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توثيق مقتل 66 ألف جندي روسي في أوكرانيا
السنة على  يــزيــد عــن سنتين ونــصــف  مــا  بعد 
ــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر/ بــــدء الـــغـــزو ال

الطرفين،  تكبر حصيلة ضحايا  شباط 2022، 
ــــى حــــرب اســـتـــنـــزاف عــلــى أكــثــر  مـــع تــحــوّلــهــا إل
مـــن جــبــهــة. وفــــي حـــين لا تــعــلــن مــوســكــو عن 
نــادرة  مناسبات  فــي  إلا  العسكرية  خسائرها 
جــــــداً، كـــشـــف تــحــقــيــق مـــشـــتـــرك أجـــــــراه مــوقــع 
ميديازونا الروسي المستقل وخدمة بي بي سي 
ن من تحديد هويات أكثر من 

ّ
الروسية، أنه تمك

ــتــلــوا منذ بــدء الــغــزو. 
ُ
66 ألــف جــنــدي روســـي ق

الصحافية  الــبــيــانــات  إلـــى  يستند  الــتــعــداد  هـــذا 

الــرســمــيــة أو المـــنـــشـــورات فـــي وســـائـــل الإعــــام 
 عن 

ً
وشــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، فــضــا

بيان  في  ميديازونا  وقــال موقع  المقابر.  رصــد 
أغسطس/آب 2024،  »تليغرام«: »حتى 30  عبر 
تلوا في 

ُ
ق أسماء 66471 جندياً روسياً  نعرف 

الــحــرب«. واستند الكرملين إلــى »قــانــون أســرار 
الــدولــة« و»الــنــظــام الــخــاص«، لتبرير عــدم وجــود 
الــخــســائــر العسكرية  إعـــانـــات رســمــيــة بــشــأن 
الروسية. وبداية يونيو/حزيران الماضي، رفض 
سؤاله  عند  بوتين،  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
الروسية  الخسائر  تحديد  المــوضــوع،  هــذا  عــن 

ــل« من  فــي أوكــرانــيــا، مكتفياً بــالــقــول إنــهــا »أقــ
الخسائر الأوكرانية »بمعدل واحد على خمسة«. 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير  قــدّر  المقابل،  في 
الماضي،  فبراير/شباط  نهاية  فــي  زيلينسكي، 
ألف  بـــ31  تلوا 

ُ
ق الذين  الجنود الأوكــرانــيــين  عــدد 

جندي. ميدانياً، واصل الجيش الأوكراني قصف 
إلــى مقتل 5  أدى  الروسية، ما  بيلغورود  مدينة 
ــن جــهــتــهــا،  ــابــــة 46 آخــــريــــن. مـ ــخـــاص وإصــ أشـ
منفصل،  بشكل  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
أن قواتها صــدّت هجمات أوكــرانــيــة جــديــدة في 
الــروســيــة،  الــدفــاع  أعــلــنــت وزارة  كــورســك. فيما 

كيروفه  تجمّع  على  قــواتــهــا سيطرت  أن  أمـــس، 
السكني في دونيتسك. في غضون ذلك، أعرب 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي )ناتو( ينس 
ستولتنبرغ، أمس، تأييده للهجوم الأوكراني في 
منطقة كــورســك. وقــال في مقابلة مع صحيفة 
والقواعد  والدبابات  »الجنود  الألمانية:  فيلت  دي 
بموجب  مــشــروعــة  ــداف  أهـ الــروســيــة  العسكرية 
الــقــانــون الـــدولـــي«، معتبراً أن حــق أوكــرانــيــا في 

الدفاع عن النفس »لا يتوقف عند الحدود«. 
)فرانس برس، رويترز(
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)Getty/فلسطينيون يفرّون من مكان سكنهم في دير البلح، وسط قطاع غزة، 21 أغسطس 2024 )مجدي فتحي

البرازيل... أحدث مواجهات ماسك
ألكسندر  القاضي  لقرار  تنفيذاً  إكس،  منصة  السبت،  أمس  البرازيل،  حجبت 

دي مورايس بحق موقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك. ]21[

    اشتباكات ضارية 
ومقتل جندي إسرائيلي 

وإصابة آخرين في 
كمين بمخيم جنين

     22 شهيداً وأكثر 
 من 20 مصاباً 

و70 معتقلاً خلال 4 أيام 
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الحرب على الضفة
أسلوب  الغربية تطبيق  الضفة  الفلسطينية في مخيم جنين في  المقاومة  بدأت 
الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى 
التوالي عدوانهم، والذي  الرابع على  لليوم  يواصلون  الذين  الجنود،  في صفوف 

يتركز حالياً على جنين ومخيمها

رام الله ـ العربي الجديد

التوالي، واصلت  الرابع على  لليوم 
قوات الاحتلال عدوانها على الضفة 
مــركــزة على مدينة جنين  الــغــربــيــة، 
ومــخــيــمــهــا، فــــي حــــين اســـتـــطـــاعـــت المـــقـــاومـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــوجــــيــــه ضــــربــــة قــــويــــة إلــــى 
الاحــتــلال، عبر إيــقــاع قــوة منه فــي كمين في 
حارة الدمج في مخيم جنين، أدى إلى مقتل 
جندي وإصابة آخرين، بالتزامن مع حصار 
ومداهمات وتفتيش للمنازل وتدمير للبنية 
التحتية والشوارع في المخيم والحي الشرقي 
مـــن مــديــنــة جـــنـــين. وكـــانـــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
بـــدأت مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي اجتياحاً لمدن 
ومخيمات طوباس وطولكرم وجنين شمال 
الضفة الغربية. وانسحبت من طوباس بعد 
يــوم وطــولــكــرم بعد يــومــين، فــي حــين لا يــزال 
الاجــتــيــاح مــســتــمــراً فــي جــنــين، بينما وصــل 
عدد الشهداء خلال تلك الاجتياحات إلى 22 

شهيداً، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة.
»العربي الجديد«،  لـ وأفادت مصادر محلية، 
أن حارة الدمج في مخيم جنين شهدت لليوم 
الثاني على التوالي عمليات اقتحام واسعة، 
ــتـــلال مـــن مــنــزل إلــى  حــيــث تــنــقــل جــنــود الاحـ
آخر، عبر فتح ثغرات في الجدران. وبحسب 
المــــصــــادر، كــــان فـــي أحــــد المــــنــــازل، مــقــاومــان 
فــلــســطــيــنــيــان يــكــمــنــان لــقــوة إســرائــيــلــيــة، ما 
أســفــر عــن مقتل جــنــدي إســرائــيــلــي وإصــابــة 
إلــى وقف  آخرين، ما اضطر جيش الاحتلال 
تــقــدمــه، واســتــدعــاء تــعــزيــزات، وســط تحليق 
المــروحــيــات الــحــربــيــة، فــي حــين قــامــت أخــرى 
إلــى أن  بــإخــلاء المصابين فــي الكمين. ولفتت 
جيش الاحــتــلال أطــلــق بعد الكمين أكــثــر من 
10 قــذائــف خـــلال 15 دقــيــقــة فــقــط، كــمــا أجبر 
منازلها.  مــغــادرة  على  العائلات  مــن  العديد 
ويعيد الكمين الذي نفذه مقاومون في حارة 
الدمج الأذهان إلى كمين آخر للمقاومة خلال 
عملية »الــســور الــواقــي« فــي الــعــام 2002 في 
المخيم.  فــي  مــجــاورة  ذاتــهــا ومنطقة  المنطقة 
وأقر جيش الاحتلال وقتها بمقتل 25 جندياً. 

وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن قـــــوات الاحـــتـــلال 
اســتــخــدمــت عــــدداً مــن أهــالــي الـــحـــارة دروعـــاً 
بشرية للتقدم، وأنها وسعت نطاق الاقتحام 

لتشمل كل أحياء مخيم جنين.
وقـــالـــت كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي جــنــين، 
في بيانات، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات 
ــع قــــــوات الاحــــتــــلال المـــتـــوغـــلـــة فــي  ــة مــ ــاريــ ضــ
والعبوات  الــرشــاشــة  بالأسلحة  الــدمــج،  حــي 
لقوة  كميناً محكماً  وإنها نصبت  المتفجرة، 
الــدمــج، وأوقعت  فــي حــارة  مشاة إسرائيلية 
أفــرادهــا بــين قتيل وجــريــح. وأعلنت »كتيبة 
جــنــين« أن عــنــاصــرهــا فــجــروا عــبــوة ناسفة 
شــارع  محور  فــي  إسرائيلية  عسكرية  بآلية 
ــالـــت كــتــائــب  الـــجـــابـــريـــات بــمــخــيــم جـــنـــين. وقـ
القسام، من جهتها، إنها تخوض اشتباكات 
مسلحة مع قوة إسرائيلية في بلدة كفردان، 
غربي مدينة جنين بالضفة الغربية. وأعلنت 
»كتائب المجاهدين« أن عناصرها استهدفوا 
ــوات عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــحــتــشــدة فــي  ــ قــ
شارع الناصرة في جنين بعبوتين شديدتي 
الفلسطيني،  الهلال الأحمر  الانفجار. وأعلن 
في بيان، أن طواقمه تلقت بلاغات عن وجود 
ــات فـــي حـــــارة الـــدمـــج بــمــخــيــم جــنــين،  ــابــ إصــ
وقــوات الاحتلال تمنع الطواقم من الوصول 
إلى المكان، وترفض إجراء تنسيق لإخلائهم. 
أن طواقمه تعاملت مــع إصــابــة طفل  وأعــلــن 

بالرصاص الحي في الرأس بجنين.
»الــــعــــربــــي  وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر تــــحــــدثــــت لـــــ
المرحلة  هــذه  تعد  المقاومين،  فعند  الجديد«، 
حرجة للغاية، إذ يسعون للنجاة من الهجمة 
ــــلال.  ــتـ ــ ــتــــي يـــشـــنـــهـــا جـــيـــش الاحـ الــــشــــرســــة الــ
وعلى الرغم من عدم وجــود اشتباك مباشر 
فــي الــوقــت الـــراهـــن،  يعتمد المــقــاومــون على 
وهــذا  الــصــفــر.  لنقطة  ويــتــحــضــرون  الكمائن 
الـــوضـــع قـــد يــفــســر عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الــتــي 
ــارج مــديــنــة ومخيم  اســتــهــدفــت مــقــاومــين خــ
جــنــين، كما حــدث فــي بــلــدة الــزبــابــدة جنوب 
جنين، حيث اغتيل ثلاثة مقاومين يوم أمس 
الأول. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس 
السبت، أن »المسلحين في جنين يستخدمون 

فــي الــقــتــال مــع الــجــيــش لأول مـــرة صــواريــخ 
محمولة على الكتف«.

وقــالــت المــصــادر إن قـــوات الاحــتــلال واصــلــت 
مــديــنــة جنين،  مــن  الــشــرقــي  للحي  اقتحامها 
حــيــث فــرضــت حــصــاراً خــانــقــاً عــلــيــه، وقــامــت 
بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى الأهــــالــــي مـــن خــلال 
ميدانية  تحقيقات  ــراء  ــ وإجـ المـــنـــازل  تفتيش 
ــارت إلـــى أن جـــرافـــات الاحــتــلال  ــ مــكــثــفــة. وأشــ
قــامــت بــتــجــريــف الـــشـــوارع والــبــنــيــة التحتية 
في الحي الشرقي، بالإضافة إلى تدمير سور 
المقبرة في الحي وبعض القبور. وكانت قوات 
ــتــــلال قـــد طــالــبــت أمــــس الأول الــجــمــعــة،  الاحــ
فــي الحي الشرقي مــن مدينة  عــائــلات تسكن 

جنين بــالمــغــادرة، ما اضطر ما لا يقل عن 20 
عائلة فلسطينية إلى إخلاء منازلها، والسير 
عبر الجبال للوصول إلى أقاربهم وإلى قرى 
وبلدات في محافظة جنين. وبعدما حاصرت 
ــاع غـــزة  ــطــ قـــــــوات الاحـــــتـــــلال مـــســـتـــشـــفـــيـــات قــ
واســتــهــدفــتــهــا فــي إطــــار عــدوانــهــا المــتــواصــل 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
 مــســتــشــفــيــات مــحــافــظــات 

ّ
ــق ــك بـــحـ ــ كــــــررت ذلـ

شمال الضفة الغربية المحتلة. ومنعت قوات 
ــاريـــج المـــيـــاه  ــهـ ــبـــت، صـ الاحـــــتـــــلال، أمـــــس الـــسـ
التابعة للدفاع المدني في جنين من الوصول 
وكالة  وفــق  الحكومي،  جنين  مستشفى  إلــى 
وسائل  وأفــــادت  ــا(.  )وفــ الفلسطينية  الأنــبــاء 
إعــلام فلسطينية بــأن قــوات الاحــتــلال أعــادت 
ــالـــي الــضــفــة  ــمـ ــة طــــولــــكــــرم شـ ــنـ ــديـ اقــــتــــحــــام مـ
الــغــربــيــة، بــعــد أن كــانــت قــد انــســحــبــت منها. 
وأكد محافظ جنين كمال أبو الرب أن الاحتلال 
يحاول أن يقسم مدينة جنين والمخيم بحيث 
يــصــعــب الــتــنــقــل بــيــنــهــا، حــيــث يـــفـــرض على 
أجــزاء  الــتــجــول، ويحاصر  أجـــزاء منها حظر 
أخـــرى، ويــحــول أخـــرى إلــى مناطق عسكرية 
وثــكــنــات يــتــمــركــز فــيــهــا قـــواتـــه. ونــبــه إلـــى أن 
المــعــانــاة جــــراء نــقــص المــيــاه تــــزداد فــي جنين 
عامة في ظل توسع العدوان الإسرائيلي على 

المدينة لليوم الرابع على التوالي.
ــال مــوقــع تــايــمــز أوف إســرائــيــل الــعــبــري،  وقــ
أمـــــس الـــســـبـــت، إن الــعــمــلــيــة الـــكـــبـــرى الــتــي 

يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة 
الــغــربــيــة تــركــز الآن كــثــيــراً عــلــى جــنــين، بعد 
ــمـــات فـــي طـــولـــكـــرم والـــفـــارعـــة.  انـــتـــهـــاء المـــداهـ
وأعــلــن جيش الاحــتــلال، فــي بــيــان، أن رئيس 
الأركــــــــــان هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي أجـــــــرى تــقــيــيــمــاً 
الــقــيــادات الإقليمية وقــادة  قـــادة  للوضع مــع 
هيئة الأركان العامة حول النشاط في جميع 
المناطق، وتتبع الأحداث في الضفة الغربية. 
وأكــــد هــلــيــفــي، وفـــق بــيــان لــجــيــش الاحــتــلال، 
»مــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود الـــهـــجـــومـــيـــة لإحـــبـــاط 

ــاب، والـــجـــهـــود الــدفــاعــيــة فـــي الــبــلــدات  ــ ــ الإرهـ
إلى  بالإضافة  التماس،  ومنطقة  والــطــرقــات 
للقوات«.  المتزايدين  والاســتــعــداد  الجاهزية 
وأكــــــدت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الفلسطيني  ــر  ــيـ الأسـ ــادي  ــ ونــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء 
العملية العسكرية التي أعلنها الاحتلال في 
ــق بــيــان  الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى نــحــو 70. ووفــ
للهيئة والنادي، يشمل هذا المعطى الحالات 
العملية  التأكد منها، مــع اســتــمــرار  تــم  الــتــي 

ــنـــين، واقـــتـــحـــام  الــعــســكــريــة فــــي مــحــافــظــة جـ
مناطق مختلفة في الضفة. وأشــارت الهيئة 
والنادي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال 
اليومين الماضيين 22 مواطناً على الأقــل من 
بالإضافة  وسيدة،  صحافي،  بينهم  الضفة، 
الهيئة  أطــفــال، وأســـرى سابقين. ولفتت  إلــى 
والنادي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر 
من عشرة آلاف و300 مواطن من الضفة بما 
فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة 
ــلــــى أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب  والــــــــعــــــــدوان الــــشــــامــــل عــ

الفلسطيني.
ــانــــت عــمــلــيــة إطــــــلاق نـــــار نـــفـــذهـــا مـــقـــاوم  وكــ
تــســور«  »كــرمــي  مستوطنة  قـــرب  فلسطيني 
ــر فــــي الــخــلــيــل جــنــوبــي  ــ ــرب قـــريـــة بـــيـــت أمـ ــ قـ
الجمعة،  الأول  أمــس  مساء  الغربية،  الضفة 
بــجــراح متوسطة،  إلــى إصــابــة جنديين  أدت 
فيما أصيب ضابط في انفجار بمحطة وقود 
الضفة  جــنــوب  غـــوش عتصيون  منطقة  فــي 
عملية  مــن  قليلة  مسافة  بعد  على  الغربية، 
ــل إعـــلام  ــائـ ــنــــار، فــيــمــا رجـــحـــت وسـ إطـــــلاق الــ
إسرائيلية أن يكون انفجار المركبة قد حدث 
من أجل استدراج عناصر الأمن وإطلاق النار 
عليهم. وبــهــذا، تــدخــل مـــدن جــنــوبــي الضفة 
الغربية على خط المواجهة، في وقت تواصل 
الواسع  اجتياحها  الإسرائيلية  الــقــوات  فيه 
الصحة  وأعــلــنــت وزارة  الــضــفــة.  فـــي شــمــال 
فلسطينيين  شابين  استشهاد  الفلسطينية 
ــال الــخــلــيــل  ــمـ بــــرصــــاص قــــــوات الاحــــتــــلال شـ
جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة مــســاء أمـــس الأول، 
واحـــتـــجـــاز جــثــمــانــيــهــمــا. وقـــالـــت إن الــهــيــئــة 
باستشهاد  أبلغتها  المدنية  للشؤون  العامة 
محمد إحــســان يــاقــين مــرقــة، وزهــــدي نضال 
أبو عفيفة، برصاص الاحتلال شمال الخليل 
ــر مـــوقـــع تـــايـــمـــز أوف  ــ ــيـــة. وذكــ ــاضـ الــلــيــلــة المـ
إســـرائـــيـــل أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وجــهــاز 
اللذين  ين  الفلسطينيَّ  

ّ
أن يعتقدان  الــشــابــاك 

بسيارتين  مــتــزامــنــة  هــجــمــات  تنفيذ  حــــاولا 
قــرب مدينة  فــي غــوش عتصيون  مفخختين 
الخليل جنوبي الضفة الغربية، كانا ينسقان 
مـــعـــاً. ووفــــــق الــتــحــقــيــقــات الأولـــــيـــــة، انــطــلــق 
الفلسطينيان معاً من الخليل، واتجها نحو 

المستوطنة لتنفيذ العملية في موقعين.
 العملية 

ّ
وقــالــت حركة حــمــاس، فــي بــيــان، إن

»البطولية المــزدوجــة« قــرب غــوش عتصيون 
ومــســتــوطــنــة كــرمــي تــســور شــمــالــي الخليل 
 
ّ
جنوبي الضفة الغربية »رسالة واضحة بأن

المقاومة الفلسطينية ستبقى ضاربة وممتدة 
ــدوان الاحــتــلال  ــ ومــتــواصــلــة طــالمــا اســتــمــر عـ
الفلسطيني  لــلــشــعــب  واســـتـــهـــدافـــه  الــغــاشــم 
 هــذه العملية »تحمل 

ّ
ــه«. وأضــافــت أن وأرضـ

دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في خليل 
زمانها،  الضفة، ومن حيث  الرحمن جنوبيّ 
الذي  الوقت الحساس  لكونها تأتي في هذا 
لــعــدوانــه على  الاحــتــلال  فيه تصعيد  نشهد 
وإبادته  ومجازره  الضفة،  شمال  محافظات 
لــتــؤكــد للاحتلال  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الجماعية 
أنه لا يمكنه الاستفراد بأي جزء من الوطن، 
ومقاومتنا  لشعبنا  الــبــطــولــي  الـــخـــزان  وأن 
فــي الضفة سيفاجئ الاحــتــلال فــي كــل زمــان 
ومــكــان«. وبــاركــت حــركــة الجهاد الإســلامــي، 
التي  المــزدوجــة  النوعية  »العملية  بــيــان،  فــي 
نفذها مقاومون أبطال في مستوطنة غوش 
الــضــفــة«،  جــنــوبــي  الخليل  شــمــال  عتصيون 
ــــى أن الــتــضــلــيــل الإعــــلامــــي الــــذي  مـــشـــيـــرة إلـ
ــات مفبركة،  ــ يــمــارســه الــعــدو عــبــر نــشــر روايـ
والــتــقــلــيــل مـــن شـــأن الاخـــتـــراق الأمـــنـــي الـــذي 
حققه المــقــاومــون فــي هــذه العملية، لــن يغير 

من واقع الأمر شيئاً.

عبسي سميسم

بالتوازي مع الحراك المستمر منذ 
بداية العام الحالي في شمال غرب 

سورية ضد هيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة سابقاً( وزعيمها أبو 

محمد الجولاني، بدأت تظهر بوادر 
صراع يبدو أنه مفتعل بين التيارات 
المتشددة داخل الهيئة، والتيار الذي 

يتزعمه الجولاني الذي يحاول 
الظهور بمظهر المنفتح. وبدأت بعض 
الأصوات المتشددة داخل الهيئة تدعو 
إلى عودة الحسبة )دائرة تتبع لوزارة 
الأوقاف( التي كانت تراقب تحركات 
ل بخصوصياتهم. 

ّ
المواطنين وتتدخ

وشنّ التيار المتشدد في الهيئة 
هجوماً على منظمة بنفسج بسبب 
فعالية رياضية لذوي الاحتياجات 

الخاصة قامت بها المنظمة تجسيداً 
للألعاب البارالمبية، إذ اعترض هذا 

التيار على استخدام الشعلة الأولمبية 
ضمن تلك الفعالية، معتبراً إياها 

أحد طقوس عبادة النار. كذلك بدأ 
مشايخ التيار المتشدد بتكفير 

الإعلاميين والناشطين المدنيين من 
منابر المساجد. وتناول خطباء 

المساجد في خطب الجمعة الماضية 
بالنقد والتكفير القائمين على فعالية 
منظمة بنفسج، الأمر الذي يدل على 

أن موضوع الصراع داخل تيارات 
الهيئة صراع مفتعل، لكون موضوع 

خطبة الجمعة وما سيتناوله 
الخطيب فيها يُفرض من خلال 
تعليمات توزعها وزارة الأوقاف 

التابعة للهيئة.
كل ذلك يقود إلى احتمالين لا ثالث 

لهما، الأول أن صراع التيارات 
داخل الهيئة صراع مفتعل لإشغال 

المواطنين بمواضيع أخرى جرى 
تجاوزها، وتحويلها إلى مطالب 

 للمطالب 
ً
للحراك ضد الهيئة بديلا

التي ينادي بها الحراك حالياً. أما 
 
ً
الاحتمال الثاني، فهو أن يكون فعلا
هناك صراع بين تيار متشدد داخل 

الهيئة وتيار أقل تشدداً يقوده 
الجولاني. ولكن في حالة صحة 

هذا الاحتمال يكون التيار المتشدد 
في الهيئة لديه كثير من التأثير 

داخل الهيئة، بحيث يستطيع فرض 
ما يريد من قرارات من دون أن 

يكون لدى الجولاني وتياره القدرة 
على منع أي منها حتى ولو كان 

على مستوى توجيه خطبة جمعة، 
الأمر الذي ينذر بتدمير كل ما قام 

به الجولاني من عمليات تجميل 
 
ً
 منفتحة

ً
لإظهار الهيئة سلطة

 لتطورات العصر، سواء 
ً
ومواكبة

لناحية التخفيف من مظاهر 
التشدد وإلغاء هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، أو لناحية تبني 
مطالب الثورة السورية، أو لناحية 

الانفتاح على الإعلام الغربي. 
وبالتالي فإن وجود صراع حقيقي 

بالشكل الذي يظهر عليه بين 
تيارات الهيئة، من شأنه أن يتوسع 

داخل الهيئة، وأن يوسع الحراك 
ضدها، وأن يخلق ذرائع للقوى 

الخارجية للتدخل في شمال غرب 
سورية بحجة محاربة التطرف.

الاحتلال يشعل الحرائق جنوبي لبنانتطعيم الأطفال لا يوقف قصف غزة

كمائن جنين 
تتصدى لتوغل 

الاحتلال

الحدث

لم يوقف انطلاق عملية التطعيم ضد شلل 
الأطــفــال فــي قــطــاع غـــزة، حــرب الإبــــادة التي 
القطاع  على  الإســرائــيــلــي  الاحــتــلال  يشنها 
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن 11 شـــهـــراً، فــقــد تــواصــل 
القصف منذ فجر أمس السبت حتى ساعات 
العصر على مناطق مختلفة في غزة، موقعاً 
الرغم من  والجرحى، على  الشهداء  عشرات 
أن عملية التطعيم كانت قد انطلقت جنوبي 
الــقــطــاع، وذلــــك فــيــمــا يُــفــتــرض أن الاحــتــلال 
بعملية  للسماح  إنسانية  هــدن  على  وافـــق 
أيـــام في  الــتــطــعــيــم، تستمر كــل منها ثــلاثــة 
ــه. فــيــمــا  ــالــ ــمــ وســـــط الـــقـــطـــاع وجـــنـــوبـــه وشــ
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ ــ كــــان رئــيــس الـ
نتنياهو قد قال، ليل الأربعاء- الخميس، إن 
الأمر لا يتصل »بوقف لإطلاق النار للتلقيح 
ضــد شــلــل الأطـــفـــال، بــل بتخصيص بعض 

الأمكنة« في غزة لهذا الغرض.
الفلسطينيين،  عــشــرات  وأصــيــب  واستشهد 
أمس، في قصف للاحتلال استهدف مناطق 
متفرقة في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء 
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا« أن مــســعــفــين نــقــلــوا 3 
شهداء وعددا من الإصابات إلى المستشفى، 
منزلًا  الإسرائيلي  الطيران  استهداف  جــراء 
ــــزة. كما  فـــي حـــي الــصــبــرة جـــنـــوب مــديــنــة غـ
انتشل مسعفون 3 شهداء آخرين، بعد قصف 
صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في حي 
الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. واستشهد 
ــراء قــصــف  ــ فــلــســطــيــنــي وأصــــيــــب آخـــــــرون جــ
شقة سكنية في مخيم جباليا شمالًا، فيما 
استشهد تسعة فلسطينيين بقصف مدفعي 
وفي  القطاع.  وســط  النصيرات  مخيم  غــرب 
ثمانية  استشهد  أيــضــاً،  الــنــصــيــرات  مخيم 
فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف 
الاحتلال منزلين مأهولين. بدورها، لم تسلم 
إعــلان  بعد  حتى  جنوباً  خانيونس  مدينة 
استشهد  منها، حيث  الانــســحــاب  الاحــتــلال 

تــعــمّــد جــيــش الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
السبت، إشعال الحرائق في عدد من الأحراش 
والمــســاحــات الــخــضــراء فــي مــنــاطــق حــدوديــة 
جنوبي لبنان، فيما تواصل تبادل النار بينه 
الحدود  اللبناني على طول  الله  وبين حزب 
بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة. وبحسب 
الوطنية  )الــوكــالــة  اللبنانية  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
لـــإعـــلام(، فــقــد شـــبّ حــريــق كبير فــي أطـــراف 
بــلــدة الـــنـــاقـــورة الـــحـــدوديـــة، جــنــوبــي لــبــنــان، 
جـــراء إلــقــاء قـــوات الاحــتــلال مـــواد حــارقــة في 
مــســيّــرة. كما ذكــرت  المنطقة بواسطة طــائــرة 
ــتـــلال ألــقــت  الــوكــالــة أن مــســيّــرة لــجــيــش الاحـ
مواد حارقة، أمس، على حرش يارون، قضاء 
بنت جبيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة 
 
ً
فيه، عملت فرق الإطفاء على إخمادها، فضلا
عن إخمادها حريقاً آخــر اندلع في الأطــراف 
المــواجــهــة لمنطقة  الــشــقــيــف،  الــغــربــيــة ليحمر 
ــي مــســيّــرة  ــراء رمــ ــ ــان والــطــيــبــة، جـ ــريـ ــر سـ ديــ

إسرائيلية مواد حارقة في المنطقة.
فــي غضون ذلــك، استمر تــبــادل إطــلاق النار 
بــين جــيــش الاحــتــلال وحـــزب الــلــه عــلــى طــول 
الحدود، حيث كثفت قوات الاحتلال قصفها 
للحزب  عسكرياً  مبنى  طـــاول  الـــذي  المدفعي 
فـــي مــركــبــا، بــحــســب إعــــلان لــــه. وقــــال جيش 
الاحتلال، في بيان، إن »قوات من الوحدة 869 
المــخــتــصــة بــجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
رصدت )صباح أمس( عناصر من حزب الله، 
دخلوا إلى مبنى عسكري تابع للتنظيم في 
مقاتلة  »طــائــرات  أن  منطقة مركبا«، مضيفاً 
تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة قــصــف المــبــنــى الــذي 
كان يعمل منه المخربون«. كما زعم أن قواته 
قصفت بالمدفعية »بنى إرهابية« في جنوب 

لبنان.
من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية 
عن اطلاق دوي صفارات الإنــذار في عدد من 
المــحــتــلــة، بما  المــســتــوطــنــات شــمــال فلسطين 

مــســيّــرة اســتــهــدفــت بــنــايــة ســكــنــيــة فـــي حي 
الزيتون. وشهدت المحافظة الوسطى قصفاً 
مــدفــعــيــاً عــنــيــفــاً ومــكــثــفــاً اســتــهــدف مــنــاطــق 
شــرقــي مــديــنــة ديــــر الــبــلــح )وســــط الــقــطــاع( 
وجــنــوبــي مــخــيــم المـــغـــازي وشــمــالــي مخيم 
الــنــصــيــرات، وفـــق مــصــادر مــحــلــيــة. وأعلنت 
ــزة، أمــــس الـــســـبـــت، أن  ــ وزارة الــصــحــة فـــي غـ
إلى  ارتفعت  القطاع  على  الــعــدوان  حصيلة 
ــادت  ــ وأفـ جـــريـــحـــاً.  و94060  شــهــيــداً   40691
الوزارة في تقريرها اليومي، بارتكاب قوات 
الاحــــتــــلال خــــلال 24 ســـاعـــة 5 مـــجـــازر بحق 
القطاع، أسفرت عن استشهاد  العائلات في 

89 شخصا، وإصابة 205 آخرين.
ــاءت فيما  ــ عــمــلــيــات الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة جـ
الــصــحــة فـــي غـــزة مـــن مدينة  أطــلــقــت وزارة 
السبت،  أمــس  الــقــطــاع،  جنوبي  خانيونس 
حــمــلــة تــطــعــيــم ضـــد شــلــل الأطـــفـــال لمـــن دون 
الــــــــ10 ســــنــــوات، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــؤســســات 
دولـــيـــة. وبـــــدأت طـــواقـــم طــبــيــة ومــتــطــوعــون 
أمــــس فـــي مــســتــشــفــى نـــاصـــر بــخــانــيــونــس، 
إعطاء تطعيمات لأطفال، وذلك عقب انتهاء 
مؤتمر صحافي مشترك لوزارة الصحة في 
غزة ومنظمة الصحة العالمية و»يونيسف« 
و»أونــروا«، أعلنوا فيه انطلاق الحملة التي 
ستستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول الحالي. 
وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم، 
مـــجـــدي ضــهــيــر، خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
عُــقــد قبيل بــدء الحملة: »بــدأنــا حملة  الـــذي 
تطعيم ضــد شلل الأطــفــال فــي قــطــاع غــزة«. 
وأضاف: »نسعى من خلال الحملة للوصول 
إلـــى أكــثــر مــن 90% مــن الأطـــفـــال فــي جميع 
ــزة، مــــن شــمــالــهــا إلـــى  ــ ــاع غــ مـــحـــافـــظـــات قـــطـ
جــنــوبــهــا«. وتـــابـــع أن »حــمــلــة تــطــعــيــم ضد 
شلل الأطفال للأطفال تحت سن 10 سنوات 
فــي قــطــاع غــزة تستكمل )الــيــوم( الأحـــد في 
مناطق وسط القطاع«. وأشار إلى أنه عقب 

ــزب الـــلـــه إن  ــال حــ ــع، قــ ــ ــي هـــجـــوم رابــ لـــهـــم. وفــ
أمــس، موقع  »بعد ظهر  استهدفوا  عناصره 
وأصــابــوه  المناسبة  ريــشــا  »بالأسلحة  بــركــة 
إصـــابـــة مـــبـــاشـــرة«.  وذكـــــر الــــحــــزب، كــمــا في 
»دعماً  جــاءت  هجماته  أن  السابقة،  بياناته 
الفلسطيني الصامد في قطاع غزة،  للشعب 
ورداً  الباسلة      والشريفة،  لمقاومته  وإســنــاداً 
الجنوبية  القرى  على  العدو  على        اعــتــداءات 
الناتجة  والحرائق  الآمنة  والمنازل  الصامدة 
عـــنـــهـــا«. وكـــــان الـــحـــزب الــلــبــنــانــي قـــد أعــلــن، 
»مربض  قصفوا  مقاتليه  أن  الجمعة،  مساء 
نافه  في   411 للكتيبة  التابع  العدو  مدفعية 
زيف، ومقر قيادة اللواء الغربي 300  في ثكنة 
يعرا، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه، 

بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا«.
سياسياً، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بــري، أمــس، أن »ما يجري في فلسطين 
المحتلة هو امتحان يومي للضمير العالمي«، 
الفلسطيني  الــحــق  مــع  »الــوقــوف  أن  معتبراً 

ــــرون  خــمــســة فــلــســطــيــنــيــين وأصــــيــــب 15 آخـ
ــراء قــصــف إســرائــيــلــي  مـــن عــائــلــة واحـــــدة، جــ
تابعة  مسيّرة  طــائــرة  استهدفت  كما  لمــنــزل. 
في  الفلسطينيين  مـــن  مــجــمــوعــة  لــلاحــتــلال 
رفح،  مدينة  الشاكوش شمال غربي  منطقة 
ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة آخرين 
بجروح. وليل الجمعة- السبت، سقط عدد من 
الشهداء جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. 
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن 
مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت جنوبي 
حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بوابل 
نيران  مروحيات  أطلقت  فيما  القذائف،  من 
الأسلحة الرشاشة بشكل مكثف تجاه الحي، 
فــجــر الــســبــت. وأضــــاف الــشــهــود أن طــائــرات 

فــي ذلــك كــريــات شمونة وبــيــت هيلل وكفار 
غـــلـــعـــادي، تــحــذيــراً مـــن تــســلــل مـــســـيّـــرات من 
لبنان. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن 
جــيــش الاحــتــلال رصـــد عـــدداً مــن الــصــواريــخ 
التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان نحو 
مناطق عدة بالجليل الأعلى، حيث انفجرت 

في مناطق مفتوحة.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن حـــزب الــلــه، فــي بيانات 
مــتــفــرقــة، عـــن تــنــفــيــذ »هـــجـــوم جــــوي بــســرب 
قيادة  مقر  على  الانقضاضية  المــســيّــرات  مــن 
وأصــاب  هيلل،  بيت  فــي  ثكنة  السهل  كتيبة 
»تحديد  أهدافه بدقة«.  وأقرّ جيش الاحتلال بـ
هدف جوي مشبوه اجتاز منطقة بيت هيلل 
وســـقـــط فـــيـــهـــا، مــــن دون وقــــــوع إصــــابــــات«. 
كــمــا هــاجــم عــنــاصــر الـــحـــزب »ثــكــنــة بــرانــيــت 
وأصــابــوهــا  إصابة  الصاروخية،  بالأسلحة 
مباشرة«، ونفذوا أيضاً هجوماً صباح أمس 
ــرج بــالأســلــحــة  الــصــاروخــيــة  عــلــى »مـــوقـــع المــ
وأصــابــوه إصــابــة مــبــاشــرة«، وفــق بيان آخر 

المناطق الوسطى من المقرر استكمال حملة 
التطعيم في خانيونس بين 5 و9 سبتمبر، 
ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 

9 إلى 12 من الشهر ذاته.
ــال مـــديـــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الطبيب  الأولية في وزارة الصحة في غــزة، 
موسى عابد، لوكالة فرانس بــرس، إن فرق 
المتحدة  الأمـــم  مــع  بالتعاون  الصحة  وزارة 
ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة بـــــــدأت »الــــيــــوم 
الأطفال  التطعيم ضــد شلل  بحملة  )أمـــس( 
فلسطينيون  وقـــال  الــوســطــى«.  المنطقة  فــي 
قــدِمــوا مــع أطــفــالــهــم، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
ي الجرعة الأولى 

ّ
إنهم حضروا من أجل تلق

ــفــــال،  ــاً مــــن انـــتـــشـــار الأوبــــئــــة بــــين الأطــ خـــوفـ
وكــلــهــم تــقــريــبــاً مـــن الـــنـــازحـــين. وجــــاء عــائــد 
ــــذي يــبــلــغ  ــــو طــــه )33 عــــامــــاً( مــــع طــفــلــه الــ أبـ
ــى.  11 شــهــراً لــلــحــصــول عــلــى الــجــرعــة الأولــ
»فــرانــس بـــرس« إنــهــا »حــمــلــة مهمة  وقـــال لـــ
ــال، فــي ظل  ــفـ ــدا للتطعيم ضــد شــلــل الأطـ جـ
تـــكـــدّس أعـــــداد الـــنـــازحـــين وانـــتـــشـــار الــكــثــيــر 
مــــن الأمـــــــــــراض... بــســبــب اســـتـــمـــرار الـــحـــرب 
الإســرائــيــلــيــة«. وتــابــع: »جــئــت لــيــأخــذ ابني 
ــن هــــذا الــتــطــعــيــم، لــشــدة  الـــجـــرعـــة الأولــــــى مـ
خوفي على ابني من أن يصيبه أي مرض«. 
كــذلــك، حضر بكر ديــب )35 عــامــاً( ليحصل 
الثالث  عامه  فــي  طفل  وهــم  الثلاثة،  أطفاله 
وطــفــلــة تــبــلــغ 5 ســـنـــوات وأخـــــرى عــمــرهــا 8 
ســنــوات، على الجرعة الأولـــى. وأورد »كنت 
فــي الــبــدايــة مـــتـــردداً وخــائــفــاً جـــداً مــن مــدى 
أمان هذا التطعيم. لكن بعد التأكيدات على 
التطعيم،  إلــى نقاط  الجميع  أمــانــه وذهـــاب 
أيضا، كي أحميهم  بأطفالي  الذهاب  قــررت 
مــن الأمـــــراض«. وأضــــاف »أطــفــالــي أصيبوا 
بــعــدة أمــــراض بــســبــب الــحــرب وعــــدم تــوافــر 

النظافة نتيجة الظروف التي نعيشها«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــدولـ ــة الـ ــامــ ــي إقــ ــــروع فــ ــــشـ المـ
المـــســـتـــقـــلـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــريـــف، 
ــر وقـــف المــذبــحــة الــقــائــمــة  وقــبــل أي شـــيء آخـ
فــــوق رمـــــال غــــزة وشـــوارعـــهـــا الـــتـــي تــحــولــت 
امــتــحــان لإنسانية  قــبــور جماعية، هــو  الــى 
ــعــــرب فــي  ــلــ ــان لــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـــــي إنــــســــانــــيــــتــــهــــا، وامـ
عروبتهم، وامتحان للمسلمين في إسلامهم 
ولــلــمــســيــحــيــين فــــي مــســيــحــيــتــهــم«، مـــشـــدداً 
عــلــى أن »الــنــجــاح فـــي ذلـــك لا يــمــكــن أن يتم 
الصهيوني  للمشروع  المقاومة  بتصعيد  إلا 
الــعــنــصــري بــكــل أشـــكـــال المـــقـــاومـــة المــتــاحــة«. 
الــذكــرى  لــه بمناسبة  بـــري، فــي كلمة  ر 

ّ
ــذ وحــ

السنوية الـ46 لجريمة تغييب الإمام موسى 
الــــصــــدر ورفـــيـــقـــيـــه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد يــعــقــوب 
والصحافي عباس بدر الدين، من أن »سقوط 
غــزة، كما يخطط لإسقاطها )رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين( نتنياهو، سيكون سقوطاً 

مدوياً للأمة«.
وفــــي الـــشـــأن المــتــصــل بــــالأوضــــاع الــلــبــنــانــيــة 
الــعــدوان الاسرائيلي على  الــراهــنــة، لا سيما 
لبنان، اعتبر بــري، وهو رئيس حركة »أمل« 
الحليفة لحزب الله، أن »ما يتعرض له لبنان 
مــن الــجــنــوب هــو عــــدوان إســرائــيــلــي مكتمل 
القرار  الأركـــان«، مؤكداً »الــتــزام لبنان ببنود 
ــار  ــ ــمــــي 1701 وتــطــبــيــقــه حـــرفـــيـــاً«. وأشـ الأمــ
إلـــى أن »كـــل المــوفــديــن الــدولــيــين والأمــمــيــين، 
ومــنــذ اللحظات الأولـــى لــصــدور هــذا الــقــرار، 
ــطـــوارئ  يـــشـــهـــدون أن مــنــطــقــة عــمــل قـــــوات الـ
ــام 2006 وحــتــى 6 أكــتــوبــر/ الــدولــيــة مــنــذ عـ

الأكــثــر  المــنــطــقــة  كـــانـــت   2023 الأول  تــشــريــن 
ــقـــراراً فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«، مـــؤكـــداً أن  ــتـ اسـ
بالقرار هو  إلزامه  المطلوب  الوحيد  »الطرف 
على  والمراهنين  »الواهمين  داعياً  إسرائيل«، 
متغيرات يمكن أن تفرض نفسها تحت وطأة 

العدوان الإسرائيلي، إلى أن يتقوا الله«.
)العربي الجديد، الأناضول(

سكنياً  تجمعاً  السبت،  أمــس  فجر  إسرائيليون،  مستوطنون  هاجم 
لفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية، واستولوا على 300 رأس من الأغنام، 
إن  الأناضول  لوكالة  عيان  شهود  وقــال  سكانه.  ممتلكات  وأتلفوا 
إسرائيليين من مستوطنة نوكديم هاجموا تجمع جورة الخيل شرقي 
وأضافوا:  الغربية.  الضفة  جنوبي  الخليل،  مدينة  شرقي  سعير،  بلدة 
 300 وسرقوا  الخيل،  جورة  في  مواطنين  على  مستوطنون  »اعتدى 

رأس من الأغنام ودمروا كرفانات )مساكن متنقلة( لثلاث عائلات«.

هجوم جديد للمستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس السبت، 
وللمرة الثانية منذ بداية 

العدوان على قطاع 
غزة، الحرم الإبراهيمي 

في البلدة القديمة من 
الخليل بذريعة »الأوضاع 

الأمنية«، لتعيد فتحه 
لاحقاً. وقال مدير 

عام مديرية الأوقاف 
والشؤون الدينية في 
الخليل غسان الرجبي، 
لـ»العربي الجديد«، إنّ 
»القيود الأمنية في 
محيط المسجد من 

تفتيش وتنكيل تعتبر أشد 
ممّا كانت في السابق، ما 

يعيق ويعرقل وصول 
المصلين إلى المسجد«.

تشديد 
حول الحرم 
الإبراهيمي

آليات الاحتلال في مخيم 
جنين أمس )عصام 

ريماوي/الأناضول(

رصد متابعة

)Getty/من قصف إسرائيلي على النبي شيت، 20 أغسطس الماضي )كريس ماكغراث

  شرق
      غرب

مدبولي: وحدة 
الصومال أولوية لمصر

شــــــــدد رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء المــــصــــري 
استقباله  خــلال  مدبولي،  مصطفى 
نـــظـــيـــره الـــصـــومـــالـــي حـــمـــزة عــبــدي 
ــي الــــقــــاهــــرة أمـــــس الــســبــت،  بــــــري، فــ
ــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة  عـــلـــى عـــمـــق الــ
والاستراتيجية التي تجمع القاهرة 
الأصــعــدة  مختلف  على  ومقديشو، 
والاقــتــصــاديــة  والأمــنــيــة  السياسية 
والثقافية، مؤكداً دعم بلاده الكامل 
للصومال، وتحقيق وحدته بوصف 
ذلــــــك أحــــــد أهــــــم أولــــــويــــــات الــــدولــــة 
المــصــريــة، مــا انــعــكــس فــي الـــزيـــارات 
ــة المــــســــتــــوى بــين  ــعــ ــيــ ــة رفــ ــيــ ــمــ الــــرســ

الجانبين خلال الفترة الماضية.
)العربي الجديد(

روما تستضيف 
اجتماعاً لوزراء دفاع 

مجموعة السبع

الإيطالي غويدو  الدفاع  أعلن وزيــر 
السبت،  أمس  )الصورة(،  كروسيتو 
ــــى  ــمـــرة الأولــ ــلـ لـ ـــم 

ّ
 رومـــــــا ســـتـــنـــظ

ّ
أن

اجـــتـــمـــاعـــاً لــــــــوزراء دفــــــاع مــجــمــوعــة 
المـــوعـــد.  ــبـــع، مــــن دون تـــحـــديـــد  الـــسـ
وقـــال، فــي بـــراغ خــلال مشاركته في 
مـــنـــتـــدى غــلــوبــســيــك الــــــذي يــنــاقــش 
ــاً الــــــــدفــــــــاع والــــســــيــــاســــة  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الخارجية الأوروبية: »لم يكن هناك 
مخصّص  السبع  لمجموعة  اجتماع 
للمرة  واحــد  هناك  سيكون  للدفاع، 
الأولى هذه السنة في إيطاليا لأنني 
مجموعة  تــتــعــامــل  أن  بـــشـــدّة  أردت 

السبع مع الدفاع«.
)فرانس برس(

 
تركيا: تحييد 6 من 

»الكردستاني«
الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيان أمس السبت، تحييد 6 عناصر 
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــن حــــــزب الــ ــ مـ
شمالي الــعــراق وســوريــة. وقالت إن 
»القوات المسلحة التركية تمكنت من 
العراق  شمالي  إرهابيين   3 تحييد 
ـ  المخلب  عمليات  إطـــار سلسلة  فــي 
القفل«. وأشــارت إلــى »تحييد 3 في 
شمالي  الــفــرات  درع  عملية  منطقة 

سورية«.
)الأناضول(

سورية: قتلى من 
قوات النظام بهجوم 

لـ»داعش«
ــام  ــنـــظـ ــــتــــل عــــنــــاصــــر مـــــن قــــــــوات الـ

ُ
ق

الــــــســــــوري وجُــــــــــرح آخــــــــــــرون، أمــــس 
ح 

ّ
مسل هــجــوم  جـــراء  الأول،  الجمعة 

نفذته خلايا تنظيم داعش، استهدف 
نــقــطــة عــســكــريــة فــــي بــــاديــــة مــديــنــة 
تدمر شرقي محافظة حمص، وسط 
ســوريــة. وقــالــت مــصــادر عــامــلــة في 
وحـــدات الــرصــد والمــتــابــعــة، التابعة 
عنصرين  إن  الــســوريــة،  للمعارضة 
ـــتـــلا، بــالإضــافــة 

ُ
 مـــن قــــوات الــنــظــام ق

إلـــى جـــرح أربــعــة، فــي هــجــوم نفذته 
خـــلايـــا »داعــــــــش«، اســـتـــهـــدف نقطة 
للنظام  التابعة  الــــ18  الفرقة  لــقــوات 
ــر شــــرقــــي  ــ ــدمــ ــ ــة تــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي ريـــــــــف مـ ــ ــ فـ

محافظة حمص.
)العربي الجديد(

أردوغان يتمسك بأوروبا 
ومنظمة شنغهاي

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــان )الـــــصـــــورة(، أمـــــام قــيــادة 
في  البحرية  العسكرية  الأكــاديــمــيــة 
إســطــنــبــول، أمـــس الــســبــت، أن بــلاده 
البعض  يزعم  كما  مجبرة«  »ليست 
على الاختيار بين الاتحاد الأوروبي 
وقــال  لــلــتــعــاون.  شنغهاي  ومنظمة 
أردوغـــان، الــذي أشــار إلــى أنــه سيتم 
وضـــــــع 5 غــــــواصــــــات فـــــي الـــخـــدمـــة 
حتى 2029، إنه »بينما تعزز تركيا 
علاقاتها مع الشرق تسعى لتعزيز 
ـــذر مـــــع الـــــغـــــرب«.  ــجـ ــتــ تــــعــــاونــــهــــا المــ
وأضاف: »سنواصل حماية حقوقنا 
الإقليمية(  )المياه  الأزرق  في وطننا 
ولن نسمح بانتهاك حقوق إخواننا 

القبارصة الأتراك«.
)الأناضول(

Sunday 1 September 2024 Sunday 1 September 2024
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درعا السورية ميدان فوضى أمنية عارمة

مناورات عسكرية مغربية 
في مياه الصحراء

45
سياسة

  شرق
      غرب

مباحثات عسكرية 
مصرية قطرية

أعلن الجيش المصري، أمس السبت، 
إجراء رئيس أركان القوات المسلحة 
الـــفـــريـــق أحـــمـــد خــلــيــفــة، مــبــاحــثــات 
فـــي قـــطـــر، شــمــلــت »تـــوافـــقـــاً« بــشــأن 
ــورات الأوضـــــــــاع والـــتـــحـــديـــات  ــ ــطـ ــ تـ
المتحدث  المنطقة. وقــال  الأمنية في 
باسمه، العقيد غريب عبد الحافظ، 
في بيان، إن خليفة عــاد إلــى مصر 
ــه الــرســمــيــة  ــ ــارتـ ــ »عـــقـــب انـــتـــهـــاء زيـ
لــقــطــر«، حــيــث الــتــقــى أيــضــاً نظيره 
القطري الفريق الركن سالم النابت.
)الأناضول(

مطالبة باحترام 
التعددية في 

انتخابات تونس
تـــونـــســـيـــة  ــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ  26 طـــــالـــــبـــــت 
شخصية،   200 وحـــوالـــي  ــيـــة،  ودولـ
أمـــس الــســبــت، فـــي بـــيـــان، بــاحــتــرام 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــلال الانـ ـــدديــــة« خــ ــتــــعـ »الــ
الــرئــاســيــة التونسية المــقــررة فــي 6 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، داعية 
إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة 
قـــبـــول المــرشــحــين الـــذيـــن رفــضــتــهــم 
عو 

ّ
السلطة الانتخابية. وأشاد موق

ــان، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم مــنــظــمــات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
»المفكرة القانونية« و»محامون بلا 
ــــدود«، بـــإعـــادة المــحــكــمــة الإداريــــة  حـ
ــعـــدوا  ــبـ ــتـ مــــرشــــحــــين لــــلــــرئــــاســــة اسـ

بداية.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: اعتقال 
شخصين بموجب قانون 

الأمن القومي
أعــلــنــت شــرطــة هــونــغ كــونــغ، أمــس 
الــســبــت، اعــتــقــال شــخــصــين بتهمة 
الأمن  قانون  بموجب  الفتنة  إثــارة 
الــقــومــي الــجــديــد، وتــوجــيــه الاتــهــام 
إلــيــهــمــا بــنــشــر الـــكـــراهـــيـــة. وجــــاءت 
ــقـــال، أول مـــن أمـــس،  ــتـ عــمــلــيــتــا الاعـ
بــعــد يــــوم مـــن إدانـــــة مــوقــع ســتــانــد 
نيوز الإخباري واثنين من محرّريه 
بـــإثـــارة الــفــتــنــة. وبــحــســب الــشــرطــة، 
قل رجــل وامـــرأة ولا يـــزالان قيد 

ُ
اعت

التوقيف، وذلك على خلفية منشور 
ــل، بــحــســب  ــتــــواصــ ــل الــ ــائــ عـــلـــى وســ

الإعلام المحلي.
)فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

يــضــرب فلتان أمــنــي واســـع الــنــطــاق محافظة 
ــم تـــعـــرف  ــ ــي لــ ــ ــتـ ــ ــوبــــي ســــــوريــــــة، الـ ــنــ درعـــــــــا جــ
الاســـتـــقـــرار مــنــذ اســتــعــادة الــنــظــام الــســيــطــرة 
في ظل مؤشرات   ،2018 عــام  عليها منتصف 
النظام الأمنية تقف  واضــحــة على أن أجــهــزة 
خــلــف اســـتـــمـــرار الــفــوضــى الــتــي وصــلــت إلــى 
حد قطع الطرق وخطف المدنيين من سوريين 
ــــين. وانـــتـــشـــرت صـــبـــاح أمــــس الــســبــت  ــيـ ــ وأردنـ
مجموعات محلية في مدينة جاسم في ريف 
الرئيسية  الــطــرقــات  وقطعت  الشمالي،  درعـــا 
احتجاجاً على اعتقال قوات النظام شاباً من 
وأكــد »تجمع  المدينة قبل نحو أسبوع.  أبناء 
ــرار حــــوران« )مــؤســســة إعــلامــيــة مستقلة،  أحــ
تــعــمــل عــلــى تــغــطــيــة إخـــبـــاريـــة لـــلأوضـــاع في 
ــة(، أن المــجــمــوعــات  ــ ــــوريـ مـــنـــاطـــق جـــنـــوبـــي سـ
والثكنات  الــنــظــام  حــواجــز  حــاصــرت  المحلية 
مـــهـــددة بالتصعيد  المــنــطــقــة،  فـــي  الــعــســكــريــة 

الرباط ـ عادل نجدي

يبدأ الجيش المغربي، اليوم الأحد، مناورات 
بحرية قبالة سواحل الصحراء، هي الثانية 
مــن نوعها هــذا الــعــام، بعد أولـــى جــرت في 
الفترة ما بين 29 مـــارس/آذار و28 يونيو/

حــزيــران المــاضــيــين، فــي خــطــوة تــطــرح أكثر 
مـــن عـــلامـــة اســتــفــهــام حــــول دلالات المــكــان 

والتوقيت. 
وينتظر أن تجري البحرية الملكية المغربية 
ــــدءاً مـــن الـــيـــوم وعـــلـــى مــــدى ثـــلاثـــة أشــهــر،  بـ
ــيـــرة  ــات عــــديــــدة بـــاســـتـــخـــدام الـــذخـ ــبــ ــدريــ تــ
سواحل  قبالة  الأطلسي  المحيط  في  الحية 
الصحراء، وعلى بعد حوالي 125 كيلومتراً 

قبالة سواحل جزر الكناري. 
ــنــــاورات الــجــديــدة بـــاب الأســئــلــة  وتــفــتــح المــ
ــا، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل تــوالــي  حــــول دلالاتــــهــ
ــغــــرب واحـــتـــضـــانـــه لــلــعــديــد مــن  تــنــظــيــم المــ
ــا »الأســــــد  ــ ــرزهــ ــ ـــراً، مـــــن أبــ ــ ــيـ ــ المـــــــنـــــــاورات أخــ
الجنسيات  متعدد  تمرين  أكبر  الأفــريــقــي« 
في القارة الأفريقية، خلال الفترة ما بين 20 
و31 مايو/أيار الماضي في عدد من مناطق 
المــمــلــكــة مـــن بــيــنــهــا الـــصـــحـــراء، والمـــنـــاورات 
الــتــي  الـــغـــامـــض 24«  ــد  ــ ــرعـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة »الـ
احتضنها المغرب بالاشترك مع ألمانيا، في 
الفترة ما بين 5 و16 أغسطس/ آب الماضي، 
الولايات  من  جندي   300 حوالي  بمشاركة 

المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.
الأمـــنـــيـــة  الـــســـيـــاســـات  فــــي  الـــبـــاحـــث  ورأى 
البحرية  أن »المــنــاورات  إحسان الحافيظي، 
تــدخــل ضــمــن بــرنــامــج عــســكــري يــهــدف إلــى 
تــطــويــر الــجــاهــزيــة، وهـــي جـــزء مــن تــواريــخ 
وضــعــتــهــا المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة مــــن أجـــل 
قبالة  التدريبية  الأنشطة  مــن  عــدد  تنظيم 
الـــســـواحـــل الأطــلــســيــة لمــنــطــقــة الـــصـــحـــراء«. 

فــي حــال عــدم الإفـــراج عــن الــشــاب. وأشـــار إلى 
أن عــنــاصــر المــجــمــوعــات المــحــلــيــة طــلــبــت من 
الأهــالــي عــدم الــخــروج بالسيارات أو التجول 
تــصــعــيــد محتمل  تــحــســبــاً لأي  ــة،  ــنـ ــديـ المـ فـــي 
الــنــظــام، مبيناً أن هــذه المجموعات  مــع قـــوات 
أغلقت طريقي جاسم إنخل، وجاسم نمر، في 
جزء من تصعيدها ضد قوات النظام. ودأبت 
المجموعات المحلية المسلحة في جنوب سورية 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي عــلــى احـــتـــجـــاز ضــبــاط 
وعناصر من قوات النظام، أو حصار حواجز 
عسكرية ومقار أمنية في وسيلة ضغط على 
الناشط  ورأى  المعتقلين.  عــن  لــإفــراج  النظام 
الإعلامي محمد السعيد، لـ »العربي الجديد«، 
»هو  الطريقة  بــهــذه  الــنــظــام  على  الضغط  أن 
إلى  يفهمه«، مشيراً  الـــذي  الــوحــيــد  الأســلــوب 
أن هـــذه الــطــريــقــة أجــبــرت قــــوات الــنــظــام على 
إطـــلاق ســـراح امـــرأة اعتقلتها فــي بــلــدة أنخل 
يجري  ما  ويعكس  الماضي.  يوليو/تموز  في 
في مدينة جاسم مجمل الأوضاع في محافظة 
الفوضى  التي تعيش حالة واسعة من  درعــا 
والفلتان الأمني، الذي تشير المعطيات إلى أن 
النظام يعمل على تغذيته من خــلال أجهزته 
الــحــدوديــة مع  المحافظة  ليبقي هــذه  الأمــنــيــة 
الأردن بحالة من عدم الاستقرار. ونشطت في 
الآونة الأخيرة مجموعات تمتهن الخطف على 
استعاد  التي  المحافظة  فــي  الرئيسية  الــطــرق 
 ،2018 عــام  منتصف  عليها  السيطرة  النظام 
ولكنها منذ ذاك الحين مسرح عمليات خطف 
وقتل واغتيال واسع. ولقيت امرأتان تنحدران 
من بلدة صيدا شرق درعا حتفهما أمس الأول 
الجمعة. وأصيب آخرون إثر انقلاب سيارتهم 

ــوادث اخــتــطــاف أو قــتــل أو  ــ الـــحـــالـــي، دون حــ
اغــتــيــال، ســـواء مــن عــنــاصــر الأجــهــزة الأمنية 
ــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام أو المـــتـــعـــاونـــين المــحــلــيــين  ــتـ الـ
أو  معها، أو من جانب مجموعات المعارضة، 
الأشــخــاص الــذيــن كــان لهم ارتــبــاط بالجيش 
الــســوري الــحــر فــي المــحــافــظــة قــبــل عـــام 2018. 

»العربي  مــع  فــي حــديــث  الحافيظي،  ولــفــت 
الجديد«، إلى أن سياق هذه المناورات يرتبط 
بــتــرتــيــبــات جــيــوســتــراتــيــجــيــة وســيــاســيــة 
جـــديـــدة فــرضــتــهــا المــمــلــكــة مـــن خــــلال قـــرار 
ترسيم الحدود البحرية الأطلسية الموجودة 
قبالة الأقاليم الجنوبية انطلاقاً من منطقة 
الــحــدود مــع موريتانيا بما  طــرفــايــة وإلـــى 
يــعــزز الــســيــادة أو الـــولايـــة الــقــانــونــيــة على 
هذه المياه الإقليمية. وذهب الباحث إلى أن 
سواحل  قبالة  البحرية  المــنــاورات  »توقيت 
الــصــحــراء يظهر أن هــنــاك إشــكــالات أمنية 
ــا يـــتـــعـــلـــق مــنــهــا  ــ مــــطــــروحــــة، خـــصـــوصـــاً مـ
بتنامي الهجرة السرية نحو جزر الكناري، 
سيادية  سياسية  بــرســائــل  يبعث  أنــه  كما 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تزامن المناورات 
ــيـــة  مـــع قـــرب إعــــلان مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبـ
الاتفاقيات  تمديد  تفاصيل  بــشــأن  قــرارهــا 
الخاصة بمجال الصيد البحري بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي«.
ــــؤون  ــشـ ــ ــي الـ ــ ــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر فــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــيــــة مــحــمــد شـــقـــيـــر، فــي  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
المــنــاورات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
تأتي في إطار مراقبة المغرب لمجاله البحري 
ــدوده الـــبـــحـــريـــة بـــمـــحـــاذاة  ــ ــ بـــعـــد تـــرســـيـــم حـ
جــزر الــكــنــاري، الــشــيء الـــذي أثـــار تخوفات 
سلطات هذه الجزر الإسبانية التي طالبت 
السلطة المركزية في مدريد بالتدخل بهدف 
أن  واعتبر شقير  الخطوة.  هــذه  أبعاد  فهم 
 من أكادير 

ً ّ
امتداد هذه المناورات لتشمل كلا

السلطات  رغبة  يعكس  والداخلة،  والعيون 
المغربية في بسط نفوذها على هذه المناطق 
لحمايتها من كل أشكال الصيد الجائر من 
قبل السفن الأجنبية كما تم أخيراً من خلال 
بطريقة  كانت تصيد  تركية  اقتياد سفينة 
لأي  التصدي  إلــى  بالإضافة  قانونية،  غير 
قـــوات مــعــاديــة تنتمي إلى  مــحــاولــة لتسلل 
قوله.  وفــق  غيرها،  أو  البوليساريو  جبهة 
ولفت إلــى أن هــذه المــنــاورات تجعل المغرب 
وفي  البحري،  مجاله  على  سيادته  س  يكرِّ
ــظــهــر أن المــمــلــكــة أصــبــحــت 

ُ
الـــوقـــت نــفــســه ت

قوة بحرية أطلسية، وهو ما كان قد أعلنه 
العاهل المغربي محمد السادس بخصوص 
ضــــــــــــــرورة تـــــأهـــــيـــــل الــــــشــــــريــــــط الأطــــلــــســــي 
الـــصـــحـــراوي مـــن خـــلال إنـــجـــاز أكــبــر ميناء 
الصحراء(  كبريات مدن  )ثاني  الداخلة  في 
وتأسيس أســطــول بــحــري وإعـــلان المــبــادرة 

الأطلسية.

بــعــد مــطــاردتــهــم مــن قــبــل قــطــاع طـــرق بقصد 
السرقة على أوتوستراد دمشق درعا. وانقطع 
ــام بــســائــقــين أردنــــيــــين على  ــ الاتــــصــــال قــبــل أيـ
الطريق الدولي الذي يربط دمشق بالعاصمة 
الأردنية عمّان، حيث رجحت مصادر إعلامية 
قطاع  قبل  من  للاختطاف  تعرضهما  محلية 
ــــو مـــحـــمـــود الــــحــــورانــــي، وهـــو  ــد أبـ ــ ــرق. وأكــ ــ طــ
ــمـــع أحــــــــرار حــــــــوران«،  ــم »تـــجـ المــــتــــحــــدث بــــاســ
»العربي الجديد«، أن المجموعات التي تقوم  لـ
بــعــمــلــيــات الــخــطــف وقـــطـــع الـــطـــرق »مــرتــبــطــة 
مضيفاً:  للنظام«،  التابعة  الأمنية  بالأجهزة 
أمنية  بطاقات  لديهم  المجموعات  هــذه  أفـــراد 
يكاد  ولا  العمليات.  بــهــذه  الــقــيــام  لهم  تسهّل 
يمر يــوم فــي محافظة درعــا منذ بــدايــة العام 

وفي هذا الصدد، قتل الأربعاء الماضي المدعو 
رامـــز الــــزرزور قــرب بــلــدة عتمان بــريــف درعــا، 
كــان أحــد مؤسسي »الــلــجــان الشعبية«  وهــو 
في درعا، وهي مليشيات رديفة لقوات النظام 
الـــســـوري، كـــان لــهــا دور فــي قــمــع المتظاهرين 
ومــلاحــقــتــهــم وتــســلــيــمــهــم لــلأجــهــزة الأمــنــيــة. 
ــــارك فيه  ــلــــزرزور شـ ــــرى تــشــيــيــع رســـمـــي لــ وجـ
كـــبـــار مــســؤولــي الــنــظــام فـــي المــحــافــظــة، بمن 
فيهم أمين فرع حزب البعث الحاكم، والمحافظ 
وقــائــد الــشــرطــة، مــا يــؤكــد الـــدور الكبير الــذي 
قــام بــه فــي اعــتــقــال مــعــارضــين وقتلهم، حيث 
يُتهم بتسليم ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوات 
المفقودين  عـــداد  فــي  الــيــوم  الــنــظــام، معظمهم 
والمغيّبين قسرياً في المعتقلات. بموازاة ذلك، 
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ أطـــلـــقـــت عـــصـــابـــة مــســلــحــة الأربـ
ســـراح شــاب مــن آل الــزعــبــي مــن بــلــدة الغارية 
ــطــف قبل شهرين، 

ُ
الشرقية فــي ريــف درعـــا خ

بينما لا يــــزال مــســؤول فــي حـــزب الــبــعــث في 
المــاضــي،  يــولــيــو   7 مــنــذ  إزرع، مختطفاً  بــلــدة 
ــبــــاريــــة مـــحـــلـــيـــة. وبــحــســب  وفـــــق شـــبـــكـــات إخــ
الإنــســان، فقد بلغت  السوري لحقوق  المرصد 
ــدافـــات فـــي مــحــافــظــة درعـــا  ــهـ ــتـ حــصــيــلــة الاسـ
منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، 245 
أمــنــي، جـــرت جميعها بطرق  انــفــلات  حــادثــة 
ــيـــب مــخــتــلــفــة، وتــســبــبــت بــمــقــتــل 263  ــالـ وأسـ
شخصاً، بينهم 78 من المدنيين، بينهم 8 نساء 
، إلـــى جــانــب 80 مــن قــــوات الــنــظــام 

ً
و18 طــفــلا

والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــهــا والمــتــعــاونــين 
مــعــهــا، وســبــعــة أشــخــاص مــن المــتــعــاونــين مع 
حزب الله اللبناني، و57 من الفصائل المحلية 

المسلحة.

العملية العراقية 
الأميركية

اليسار 
التونسي

التحالف  مــع  وفــنــي  اســتــخــبــاري  وتنسيق 
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  الــدولــي، إلا أن 
سبعة  أن  السبت،  أمــس  أعلنت،  )سنتكوم( 
جـــنـــود أمــيــركــيــين أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح خــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــة، خـــمـــســـة مـــنـــهـــم أصــــيــــبــــوا خـــلال 
»الــــغــــارة المــشــتــركــة«، بــيــنــمــا أصــيــب اثــنــان 
بــســبــب ســقــوطــهــم، مـــؤكـــدة أن حــــال جميع 
المصابين »مستقرة«. وتحدثت عن مقتل 15 
المشتركة  العملية  »داعــش« في  عنصراً من 
توضح  ولم  والأميركي.  العراقي  للجيشين 
قـــيـــادة الــجــيــش الـــعـــراقـــي أي تــفــاصــيــل عن 
أسباب التعاون العسكري في هذه العملية 
تحديداً، وما هو الدور الذي قامت به القوات 
الأمــيــركــيــة، ومـــدى حــاجــة الــقــوات العراقية 
لــهــذا الــــدور فــي مــهــام أخــــرى، لا ســيــمــا أنــه 
ــا يــــصــــرّح بــــه المـــســـؤولـــون  يــتــنــاقــض مــــع مــ
الــعــراقــيــون، ومــنــهــم رئــيــس الـــــوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي، بـــأن الــقــوات الــعــراقــيــة لا 
تحتاج إلــى قــوات التحالف الــدولــي فــي أي 

ــقــــســــام. وهـــــذا مـــا عـــانـــاه حــــزب المــســار  والانــ
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي وحــركــة التجديد 
مــن قــبــلــه، كــمــا تعانيه الــعــديــد مــن الأحـــزاب 
ــار إلـــى أن »حـــزب  ــ الــيــســاريــة الأخــــــرى«. وأشـ
المسار واجه صعوبات كبيرة في محاولاته 
تــوحــيــد الـــيـــســـار، حــيــث كـــانـــت كـــل مــحــاولــة 
ــلـــى الــــحــــزب،  تــنــتــهــي بـــتـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عـ
مــثــلــمــا حــــدث عــنــد تــشــكــيــل تــحــالــف الــقــطــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتـــجـــربـــة الاتــــحــــاد مــــن أجـــل 
تــونــس، والاتــحــاد المــدنــي، وكلها مــحــاولات 
اليسار«. وأوضــح  بتفكك  وانتهت  لم تنجح 
يـــولـــيـــو 2021،  ــعـــد 25  ــه »بـ ــ أنـ الــــجــــواد  عـــبـــد 
استمرت حالة الانقسام في صفوف الأحزاب 
اليسارية بسبب الخلافات حول المواقف من 
الأحــداث السياسية، بين من يعارض المسار 
ويـــقـــاومـــه، ومــــن يـــســـانـــده«. وبـــــيّن أن »هـــذا 
التشتت اليساري ازداد بعد 25 يوليو، حيث 
ظهرت تحالفات مشبوهة قائمة على أسس 
غير صحيحة، بالإضافة إلى ثقافة الغنيمة 
التحالفات  أو  الترشح  على  تشجع  لا  التي 
ــة«. وشــــــــدد عـــلـــى أن »الـــيـــســـار  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
 وجــــذوراً 

ً
الــتــونــســي يــمــتــلــك تــاريــخــاً طـــويـــلا

المــاضــي، ورغم  القرن  إلــى عشرينيات  تعود 
الانقسامات، لا تزال هناك محاولات مستمرة 

لتوحيد الصفوف داخل العائلة اليسارية«.
وأشــار إلــى أن »الرئيس قيس سعيّد همّش 
الأحـــــــزاب ولــــم يـــرغـــب فـــي إشــــــراك الأجـــســـام 
الــوســيــطــة مـــن أحـــــزاب ومــجــتــمــع مـــدنـــي، ما 
ــــى إضــــعــــاف الأحــــــــــزاب بـــشـــكـــل عــــام،  أدى إلــ

بغداد ـ محمد عماد 
        صفاء الكبيسي

ــــزت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
التي نفذتها قوة عراقية  المشتركة 
وأخرى أميركية في صحراء الأنبار 
غربي العراق، يوم الخميس الماضي، جهات 
الــقــوات الأميركية  أن  اعــتــبــار  عــراقــيــة، على 
في البلاد لا تقوم بأي مهام عدا الاستشارة 
والتدريب، متسائلة عن أسباب تلك العملية 
المــشــتــركــة لــلــجــيــشــين الـــعـــراقـــي والأمــيــركــي 
ومــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى حــــراك إنـــهـــاء وجـــود 
القوات الأجنبية في البلاد الذي تطالب به 
الــفــصــائــل المسلحة الــعــراقــيــة وقـــوى داعــمــة 

لها في تحالف الإطار التنسيقي الحاكم.
وأعــلــنــت قــيــادة الــجــيــش الــعــراقــي مقتل 14 
قيادات،  بينهم  داعــش،  تنظيم  من  إرهابياً 
المــخــابــرات  نفذها جــهــاز  نوعية  فــي عملية 
بتعاون  تمّت  العملية  أن  مــؤكــدة  الــعــراقــي، 

تونس ـ آدم يوسف

ــيــــســــار الـــتـــونـــســـي الـــغـــائـــب  يـــعـــد الــ
المقبل،  الرئاسي  السباق  الأكبر عن 
ــيــــة تــســجــلــهــا  ــقــــة تــــاريــــخــ فـــــي ســــابــ
تونس بعدم مشاركة أي مرشح من العائلة 
المقررة  الرئاسية  الانتخابات  في  اليسارية 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــن أكـ ــــادس مــ ــــسـ ــي الـ فــ
التشظي  حالة  الغياب  هــذا  ويعكس  المقبل. 
والانقسام التي تعصف بالأحزاب اليسارية، 
تفاقمت بسبب حــســابــات وخــيــارات  والــتــي 

متضاربة.
ــدد مــن  ــعـ ورغــــــم إعـــــــادة المــحــكــمــة الإداريـــــــــة لـ
المــرشــحــين الــبــارزيــن إلــى الــســبــاق الــرئــاســي، 
)إســلامــي محافظ(،  المكي  اللطيف  مثل عبد 
ومنذر الزنايدي )دستوري(، وعماد الدايمي 
الجمهورية سابقاً(،  المؤتمر من أجل  )حزب 
بـــات غــيــاب أي مــرشــح يــســاري حــامــل لــرايــة 
الأحـــــــزاب ذات الـــتـــاريـــخ الــنــضــالــي الــطــويــل 
اليساري  التراجع  ــداً، ما يزيد من حــدة  مــؤكَّ

في المشهد السياسي التونسي.
تـــبـــريـــرات أحــــــزاب الـــيـــســـار الــتــونــســي لــعــدم 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية انقسمت 
المشاركة  يرفض  الأول  رئيسيين،  إلى شقين 
تماماً لاعتبارها إضفاء شرعية على مسار 
غــيــر شــرعــي، ويــعُــد هـــذه الانــتــخــابــات جــزءاً 
ــذه الــفــئــة كل  ــد قــاطــعــت هــ ــقــــلاب، وقــ مـــن الانــ
يوليو/تموز   25 بعد  الانتخابية  المحطات 
الــعــمــال  أبـــــرز مــمــثــلــيــهــا حــــزب  2021، ومــــن 
والتيار الديمقراطي وحزب التكتل والقطب 
وحزب المسار والحزب الاشتراكي، بالإضافة 
الديمقراطيين  الوطنيين  إلــى شق من حــزب 
ــر،  ــاد الأخـــضـــر. وفــــي الـــشـــق الآخــ ــ بــقــيــادة زيـ
هــنــاك تــيــار يــســاري ســانــد الــرئــيــس الحالي 
قيس سعيّد ودعم مسار 25 يوليو، معتبراً 
إيــاه تصحيحاً لمسار البلد. ومن بين هؤلاء 
حزب الوطد بقيادة منجي الرحوي، وحركة 
ــام، وحــــــزب الـــتـــيـــار الــشــعــبــي،  ــ ــــلأمـ تـــونـــس لـ
حــيــث تــتــجــه غــالــبــيــة مـــكـــونـــات هــــذا الــتــيــار 
نــحــو مــســانــدة ســعــيّــد فــي اســتــكــمــال مــســاره 

السياسي.
وقـــــال جــنــيــدي عــبــد الــــجــــواد، الأمـــــين الــعــام 
ــزب المـــــــســـــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــحــ ــ الـــــســـــابـــــق لــ
الاجــتــمــاعــي، والــقــيــادي المــؤســس فــي حركة 
التجديد سليل الحزب الشيوعي التونسي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــيــســار التونسي  لـــ
إلى عدة تيارات وليس يساراً   

ٍّ
اليوم متشظ

ــداً، وقـــد شــهــد هـــذا الــتــشــظــي مــنــذ ثــورة  ــ واحـ
الــيــســاريــة  2011، حــيــث تــعــرضــت الأحــــــزاب 
التوحيد  مــحــاولات  أثــنــاء  لانقسامات حتى 
ــد الــتــشــتــت  ــزايــ ــا أدى إلـــــى تــ والـــتـــجـــمـــيـــع، مــ

مهمة عسكرية، عدا الاستشارة والتدريب.
»الـــعـــربـــي  ووفــــقــــاً لمـــصـــدر عـــســـكـــري تـــحـــدث لــــ
الـــجـــديـــد« عـــن الــعــمــلــيــة المــشــتــركــة للجيشين 
الــعــراقــي والأمــيــركــي الخميس المــاضــي، فــإن 
ــقـــوات الــعــراقــيــة طــلــبــت الــدعــم مــن الــقــوات  »الـ
الأميركية في تنفيذ إنــزال جوي في صحراء 
ــبــــار، وبــالــتــحــديــد فـــي مــنــطــقــة الــحــزيــمــي  الأنــ
شــــرق وادي الـــغـــدف بــمــنــطــقــة الـــرطـــبـــة قــرب 
الحدود السورية والأردنية«، مبيناً أن »طلب 
الإسناد جاء بسبب صعوبة المنطقة جغرافياً، 
ولضمان نجاح عملية المباغتة، وهي عملية 
مهمة، وأن قيادات التنظيم الموجودة خطيرة، 
ومن المهم القضاء عليهم، فكان هناك حرص 
عـــلـــى نـــجـــاح الـــعـــمـــلـــيـــة«. وأكــــــد أن »الــــقــــوات 
المهمة بنجاح، وكان الإسناد  العراقية نفذت 

الأميركي مهماً فنياً واستخبارياً«.
عــضــو لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع فـــي الــبــرلمــان 
ــلـــي الــــبــــنــــداوي أبــــدى  ــي الــــنــــائــــب عـ ــراقــ ــعــ الــ
اســتــغــرابــه مــن مــشــاركــة الــقــوات الأميركية، 
»العربي الجديد« إن »الحكومة دائماً  وقال لـ
مـــا تــؤكــد أن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فـــي الــعــراق 
الاســتــشــارة  تــقــديــم  قتالية وهــدفــهــا  ليست 
والــتــدريــب فــقــط«، مبيناً أن »إعـــلان إصابة 
هـــؤلاء الــجــنــود مــن قــبــل الــجــانــب الأمــيــركــي 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت لـــه أهــــــداف ســيــاســيــة«. 

ــيّن أن »غــيــاب  خــاصــة الــيــســاريــة مــنــهــا«. وبــ
ــزاب الــيــســار فــي الانــتــخــابــات  مــرشــح مــن أحــ
الرئاسية المقبلة يعود إلى الوضع السياسي 
الـــذي لا يشجع على  والانــتــخــابــي الــحــالــي، 
ــل تــــدخــــل هــيــئــة  ــ ــي ظـ ــ ــة، خــــاصــــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــعــتــبــر نــفــســهــا محكمة 
دستورية وتتجاهل أحكام المحكمة الإدارية 
النهائية، ما يحوّل دورهــا إلى أداة لتجريم 
كله يجعل  وهــذا  الرسمي.  المرشح  منافسي 
المــشــاركــة فــي هـــذه الــظــروف المــتــدهــورة أمــراً 
ــار إلـــى أن »الــيــســار التونسي  صــعــبــاً«. وأشــ
رغم الخلافات والانقسامات، نجح في فترة 
حــكــم )الــرئــيــس الـــراحـــل( زيـــن الــعــابــديــن بن 
علي في تقديم مرشح يمثله، ففي عام 2004 

وأوضح أن »واشنطن تريد إيصال رسائل 
بأن القوات الأمنية العراقية ما زالت تحتاج 
إلــــى دعــــم ووجـــــود الــتــحــالــف الــــدولــــي، كما 
تـــريـــد الــتــأثــيــر عــلــى المـــفـــاوضـــات وتــعــطــيــل 
ــانـــت، ولــهــذا  الانـــســـحـــاب تــحــت أي حــجــة كـ
ــــلان عـــن إصـــابـــة الــجــنــود فـــي هــذا  جـــاء الإعـ
الــتــوقــيــت، بــعــد وصـــول الــحــكــومــة العراقية 
إلى تقدم كبير في حسم ملف إنهاء وجود 
ــدولـــي«. وأضــــاف الــبــنــداوي أن  الــتــحــالــف الـ
»لــجــنــة الأمــــن والـــدفـــاع الــبــرلمــانــيــة ستعمل 
على الاستفسار من قبل الجهات العسكرية 
الــعــلــيــا عــن تــفــاصــيــل تــلــك العملية والــــدور 
الأميركي فيها، وكيف تشارك قوات قتالية 
الأهـــداف  كــهــذه، وعـــن  فــي عمليات  أجنبية 
من الإعلان عنها في هذا التوقيت«. وتابع: 
عن  المــســؤولــة  الشخصيات  »سنستضيف 
آخر  لمعرفة  الأميركيين  مع  التفاوض  ملف 

تطورات ملف الانسحاب«.
من جهته، أكد القيادي في الإطار التنسيقي 
»العربي  الحاكم في العراق علي الفتلاوي، لـ
الــجــديــد«، أن »الــعــراق ليس بحاجة إلــى أي 
قـــادرة على  العراقية  قــوة أجنبية، والــقــوات 
تنفيذ عمليات نوعية سواء كانت جوية أو 
برّية، ولا نعرف ما أسباب مشاركة الجيش 
في  أخيراً  العسكرية  العملية  في  الأميركي 
المشاركة  »لمــاذا   :

ً
الأنــبــار«، متسائلا صحراء 

في هذا التوقيت، رغم أن العمليات السابقة 
ر 

ّ
كانت خالية من أي مشاركة أجنبية؟«. وحذ

العملية  تــوقــيــت  »يـــكـــون  أن  مـــن  الـــفـــتـــلاوي 
المشتركة للجيشين العراقي والأميركي يراد 
إنــهــاء وجــود  مــفــاوضــات  منه تعطيل سير 
الـــدولـــي، لا سيما أن هــنــاك إرادة  الــتــحــالــف 
أن  أن تصوّر  تريد  داخلية  خارجية وحتى 
العراق ما زال بحاجة إلى هذا التحالف، رغم 
أن هذا التحالف يهدّد أمن العراق وعمل على 
انتهاك سيادته مرات عدة، وحتى استهداف 
قواته الرسمية في مرات عــدة«. وشــدّد على 
أن »الحكومة العراقية ملزمة بإنهاء وجود 
مــدة زمنية معينة،  الــدولــي خــلال  التحالف 
ولا يوجد أي مبرر لها لتعطيل هــذا الأمــر، 
خصوصاً أن هناك دعماً سياسياً وشعبياً 
العراقية  الحكومة  وأن  قريباً،  الملف  لحسم 
بنفسها أعلنت أن العراق ليس بحاجة إلى 
أي قوات أجنبية، لذا فإن الإعلان عن العملية 
والأميركي  العراقي  الجيشين  المشتركة بين 
تنطوي على أمور خفية يجب على الجهات 
المسؤولة كشفها، ومنع أي محاولات لعرقلة 
ــداد وواشــــنــــطــــن لإنـــهـــاء  ــغــ ــفــــاوض بــ ســـيـــر تــ

الوجود الأجنبي في العراق«.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة المــــشــــتــــركــــة بــين 
الجيشين الــعــراقــي والأمــيــركــي فــي الأنــبــار، 
والسياسي  الأمني  الشأن  في  الباحث  رأى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــجــاشــع الــتــمــيــمــي، لــــ
ــات المـــتـــحـــدة لــديــهــمــا  أن »الــــعــــراق والـــــولايـــ
استراتيجي  والــعــراق حليف  أمــنــي،  اتــفــاق 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وبــيــنــهــمــا اتــفــاق أمني 
ــى الــتــي  ــ وإطــــــاري، وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـ
الدعم  القوات الأميركية بتقديم  تقوم فيها 
العراقية«.  والأمنية  العسكرية  القوات  إلــى 
الآن تصريحاً  لــغــايــة  نسمع  »لـــم  ــاف:  ــ وأضـ
إلــى رغبة عراقية بوقف هذا  رسمياً يشير 
التعاون، بل إن القوات العراقية تذكر دائماً 
أنها تطلب المساعدة وتحتاج إلى الإسناد 
التعامل مع  فــي  الــقــوات الأميركية  مــن قبل 
الخلايا الإرهــابــيــة المــوجــودة فــي الصحراء 
وفي الوديان وفي المرتفعات كما في جبال 
حـــمـــريـــن«. وأشـــــار إلــــى أن »خـــــروج الــقــوات 
ــــى قــــرار  الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــــعــــراق يـــحـــتـــاج إلـ
 عـــن مــوافــقــة أمــيــركــيــة، لأن 

ً
حــكــومــي فــضــلا

الدعم  على  كبير  بشكل  سيؤثر  خــروجــهــا 
المقدم للقوات الأميركية على طول الشريط 
بـــين ســـوريـــة والأردن والـــعـــراق،  الـــحـــدودي 
لــذلــك يعتبر الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي جــزءاً 
من الأمــن القومي الأميركي من وجهة نظر 
واشنطن«. وأكد أنه بالنسبة إلى »مطالبات 
بعض الأطراف السياسية بمغادرة القوات 
القرار  لكن  سياسية،  رؤيــة  فهي  الأميركية 

يبقى بيد رئيس الوزراء العراقي«.

قــدمــنــا مــحــمــد عــلــي الــحــلــوانــي، وفـــي 2009 
 عن 

ً
ــوم أحــمــد إبـــراهـــيـــم مــمــثــلا ــرحـ قــدمــنــا المـ

لم نحقق نتائج  أننا  التجديد. ورغــم  حركة 
كبيرة، إلا أننا نجحنا في تجميع وتوحيد 
موقف القوى التقدمية. لكن اليوم، أصبح كل 

طرف يساري منقطعاً عن الآخر«.
في المقابل، اعتبر يوسف طرشون، القيادي 
الموحد،  الديمقراطيين  الوطنيين  حــزب  فــي 
ورئــيــس كتلة الــخــط الــوطــنــي الــســيــادي في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــبــرلمــان، فــي تصريح لـــ
 ،2021 يوليو   25 مــســار  »الــحــزب يساند  أن 
لكنه لم يعلن حتى الآن دعمه لأي مرشح في 
ومع  مباشر.  بشكل  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
ذلـــك، أكـــد الــحــزب فــي بــيــان أن المــشــاركــة في 
الانتخابات المقبلة ستكون فاعلة«. وأوضح 
يــولــيــو يستند  الـــحـــزب لمــســار 25  أن »دعــــم 
ومحاربة  الاجتماعية،  العدالة  مــبــادئ  إلــى 
الفساد، والدفاع عن السيادة الوطنية. ومع 
ذلك، لدينا ملاحظات على الأداء الحكومي، 
ومــســانــدتــنــا لـــهـــذا المـــســـار نــقــديــة ولــيــســت 

مطلقة«.
وأشــار طرشون إلــى أنــه »فــي المقابل، هناك 
الخلاص،  قــوى يسارية اصطفت مع جبهة 
الــذي يعارض مسار 25  العمال،  مثل حــزب 
يــولــيــو ويــعــتــبــره انـــقـــلابـــاً، ويــتــخــذ مــوقــفــاً 
معارضاً لهذا المسار«، موضحاً أن »الحزب 
قرر عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية 
رغـــم جــاهــزيــة واســتــعــداد أمـــين عـــام الــحــزب 
منجي الــرحــوي، الــذي شــارك في انتخابات 
مرشحين  قــدم  أن  للحزب  وقــد سبق   .2019
فــي إطــــار الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فــي انــتــخــابــات 
2014، حيث قدم حمة الهمامي، ثم في 2019 
ــك،  قــدمــنــا الــــرحــــوي بـــاســـم الــــوطــــد. ومــــع ذلـ
ــرار الـــحـــزب بـــعـــدم تــرشــيــح الـــرحـــوي  ــ ــاء قـ جــ
ة لــلــواقــع الــســيــاســي، وتــرك  بــنــاءً عــلــى قــــراء
للمناضلين«.  أي مرشح  دعــم  الــحــزب خيار 
وأضــــــاف: »شــخــصــيــاً اخـــتـــرت تــزكــيــة قيس 
البرلمان، وسأدعم  سعيّد بصفتي نائباً في 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، رغـــــم وجـــــــود بــعــض 
المــرســوم 54«،  قــراراتــه مثل  الملاحظات على 
ــذي يــهــدف إلــى  ــارة إلـــى المـــرســـوم »الــ فــي إشــ
مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على 
الإنــتــرنــت«. وأشـــار طــرشــون إلــى أن »هناك 
أحزاباً يسارية أعلنت دعمها لقيس سعيّد، 
مثل حزب تونس للأمام الــذي يرأسه عبيد 
كان  الــذي  الشعبي  التيار  وكــذلــك  البريكي، 
الــجــبــهــة الشعبية ويُــحــســب على  جـــزءاً مــن 
اليسار التونسي. حتى حركة الشعب تدعم 
مسار 25 يوليو وسعيّد، رغم توجهها اليوم 
إلى دعم مرشحها زهير المغزاوي، وهو أمر 

طبيعي في ظل التعددية السياسية«.

حاجز للنظام على مدخل درعا، سبتمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

قوات أميركية في معسكر التاجي، شمال بغداد، 2017 )صباح عرار/فرانس برس(

استفزت العملية 
المشتركة للجيشين 

العراقي والأميركي 
في صحراء الأنبار يوم 

الخميس الماضي، 
التي استهدفت 

مسلحّين لـ»داعش«، 
جهات عراقية تطالب 

بتسريع الانسحاب 
الأميركي من العراق، 

إذ اعتبرت العملية 
رسالة سياسية من 

واشنطن

الرئاسية  الانتخابات  إلى  مرشحاً  التونسي  اليسار  تقديم  غياب  عكس 
حالة تشظي أحزابه، التي انقسمت بين رافض لإضفاء الشرعية على 

الانقلاب، وأخرى داعمة لمسار الرئيس قيس سعيدّ
تقريرالحدث

رسالة سياسية أم 
تعاون عسكري؟

تشظي الأحزاب 
وغياب المرشحين عن 

السباق الرئاسي

إضاءة

رصد

شكوك 
بشأن الحوار
تأتي العملية بالتزامن 

مع شكوك أثيرت بشأن 
مجريات الحوار الحكومي 

مع واشنطن المتعلق 
بإنهاء وجود التحالف 

الدولي في العراق، بعد 
تصريحات لمسؤولين 

في الحكومة العراقية 
متضاربة عن تأجيل 

انسحاب تلك القوات إثر 
هجمات تعرضت لها 

أخيراً قاعدة عين الأسد 
في الأنبار.

علي الفتلاوي:
العراق ليس بحاجة إلى 

أي قوة أجنبية

يوسف طرشون: مساندتنا 
لمسار 25 يوليو نقدية 

وليست مطلقة

البنداوي: واشنطن 
تريد التأثير على 

مفاوضات الانسحاب

أبو محمود الحوراني: 
مجموعات الخطف 

مرتبطة بأجهزة النظام

جنيدي عبد الجواد: 
بدأ تشظي اليسار 

التونسي منذ ثورة 2011

لا يزال الفلتان الأمني 
يضرب محافظة درعا 
جنوبي سورية، وسط 
معطيات تشير إلى أن 

النظام يعمل على 
تغذيته من خلال أجهزته 

الأمنية

تطرح المناورات البحرية 
قبالة سواحل الصحراء 

التي يبدؤها الجيش 
المغربي، اليوم الأحد، 

أكثر من علامة استفهام 
حول دلالات المكان 

وتوقيتها

Sunday 1 September 2024 Sunday 1 September 2024
الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 م  28  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3653  السنة العاشرة الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 م  28  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3653  السنة العاشرة
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67
سياسة

  شرق
      غرب

إيران: إقالة قائد شرطة 
بعد وفاة رجل

ــة، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أقــــالــــت الـــشـــرطـــة الإيـ
السبت، قائد مركز شرطة في إحدى 
مدن محافظة جيلان شمالي البلاد، 
بــعــد وفــــاة رجـــل فــي أثــنــاء توقيفه. 
وقــبــض عــلــى مــحــمــد مــيــر مــوســوي 
فــي 22 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي بعد 
ــيـــجـــان،  دخــــولــــه فــــي عـــــــراك فــــي لاهـ
ــيــــان صـــــــادر عــن  حـــســـب مــــا أفـــــــاد بــ
الشرطة، أشار إلى أن »قائد الشرطة 
الرقابة  مــمــارســة  عــدم  قــيــل بسبب 

ُ
أ

ــات  ــرّفـ الـــكـــافـــيـــة عـــلـــى ســـلـــوك وتـــصـ
الموظفين«.

)فرانس برس(

اليابان تحتج على دخول 
سفينة صينية مياهها

اليابانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
فــي بــيــان أمـــس الــســبــت، أن طوكيو 
قـــــدمـــــت احــــتــــجــــاجــــاً رســــمــــيــــاً عــبــر 
أسمته  مــا  الصينية ضــد  الــســفــارة 
تـــوغـــل ســفــيــنــة مـــســـح صــيــنــيــة فــي 
الــوزارة  الإقليمية. وأعربت  مياهها 
ــن »قــلــقــهــا الــــشــــديــــد« بـــعـــد رصـــد  عــ
ــرب مـــــن مــحــافــظــة  ــقــ ــالــ الـــســـفـــيـــنـــة بــ
اليابان.  غربي  جنوب  كاغوشيما، 
الــيــابــانــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  وذكــــــرت 
فــــي بــــيــــان، أن الــســفــيــنــة الــصــيــنــيــة 
كانت تحت مراقبة سفينة وطائرة 

عسكرية يابانية.
)أسوشييتد برس(

بكين تتهم مانيلا بالتسبب 
في »تصادم متعمّد«

اتهمت الصين، أمس السبت، زورقاً 
»تــصــادم  فــي  بالتسبب  فيليبينياً 
مــتــعــمّــد« مـــع ســفــيــنــة تــابــعــة لخفر 
الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــين بــالــقــرب من 
مــنــطــقــة شـــعـــاب مــرجــانــيــة مــتــنــازع 
عليها فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــــحـــــــوادث فــي 
المنطقة. وقال المتحدث باسم حرس 
الــســواحــل لــيــو ديـــجـــون، فـــي بــيــان: 
الرقم  الفيليبيني  القارب  »اصطدم 
الــرقــم  الــصــيــنــيــة  بــالــســفــيــنــة   9701
أن »الصين تمارس  5205«، مضيفاً 
ســيــادة لا تــقــبــل الـــجـــدل« عــلــى هــذه 

المنطقة. 
)فرانس برس(

كوسوفو تغلق 
5 مؤسسات صربية 

أغلقت سلطات كوسوفو، أمس الأول 
مــوازيــة  مــؤســســات  خمس  الجمعة، 
تــعــمــل مـــع الأقــلــيــة الــصــربــيــة، وهــي 
الــخــطــوة الـــتـــي انــتــقــدتــهــا الــســفــارة 
الأميركية في كوسوفو. وأعلن وزير 
إلبرت  كوسوفو  في  المحلية  الإدارة 
كراسنيكي، في بيان، إغــلاق خمس 
ــال،  ــمـ ــشـ ــــي الـ مــــؤســــســــات مـــــوازيـــــة فـ
ــور  ــتــ ــا »تــــنــــتــــهــــك دســ ــ ــهـ ــ مــــعــــتــــبــــراً أنـ

وقوانين جمهورية كوسوفو«. 
)أسوشييتد برس(

منظمات تطالب 
بإجراءات ضد انتهاكات 

في الصين

مع مــرور عامين على صــدور تقرير 
لــلأمــم المــتــحــدة قــال إن الــصــين ربما 
ــيـــة  ــانـ ــد الإنـــسـ ــ ــم ضـ ــ ــرائـ ــ ــبــــت جـ ــكــ ارتــ
فــــــي مـــنـــطـــقـــة شــــيــــنــــجــــيــــانــــغ، دعــــت 
مــنــظــمــات لــحــقــوق الإنـــســـان وأيــضــاً 
ــم المـــتـــحـــدة، أمــــس الـــســـبـــت، إلــى  ــ الأمـ
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات تــســتــنــد إلــــى هــذا 
التقرير. وجــاء في تقرير عــام 2022 
والتمييزي  التعسفي  الاحتجاز  أن 
لــإيــغــور وغــيــرهــم مــن المسلمين في 
شــيــنــجــيــانــغ ربـــمـــا يـــصـــل إلـــــى حــد 
المفوض  وطــالــب  الــدولــيــة.  الجريمة 
ــم المــــتــــحــــدة لــحــقــوق  الــــســــامــــي لــــلأمــ
الإنسان فولكر تورك )الصورة(، في 
بيان، بتكثيف الضغوط على الصين 
لــوقــف الانــتــهــاكــات. وقــالــت المــديــرة 
المساعدة في مكتب الصين بمنظمة 
هيومن رايتس ووتــش، مايا وانــج: 
»يــنــبــغــي لــلــمــكــتــب إصـــــدار تــحــديــث 
حول الوضع في شينجيانغ وتقديم 

خطة عمل لمحاسبة المسؤولين«. 
)رويترز(

فـــي ظـــل مــحــاولــة الــجــيــش الـــروســـي تحقيق 
ــر مــــن ســنــتــين  ــثـ ــا بـــعـــد أكـ ــيــ ــدّم فــــي أوكــــرانــ ــقــ تــ
ونصف سنة على بداية هذه الحرب، لا يعلن  
خسائره في الميدان، ليكشف موقع ميديازونا 
الروسي المستقل، بالتعاون مع خدمة بي بي 
ــه تــمــكــن من  ســي الــروســيــة، أمـــس الــســبــت، أنـ
تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي 
الــروســي لأوكرانيا في  الغزو  بــدء  قتلوا منذ 
في  التعداد  هــذا  ونشر   .2022 فبراير/شباط 
فــي 30  إنـــجـــازه  تــم  بينهما  مــشــتــرك  تحقيق 
أغسطس/آب الماضي، ويستند إلى البيانات 
الصحافية الرسمية أو المنشورات في وسائل 
 
ً
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا
عـــن رصــــد المـــقـــابـــر. وقـــــال مـــوقـــع مــيــديــازونــا 
فــي بــيــان عــبــر تــلــيــغــرام »حــتــى 30 أغسطس، 
نعرف أسماء 66471 جندياً روسياً قتلوا في 
الأوكراني  الرئيس  قــدّر  ذلــك،  مقابل   .« الحربـ
فولوديمير زيلينسكي، نهاية فبراير/شباط 
الماضي، عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا 
ـــ31 ألـــف جــنــدي، فــي حــين لا يــعــلــن الجيش  بــ
الروسي خسائره العسكرية إلا في مناسبات 

نادرة جداً.
ــذا الــــعــــدد مــــن الــقــتــلــى  ــ ــي الـــكـــشـــف عــــن هـ ــأتـ يـ
الروس في حين يتواصل القتال الميداني في 
أكثر من محور. وبالتزامن مع الهجوم الذي 
ه الجيش الأوكراني على منطقة كورسك 

ّ
يشن

الحدودية الروسية منذ أسابيع، واصل أمس 
الــســبــت، قــصــف مــديــنــة بــيــلــغــورود الــروســيــة 
ت إلى بؤرة لهجماته، وذلك رداً 

ّ
والتي تحول

عــلــى الــتــقــدم الـــروســـي الإضـــافـــي فــي منطقة 
ــا. وقـــتـــل خمسة  دونــيــتــســك شـــرقـــي أوكـــرانـــيـ
أشخاص، أمس السبت، بقصف روسي على 
ــار فــي دونــيــتــســك، شرقي  بــلــدة تــشــاســيــف يـ

موسكو ـ رامي القليوبي

ذاع   ،2004 أيـــلـــول  مـــن ســبــتــمــبــر/  الأول  فـــي 
صيت مدينة بيسلان الواقعة في جمهورية 
أوســيــتــيــا الــشــمــالــيــة جــنــوبــي روســــيــــا، إثــر 
احــتــجــاز مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين أكــثــر من 
والأســـــاتـــــذة  ــيـــذ  ــتـــلامـ الـ مــــن  شـــخـــص   1100
ــائـــن، أثـــنـــاء حــفــل بــدايــة  وأولــــيــــاء الأمـــــور رهـ
ــم  ــة رقـ ــدرســ ــالمــ الــــعــــام الــــــدراســــــي الــــجــــديــــد بــ
الفدرالية  القوات  واحد، مطالبين بانسحاب 
ــة مــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــشـــان ذات  ــيــ الــــروســ
الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز الروسي.

وفي 3 سبتمبر 2004، بدأت القوات الخاصة 
المدرسة،  الروسية عملية عشوائية لاقتحام 
عليها، وسط  تخيم  غامضة  أسئلة  تــزال  لا 
استمرار تــســاؤلات حــول ما إذا كانت هناك 
ــائـــل مــن  ــهـ ــدد الـ ــعــ ــفـــادي هـــــذا الــ ــتـ إمـــكـــانـــيـــة لـ
الــضــحــايــا. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــكــن الــقــوات 
الروسية من إنقاذ أغلبية الرهائن، فإن 334 
، لقوا مصرعهم 

ً
شخصاً، بمن فيهم 186 طفلا

أثناء عملية الاقتحام.
وبــالــذكــرى الـــــ20 للفاجعة الــتــي تــحــل الــيــوم 
الأحــــد، تــقــام فــي بــيــســلان وغــيــرهــا مــن المــدن 
الــروســيــة فــعــالــيــات تــأبــيــنــيــة لإحــيــاء ذكــرى 
الـــضـــحـــايـــا. واســتــبــقــهــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين بزيارة أجراها إلى بيسلان 
في 20 أغسطس/ آب الماضي، وتفقد المجمع 
الـــتـــذكـــاري »مــديــنــة المـــلائـــكـــة« الــــذي دفــــن به 
ضــحــايــا الــهــجــوم الإرهـــابـــي. ويــضــم المجمع 
لتخليد  الــحــزن«  »شــجــرة  أحدهما  تمثالين، 
ــن، والــثــانــي  ــائـ ــرهـ ذكـــــرى الــقــتــلــى مـــن بـــين الـ
لـــذكـــرى مــقــاتــلــي وحـــدتـــي الـــقـــوات الــخــاصــة 
ــاء  ــنـ ــيـــل« الــــذيــــن قــــضــــوا أثـ ــبـ ــمـ ــيـ »ألـــــفـــــا« و»فـ
الاقــتــحــام. ووضـــع بــوتــين زهـــوراً إلــى جانب 
»شجرة الحزن«، ثم ركع أمامها على ركبتيه، 
وقــبــل الــنــصــب، قبل أن يتوجه إلــى المــدرســة 

مــن مقتل سبعة آخرين  يــوم  أوكــرانــيــا، بعد 
أول من أمس، في غارات روسية على منطقة 
ردّ عليه  أوكرانيا، وهو ما  خاركيف، شرقي 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي فـــي وقـــت مــتــأخــر مــســاء 
ــتـــهـــداف مــنــطــقــة بــيــلــغــورود  الـــجـــمـــعـــة، بـــاسـ
الواقعة جنوب غربي روسيا، والحدودية مع 
أوكرانيا، ومحيطها. وقال حاكم بيلغورود، 
خـــمـــســـة  إن  غـــــــــلادكـــــــــوف،  ــيــــســــلاف  ــشــ ــاتــ ــيــ فــ
ــرون، في  ــ ــ ــيـــب 46 آخـ أشـــخـــاص قـــتـــلـــوا، وأصـ
وأفــادت  بيلغورود.  على  الأوكــرانــي  الهجوم 
امـــرأة أصيبت  أن  أيــضــاً  الــروســيــة  السلطات 
أمـــس الــســبــت، خـــلال قــصــف أوكـــرانـــي لمدينة 

شيبكينو الحدودية في منطقة بيلغورود.
وندّدت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم، 
ــه أمــــــس، مـــجـــدداً،  ــ ــدرتـ ــ ــي بـــيـــان أصـ ــة فــ ــيــ داعــ
»جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات المـــســـؤولـــة والــكــيــانــات 
التنديد بشدة بهذا  إلى  الصلة  الدولية ذات 
بنفسها  والنأي  الوحشي  الإرهابي  الهجوم 
علناً عن نظام كييف وما له من رعاة غربيين 
يــرتــكــبــون مــثــل هـــذه الــجــرائــم«. وأضــافــت أن 
»الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة« الــتــي تقوم 
بــهــا روســـيـــا ســتــســتــمــر حــتــى تــحــقــق جميع 
الأهــداف بما في ذلك »نزع السلاح والقضاء 
على النازية« في أوكرانيا. من جهتها، أعلنت 
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة بــشــكــل مــنــفــصــل أن 
في  أوكرانية جديدة  قواتها صــدّت هجمات 
كورسك، منها ما استهدف بلدتي كورينيفه 

ومالايا لوكنيا. 
وعــلــى الــرغــم مــن هــجــوم كــورســك الأوكــرانــي، 
تواصل موسكو تحقيق تقدم في دونيتسك، 
شرقي أوكرانيا، والتي لا تــزال مركز القتال. 
أمـــــس،  الــــروســــيــــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
أن قـــواتـــهـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى تــجــمــع كــيــروفــه 
الــســكــنــي فـــي دونــيــتــســك، والـــــذي يــعــرف في 
الجيش  وكــان  فايرازامسكه.  باسم  أوكرانيا 
الــــروســــي أعـــلـــن ســيــطــرتــه عـــلـــى ثـــــلاث قـــرى 
إضـــافـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، هــــي نــوفــوجــيــلانــي 
دونــيــتــســك،  منطقة  فــي  وكوستيانتينيفكا 

وسينكيفكا في منطقة خاركيف.
من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أمس، 
أن دفاعاته الجوية أسقطت 24 من أصل 52 
هجمات  في  روسيا  أطلقتها  مسيّرة  طائرة 
لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت عــلــى ثــمــانــي مناطق 
في أنحاء أوكرانيا، مضيفاً في بيان، أن 25 
ــراز شــاهــد سقطت من  طــائــرة مــســيّــرة مــن طـ
تــلــقــاء نــفــســهــا، فــيــمــا حــلــقــت ثـــلاث مــســيّــرات 
ــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا. فــي  ــرى بـــاتـــجـــاه روســ ــ أخــ

التي تحولت إلى مجمع تذكاري. وتعد هذه 
الزيارة هي الثالثة لبوتين إلى بيسلان بعد 
زيارتيه في 4 سبتمبر 2004 بعد يــوم على 

الأحداث الدموية وأخرى في العام 2008.
وجـــــــاءت حــــادثــــة مــــدرســــة بـــيـــســـلان خــاتــمــة 
الــدمــويــة  الإرهــابــيــة  العمليات  مــن  لسلسلة 
الـــ21،  القرن  التي شهدتها روسيا في بداية 
المسرحية  خــلال  الرهائن  احتجاز  فيها  بما 
ــــت« بــمــوســكــو فــي  ــ ــورد أوسـ ــ ــ المــوســيــقــيــة »نـ
 ،)

ً
قــتــيــلا  130( الأول 2002  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

واغتيال الرئيس الشيشاني أحمد قديروف، 
أثــنــاء اســتــعــراض عسكري فــي غــروزنــي في 
مـــايـــو/ أيــــار 2004، وتــفــجــيــرا طــائــرتــين من 
و»توبوليف-134«  »توبوليف-154«  طــرازي 
العام ذاتــه،  أسفرا عن مقتل 90 شخصاً في 
ــــي المــجــلــس  ــا. وأوضـــــــــح الـــخـــبـــيـــر فـ ــرهــ ــيــ وغــ
الروسي للشؤون الدولية، المستشرق كيريل 
سيميونوف، أن حادثة بيسلان وغيرها من 
الانــفــلات  الــهــجــمــات استبقتها ســنــوات مــن 
القوقاز،  فــي منطقة شمال  والــتــوتــر  الأمــنــي 
وحربان مدمرتان في الشيشان التي عاشت 
الجماعات  لأعمال  وتنامياً  انفصالية  نزعة 
ــقــــرن المـــاضـــي  المـــتـــطـــرفـــة فــــي تــســعــيــنــيــات الــ
وقــال سيميونوف،  الجديد.  القرن  وبــدايــات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فــــي ذلــك  فـــي حــديــث لـــ

كــورســك والـــذي أطــلِــق فــي أغسطس الماضي 
نــاتــو، والحلف لم  لــه مــع  »لــم يتم التخطيط 
يــــؤدِّ أي دور فـــيـــه«، وفــــق قـــولـــه، مــضــيــفــاً أن 
الحلف سيواصل دعم أوكرانيا عبر شحنات 
للتصدي  »حيوية«  تعتبر  ومــعــدات  أسلحة 
»التزام  للغزو الروسي. ورحّب ستولتنبرغ بـ
ألمانيا الواضح بأن تظل أكبر مانح عسكري 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي أوروبـــــــا وثـــانـــي أكـــبـــر مــانــح 

عسكري على الصعيد العالمي«.
كييف.  دعــم  مواصلتها  واشنطن  أكــدت  كما 
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في 
بــيــان أمـــس، إن الــولايــات المــتــحــدة ستواصل 
دعمها أوكــرانــيــا فــي مواجهة روســيــا، وذلــك 
خلال لقائه نظيره الأوكراني رستم عمروف 
في واشنطن. وأشــار بيانه إلى أن الوزيرين 
اتفقا على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين 

الولايات المتحدة وأوكرانيا.
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، أكــــدت إســبــانــيــا أنــهــا لن 

المــدرســة«.  المسلمين بين ضحايا حادثة  من 
ولما كانت فاجعة بيسلان تعد أكثر الحوادث 
ــا، لا  ــ ــيـ ــ ــاريــــخ روسـ ــي تــ ــة فــ ــويــ ــة دمــ ــيــ ــابــ الإرهــ
الضحايا بلا  مــن أسئلة ذوي  الــعــديــد  يـــزال 
أجوبة حتى الآن، من جهة رفــض السلطات 
الـــتـــفـــاوض مــــع المـــحـــتـــجِـــزيـــن واتــــخــــاذ قــــرار 
الاقــتــحــام ومـــا تــرتــب عليه مــن ســقــوط عــدد 
غير مسبوق من الضحايا. الرئيس الأسبق 
هو  أوشــيــف،  رســـلان  إنغوشيا،  لجمهورية 
ــــى مــبــنــى  ــل إلـ ــ المــــفــــاوض الـــوحـــيـــد الــــــذي دخـ
المــدرســة أثــنــاء عملية الاحــتــجــاز وتمكن من 
إخراج 26 من الرهائن. وقال في شهادته بعد 
سنوات طويلة في مقابلة مع المدون الروسي 
»يجب  دود:  يــوري   « »يوتيوبـ على  الأشــهــر 
الكفاح من أجل أن تكون حياة كل إنسان في 
الدولة بوزن الذهب، وإخضاع استراتيجية 
الدولة لذلك. لكن للأسف، هناك موقف تجاه 

الناس مفاده: النساء سينجبن آخرين«.
وفي عام 2017، أصــدرت المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي ســـتـــراســـبـــورغ حكماً 
ــزام روســـيـــا بــصــرف تــعــويــضــات قــدرهــا  ــإلـ بـ
حوالي ثلاثة ملايين يورو لذوي الضحايا، 
بعد أن خرجت بنتيجة مفادها أن السلطات 
ــاء بــالــتــزامــهــا  ــ ــوفـ ــ ــة عــــجــــزت عــــن الـ ــيــ الــــروســ
ولم  الــنــاس،  لأرواح  المحتمل  التهديد  بمنع 
تخطط لعملية الاقتحام بطريقة تقلص من 

التهديدات لحياة الرهائن.
ــى فـــاجـــعـــة  ــلــ ــت عــ ــبــ ــرتــ ــرة تــ ــيــ ــثــ تـــــداعـــــيـــــات كــ
إعــــادة هيكلة منظومة  فــيــهــا  بــمــا  بــيــســلان، 
ــاب فـــي روســـيـــا واســتــحــداث  ــ مــكــافــحــة الإرهــ
مــســؤولــيــة شــخــصــيــة لـــقـــادة الــعــمــلــيــات عن 
نــتــائــجــهــا. وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، تم 
الأقاليم  لحكام  المباشرة  الانتخابات  إلــغــاء 
عاتقه  على  الكرملين  ليضع  مــؤقــت،  بشكل 
ـــوى فــــي شــمــال  ـــقـ ـــن تــــــــوازن الـ ــة عـ ــيـ المـــســـؤولـ

القوقاز.
وفي صيف عام 2006، أسفرت عملية خاصة 
عن تصفية زعيم الانفصاليين الشيشانيين، 
المسؤولية عن  تبنى  الــذي  بــاســايــف،  شامل 
الـــهـــجـــوم، وســــط تــكــثــيــف عــمــلــيــات مكافحة 
ــولًا إلـــى إلـــغـــاء نــظــام »عملية  ــ ــاب وصـ ــ الإرهــ
» فـــي الــشــيــشــان فـــي عــام  مــكــافــحــة الإرهــــابـــــ
2009. وعلى صعيد علاقة المجتمع بالسلطة، 
شــكــلــت أحــــداث بــيــســلان مــحــطــة فــاصــلــة في 
ترسيخ العقد غير العلني القاضي بمصادرة 
والشخصية  السياسية  الــحــريــات  مــن  جـــزء 

مقابل الأمن، وفق قطاع كبير من المتابعين.

غضون ذلك، أعرب الأمين العام لحلف شمال 
أمــس،  يــنــس ستولتنبرغ،  )نــاتــو(  الأطــلــســي 
عــن تــأيــيــده لــلــهــجــوم الأوكـــرانـــي فــي منطقة 
كورسك، متحدثاً في مقابلة مع صحيفة دي 
فيلت الألمانية عن حق أوكرانيا في الدفاع عن 
والقواعد  والدبابات  »الجنود  نفسها. وقال: 
العسكرية الروسية أهداف مشروعة بموجب 
القانون الدولي«، معتبراً أن حق أوكرانيا في 
الدفاع عن النفس »لا يتوقف عند الحدود«. 
لكنه أكــد أن الهجوم الأوكــرانــي المضاد على 

الـــزمـــن، لــم يــكــن الــوضــع فــي شــمــال الــقــوقــاز 
آمــنــاً، نــظــراً لإقــامــة هيئات مــوازيــة خاضعة 
لسيطرة الجماعات السلفية والجهادية في 
جمهورية الشيشان. رغم تعرضها لضربات 
موجعة بعد بدء الحرب الشيشانية الثانية 
في عــام 1999، إلا أنــه لم يتم القضاء عليها 
المــجــاورة  الأقــالــيــم  إلــى  بــل توسعت  نهائياً، 
مــثــل داغــســتــان وأوســيــتــيــا الــشــمــالــيــة الــتــي 
وقــــع بــهــا هـــجـــوم بـــيـــســـلان، وثـــمـــة هــجــمــات 
إرهــابــيــة نــفــذت حــتــى فــي مــوســكــو«. وأســف 
بيسلان  في  الرهائن  احتجاز  واقعتي  لأداء 
العلاقات  فــي  دوراً سلبياً  أوســـت«  ــورد  و»نــ
بــــين الأديــــــــــان فــــي روســـــيـــــا، مـــضـــيـــفـــاً: »تــتــم 
الإشــارة إلى هذين الهجومين عند الترويج 
لــلــصــورة الــســلــبــيــة لـــإســـلام أو اقـــتـــراح أي 
إجــراءات تقييدية بحق المسلمين مثل حظر 
عــدداً  هناك  أن  الحقيقة  تجاهل  مــع  النقاب، 

تــســمــح بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــتــي ترسلها 
إلى أوكرانيا، لاستهداف الأراضي الروسية. 
وجاء ذلك على لسان وزيرة الدفاع الإسبانية 
دفــاع  لـــوزراء  مارغريتا روبــلــز، بعد اجتماع 
ــي الـــذي عــقــد فــي بــروكــســل،  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
مشددة على أن مدريد »تحترم القرارات التي 
اتخذتها الدول الأخرى وموقف أوكرانيا، لكن 
مثل هــذا الاســتــخــدام لــلــمــواد الــتــي أرسلتها 
غير  الــروســيــة(  الأراضـــي  )لمهاجمة  إسبانيا 
وارد«. كما أكــدت رفض بلادها المشاركة في 
أوكرانيا.  داخــل  الأوكرانيين  الجنود  تدريب 
ــيــــة فــي  ــفــــوض الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ وكــــــــان مــ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، جــوزيــب بــرويــل، قــد أكــد 
خـــلال الاجــتــمــاع أنـــه »يــنــظــرون بــإيــجــابــيــة« 
بـــشـــأن اســـتـــخـــدام المـــســـتـــلـــزمـــات الــعــســكــريــة 
المرسلة من دول الاتحاد إلى أوكرانيا لغرض 

مهاجمة الأراضي الروسية.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول، قنا(

تركيا والاتحاد الأوروبي

الأوكرانية  الروسية  بالحرب  ذلك خصوصاً 
غزة  على  الإسرائيلي  والــعــدوان  المتواصلة، 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والــــتــــوتــــرات فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط، والــخــشــيــة مـــن حـــصـــول مــواجــهــة 
بين إيــران وإسرائيل وانــدلاع حرب إقليمية، 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة ربــمــا  وهـــــذه المـــشـــاكـــل الـــدولـ
ــن الــــتــــعــــاون بــــين تــركــيــا  تـــدفـــع إلـــــى مـــزيـــد مــ
ــاد الأوروبـــــــي ودولــــــه، خــصــوصــاً أن  والاتــــحــ
ــقـــرة وبـــروكـــســـل تــلــتــقــيــان فـــي حــلــف نــاتــو  أنـ
ــدر، في  أيـــضـــاً. وتـــأمـــل تــركــيــا، بــحــســب المـــصـ
تــقــدم فــي مسألة  الــعــاجــل، بتحقيق  الــقــريــب 
ــيـــرات الــــدخــــول، وهــــو الأمـــــر المــلــحّ  رفــــع تـــأشـ
اتجاهه،  في  أنــقــرة، وتضغط  قبل  حالياً من 
ومــن ثــم تحديث الاتــفــاق الجمركي، وصــولًا 
إلــى الانــضــمــام لعضوية الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ورغــم إيجابية الأجـــواء بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، إلا أن هــذه 
القضايا ستحتاج إلى وقت، وبالتالي يمكن 
بالتفاؤل  ومخرجاتها  اللقاءات  هذه  وصف 

الحذر، وفق المصدر.
وكان مصدر من وزارة الخارجية التركية قد 
أفاد وكالة رويترز بأن الوزير فيدان يأمل في 
الــعــلاقــات المتوترة  إحـــراز تــقــدّم فــي تحسين 
بـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــحــضــوره 
الــخــمــيــس المـــاضـــي اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
دول التكتل في بروكسل، وذلك للمرة الأولى 
مــنــذ خــمــس ســنــوات. وتــوقــف مسعى تركيا 
الاتحاد  إلــى  الــذي استمر عقدين للانضمام 
ها في 

ّ
الأوروبــي بسبب قلق التكتل من سجل

حقوق الإنسان ونزاعات سياسية في شرق 
البحر المتوسط وأخرى تتعلق بقبرص، لكن 
ــــي يعتمد فــي الــوقــت نفسه  الاتــحــاد الأوروبـ
عــلــى مــســاعــدة تــركــيــا، الــعــضــو فـــي »نـــاتـــو«، 

خصوصاً في ما يتعلق بقضية الهجرة.

إسطنبول ـ جابر عمر

بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات مــــن تــعــلــيــق 
المــفــاوضــات بــين تــركــيــا والاتــحــاد 
الأوروبــــي لأســبــاب عــديــدة أهمها 
وفــي  الــيــونــان،  مــع  لتركيا  السلبية  الــعــلاقــة 
مــحــاولــة لتحريك المــيــاه الــراكــدة فــي علاقات 
الـــطـــرفـــين، شـــــارك وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
هـــاكـــان فـــيـــدان فـــي الاجـــتـــمـــاع غــيــر الــرســمــي 
لـــوزراء خارجية دول الاتــحــاد الــذي عقد في 
ــأتــــي هـــذه  بـــروكـــســـل الــخــمــيــس المــــاضــــي. وتــ
المــشــاركــة فــي مــحــاولــة مــن الــطــرفــين لــلــحــوار 
بــهــدف إزالـــــة أســـبـــاب الـــخـــلافـــات، خــصــوصــاً 
إعــادة  منذ ســنــوات سياسة  تنهج  تركيا  أن 
التطبيع وتحسين العلاقات مع دول الجوار 
ومن بينها اليونان والاتحاد الأوروبي، فيما 
مواقف أنقرة المتعلقة بأبرز المواقف الخلافية 
مع الاتحاد الأوروبــي، وهو الملف القبرصي، 
لا تــزال على حالها، مــا يطرح تــســاؤلات عن 
إمكانية أن تــؤدي هذه اللقاءات إلى تحقيق 

تقدم في العلاقات.
وقــــــــال مــــصــــدر تــــركــــي دبــــلــــومــــاســــي مــطــلــع 
إنها  اللقاءات،  هــذه  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
تــأتــي عــقــب تــعــهــدات حــصــلــت عــلــيــهــا أنــقــرة 
مـــن قــبــل دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــتــحــريــك 
الاتحاد  إلــى  تركيا  وانضمام  الــحــوار  مسار 
ــدة، مــقــابــل  ــ الأوروبــــــــي، مـــن ضــمــن مــطــالــب عـ
ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــقــبــولــهــا  ــيــ ــابــ مـــواقـــفـــهـــا الإيــــجــ
عــضــويــة الــســويــد وفــنــلــنــدا فــي حــلــف شمال 
الأطــلــســي )نـــاتـــو(، لافــتــاً إلـــى أن أنــقــرة تأمل 
أن  المــصــدر  التعهدات. وأضـــاف  بتنفيذ هــذه 
تركيا تأمل في أن تساهم التوترات الدولية 
 حــاجــة 

ّ
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، فـــي ظـــل

الأطــــــراف لــلــتــعــاون فـــي مـــا بــيــنــهــا. ويــرتــبــط 

الأتــراك  القبارصة  وحلفاؤها  أنقرة  وتسعى 
 للمشكلة 

ّ
في الجزيرة إلى إقامة دولتين كحل

الأوروبــي  الاتحاد  لكن  المستمرة منذ عقود، 
الــيــونــانــيــة  الــقــبــرصــيــة  والإدارة  والـــيـــونـــان 
المعترف بها دولياً، وهي عضو في الاتحاد 

الأوروبي، يرفضون هذا الاقتراح.
وشارك وزير الخارجية التركي في الاجتماع 
غــيــر الـــرســـمـــي لــنــظــرائــه لــــدى دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي »غــــيــــمــــنــــيــــش«، فــــــي بــــروكــــســــل، 
وأوضـــحـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فـــي وزارة 

الخارجية التركية لوكالة الأناضول التركية، 
تناول  ساعتين،  استغرق  الــذي  الاجتماع  أن 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعدداً 
مــن المــلــفــات الإقليمية. وأضــافــت المــصــادر أن 
فـــيـــدان عــقــد عــلــى هــامــش الاجـــتـــمـــاع لــقــاءات 
مع عدد من نظرائه الأوروبــيــين، حيث التقى 
اليوناني  نظرائه  مــع  الاجتماع  هامش  على 
جــيــورجــوس جــيــرابــيــتــريــتــيــس، والإســبــانــي 
خوسيه مانويل ألباريس، والبلجيكية حاجة 
بيتيل.  كزافييه  لوكسمبورغ  ومــن  لحبيب، 

وعــقــب الاجــتــمــاع، أدلـــى فــيــدان بتصريحات 
لوكالة الأنــاضــول، أكــد فيها أن بــلاده تهدف 
ــراز تــقــدم فـــي الــعــلاقــات مـــع الاتــحــاد  ــ إلـــى إحـ
ــدة إيـــجـــابـــيـــة، وأن  ــنـ الأوروبــــــــي مـــن خــــلال أجـ
مهماً لإحياء  كــان  الماضي  الخميس  اجتماع 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث 
إن الجانب الأوروبي لم يكن يدعو تركيا لهذه 
الاجــتــمــاعــات منذ فــتــرة، واصــفــاً دعـــوة أنقرة 
وذكر  إيجابي«.  »تطور  بأنها  الاجتماع  إلــى 
دفــع  كيفية  بالتفصيل  نــاقــش  الاجــتــمــاع  أن 

العلاقات بين تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
الأمام، ونوع التعاون الذي يمكن تطويره بين 
والدولية.  الإقليمية  القضايا  الجانبين حول 
ــد جــمــيــع نـــظـــرائـــي فــــي الاتـــحـــاد  ــ وتــــابــــع: »أكــ
الأوروبي أن الحوار والمشاورات المنتظمة مع 
المــجــالات،  فــي جميع  تستمر  أن  يجب  تركيا 
والسياسات  الخارجية  السياسة  خصوصاً 
الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة، وقـــالـــوا أيــضــاً إن تركيا 
الـــروســـيـــة  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ ــي  ــ فـ مـــهـــمـــاً  لـــعـــبـــت دوراً 
الأوكرانية، والحرب في غزة وسورية والعراق 

والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب القوقاز«. 
ــاف الـــوزيـــر الــتــركــي: »كــمــا تــطــرّقــوا إلــى  وأضــ
أهمية التشاور بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
مشتركة«،  سياسة  وخلق  والعميق،  الوثيق 
مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة 
من أجل تسريع العلاقات بين الطرفين خلال 
الفترة المقبلة. واستطرد: »قبل كل شيء يجب 
إعادة تشغيل آليات الحوار التي تمّ تعليقها 
ــام 2019. وتــطــلــعــاتــنــا بـــشـــأن تــحــديــث  فـــي عــ
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي مــا زالـــت قــائــمــة«. وأشـــار 

فــيــدان إلــى أن إحـــدى القضايا ذات الأولــويــة 
بــالــنــســبــة لـــتـــركـــيـــا، هــــي تـــحـــريـــر تـــأشـــيـــرات 

الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
التركي  الخارجية  لوزير  اللقاءات  هــذه  وعــن 
والمأمول منها، رأى الكاتب والصحافي التركي 
»العربي  غونغور يافوز أصلان، في حديث لـ
الجديد«، أنه »بعد الحرب في أوكرانيا، برزت 
مــخــاوف أمنية جـــادة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
الذي قدّم السلاح لأوكرانيا، وتركيا في إطار 
ناتو بدأت تكون أكثر فاعلية في أمن الاتحاد 

الأوروبــي كدرع يحمي أنظمة الدفاع الجوي 
الأوروبي«. واعتبر أن »إعلان تركيا أخيراً عن 
إيجابية  تــطــورات  إلــى  أدى  الــفــولاذيــة،  القبة 
من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، ولكن 
هـــنـــاك مــواضــيــع مــســتــعــصــيــة، مــنــهــا الــحــظــر 
ــلـــن عــلــى  ــعـ ــيـــر المـ ــلـــى الــــســــلاح غـ المـــــفـــــروض عـ
ــفـــاء بــالــتــعــهــدات المــرتــبــطــة  تــركــيــا، وعــــدم الإيـ
بتأشيرات السفر، وهناك مشاكل يعاني منه 
عالم الأعمال، وبالتالي هناك لقاءات في هذا 
الإطــار، وتركيا ستضع مطالبها على طاولة 
الــــحــــوار، ونــتــوقــع أن تـــكـــون هـــنـــاك تـــطـــورات 

إيجابية في هذا الإطار«.
ــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي إبـــراهـــيـــم آبــــاك،  مـ
»العربي الجديد«، إن »العلاقات بين تركيا  لـ
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي تــشــبــه الــطــعــام الـــبـــارد 
 بسبب المطالب الأوروبية 

ّ
الموضوع على الرف

والتعقيدات التي لا تنتهي، وبسبب انسداد 
المــلــف وتــوقــف الــلــقــاءات ولأســبــاب السياسة 
ــراً  ــة والأولــــــــويــــــــات، ونـــظـ ــيـ ــركـ ــتـ ــلــــيــــة الـ الــــداخــ
أوكرانيا  في  الحرب  مثل  الدولية  للتطورات 
وأزمـــة الــغــذاء وجائحة كــورونــا، فــإن الحوار 
فإن »دعوة  الانتظار«. وبرأيه،  كان على رف 
ــظــهــر مــــدى رغــبــة 

ُ
ــيـــدان إلــــى الاجـــتـــمـــاع ســت فـ

الطرفين في العودة إلى الحوار مجدداً، ومن 
المؤكد أن الدعوة إيجابية، ولكن لا أعتقد أن 
تركيا تعوّل كثيراً على هذا اللقاء، لأن الوضع 
الاقتصادي الداخلي التركي ليس جيداً، ومع 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي، فإن 
ــدة بــين تركيا ودول الاتــحــاد 

ّ
الــعــلاقــات المــعــق

ابــــة لــتــركــيــا كــمــا في 
ّ
الأوروبــــــــي لـــم تــعــد جــــذ

الـــســـابـــق، حـــيـــث لا تـــقـــدم هـــــذه الـــتـــجـــاذبـــات 
ــــاك عن  أي عــــرض جــيــد لــتــركــيــا«. وأعـــــرب آبـ
ــذا الـــلـــقـــاء ســيــتــيــح الــفــرصــة  ــأن هــ اعـــتـــقـــاده بــ
لأنــقــرة وبــروكــســل لمــعــرفــة مــا هــي المــواضــيــع 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى تــطــويــر، والــخــطــوات التي 
ســيــقــدمــون عليها لــلــتــقــدم لـــلأمـــام، وبــعــدهــا 

سيرسمون خريطة طريق جديدة.

)Getty( من آثار القصف في خاركيف أمس

)Getty( 2024 بوتين في بيسلان، 20 أغسطس

جوزيب بوريل وفيدان في بروكسل، 29 أغسطس الماضي )آردا كوشوكايا/الأناضول(

من  تبدّى  ما  وهو  الجليد،  كسر  محاولة  نحو  الأوروبــي  والاتحاد  تركيا  بين  العلاقات  تتحرك 
مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع وزاري أوروبي في بروكسل الخميس 
السلطات  إيجابية لها أخيراً. وتنهج  الاتحاد مبادلتها مواقف  أنقرة من  الماضي، حيث تأمل 

التركية منذ فترة سياسة إعادة التطبيع وتحسين العلاقات مع دول الجوار ومن بينها اليونان 
والاتحاد الأوروبي، لكن موقفها من الملف القبرصي، لا يزال على حاله، ما يطرح تساؤلات عن 

إمكانية تحقيق تقدم في العلاقة مع الاتحاد
تقرير

محاولة لتحريك 
العلاقات الجامدة

هاكان فيدان: 
يجب إعادة تشغيل آليات 

الحوار المعلقة

تعهدات لأنقرة 
بتحريك مسار انضمامها 

إلى الاتحاد الأوروبي

أعرب ستولتنبرغ عن 
تأييده للهجوم الأوكراني 

في كورسك

كيريل سيميونوف: 
للواقعة دور سلبي في 

العلاقات بين الأديان

واصل الجيش الأوكراني 
جعل منطقة بيلغورود 
الروسية بؤرة لهجماته، 

وفرض معادلة المدنيين، 
مع مقتل عدد من 

الروس بقصف، إثر مقتل 
أوكرانيين في دونيتسك 

وخاركيف

تعد فاجعة مدرسة 
بيسلان أكثر الحوادث 
دموية بتاريخ روسيا. 

وعلى الرغم من مرور 20 
سنة عليها، لا يزال العديد 

من الأسئلة بلا أجوبة

لنظيره  )الصورة(  جيرابتريتيس  جيورجوس  اليوناني  الخارجية  وزير  أكد 
الماضي، أن هناك حاجة  التركي هاكان فيدان في بروكسل، الخميس 
قبرص،  بشأن  الحوار  استئناف  إلى 
الأمــن،  مجلس  قـــرارات  ــار  إط في 
التي  الــفــرصــة  ــادة مــن  ــف ــت والاس
التركية  العلاقات  تحسّن  أتاحها 
إن  جيرابتريتيس  ــال  وق اليونانية. 
للانضمام  تركيا  فرص  تدعم  أثينا 
»يجب  لكن  الأوروبــي،  الاتحاد  إلى 
جميع  وحقوق  سيادة  احــتــرام 
الدول الأعضاء والسياسة الخارجية 

والأمنية المشتركة للاتحاد«.

القضية القبرصية

إضاءة الحدث

Sunday 1 September 2024 Sunday 1 September 2024
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قواعد الحزب الجمهوري تهدّد النتائج

أزمة انتخابية في ولاية جورجيا

يخشى الديمقراطيون 
أن يصبح التصديق على 

الأصوات تقديرياً

واشنطن ـ محمد البديوي

ما كان يطمح الرئيس الأميركي 
ــب إلـــى  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ ــســ الــ
ــة جـــورجـــيـــا،  ــ ــ تــحــقــيــقــه فــــي ولايـ
بــقــلــب نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت لــصــالــحــه فــي 
انتخابات الرئاسة 2020، يعتقد البعض 
ــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــقــه فــي  ــ ــا زال مـ ــ أنــــــه مـ
ــرّرة  ــقـ انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة المـ
فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــقــبــل. 
فــالــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي أقـــرّهـــا مجلس 
ــة الـــــذي يسيطر  الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــولايــ
مجالس  تعطي  الجمهوري  الحزب  عليه 
ــــات )مـــــســـــؤولـــــو الانــــتــــخــــابــــات  ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ المـ
المــحــلــيــون( ســلــطــة تــقــديــريــة، تــتــيــح لهم 
النتائج،  على  التصديق  رفــض  إمكانية 
وهـــو مــا قــد يــلــقــي بــظــلالــه وتــأثــيــره على 
مسؤولو  بأكملها.  الانــتــخــابــيــة  العملية 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــون المــعــروفــون باسم 
شرفين، تتمثل وظيفتهم قانونياً بجمع 

ُ
الم

ــتــــراع  نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت مــــن مــــراكــــز الاقــ
ــة  ــافــ ــم الـــقـــضـــائـــيـــة، وإضــ ــهــ ــتــ ضـــمـــن ولايــ
الــنــتــائــج، والإبـــــلاغ عـــن هـــذه الأرقـــــام إلــى 
القواعد  أن  وزيــر خارجية جورجيا، غير 
الــجــديــدة تــســمــح لــهــم بسلطة كــبــيــرة، إذ 
تــتــيــح لــهــم الــتــحــقــق مـــن وجــــود اشــتــبــاه، 
وإمــكــانــيــة اتــخــاذ قـــرار بــرفــض التصديق 

على النتائج.
شـــهـــدت ولايـــــة جـــورجـــيـــا فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة عام 2020، رفض ترامب وحملته 
ــو بـــايـــدن  الـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــيـــة )فــــــاز جــ
بالولاية(، ورفع دعاوى عدة بزعم وجود 
تــمّ رفضها جميعها، وأعــيــد فرز  تــزويــر، 
ــة، لأن هـــامـــش فــوز  ــولايــ الأصـــــــوات فـــي الــ
بايدن كان أقل من نصف في المائة. وطبقاً 
لــلــقــانــون، أعــيــد الـــفـــرز يـــدويـــاً واســتــغــرق 
ــدَت خسارة  كِّ

ُ
أياماً عدة، لكن في النهاية أ

ــراف بــنــتــائــج  ــ ــتـ ــ ــذي رفـــــض الاعـ ــ تــــرامــــب الــ
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــاجــــم آنـــــــذاك مــســؤولــي 
ــن أكـــــدوا  ــذيــ ــة الــ ــ ــــولايـ ــي الـ الانـــتـــخـــابـــات فــ
نزاهتها وعدم ثبوت وجود تزوير واسع 

ر في النتائج.
ّ
النطاق أث

وفي مكالمة مسربة لترامب عقب خسارته 
الــتــصــويــت فـــي الـــولايـــة عـــام 2020 وقــبــل 
وزيــر  مخاطباً  قــال  بــهــا،  النتائج  اعتماد 
خــارجــيــة ولايــــة جــورجــيــا والأمــــين الــعــام 
الحزب  )مــن  ريفينسبيرغر  بــراد  للولاية، 
الجمهوري(: »كل ما أريــدك أن تفعله هو 
الآتــي: عليك أن تعثر على 11780 صوتاً، 
لأننا بالفعل فزنا في هذه الولاية«، ودعا 
تــرامــب الأمـــين الــعــام لــلــولايــة إلـــى إنــقــاذه 
مـــن خـــســـارة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
لم يفز بها  التي  المتأرجحة،  الولاية  هــذه 
القرن  تسعينيات  بــدايــة  منذ  ديمقراطي 

الماضي، ولكن فاز بها جو بايدن.
ـــت هــــذه الــقــضــيــة تــــدور فـــي المــحــاكــم 

ّ
وظـــل

ــام لــلــولايــة  ــعــ ــة والأمــــــــين الــ ــ ــــولايـ حـــاكـــم الـ
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــه. ويــســيــطــر الــحــزب 
الــجــمــهــوري عــلــى مــنــصــب حــاكــم الــولايــة 
ــئـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي جـــورجـــيـــا،  ــيـ ــهـ والـ
الانتخابات  مجلس  أعــضــاء  عــدد  ويبلغ 
ثلاثة  تعيين  ومـــع  أعــضــاء،  خمسة  فيها 
أعضاء من الحزب الجمهوري هذا العام، 
ذكـــرهـــم تـــرامـــب بـــالاســـم خـــلال تجمعاته 
الانتخابية، وهم جانيل كينغ، والدكتورة 
جــانــيــس جــونــســتــون، وريــــك جــيــفــاريــس، 
فإن هؤلاء الذين يتمتعون بالأغلبية في 
ــراء تــعــديــلات  ــ ــبـــروا عــلــى إجـ المــجــلــس، أجـ
جديدة كان قد طالب بها أنصار الرئيس 

طوال السنوات الماضية. وكان ترامب قد 
 »من 

ّ
أكد في مكالمته مع ريفينسبيرغر أن

المستحيل أن أكون قد خسرت جورجيا... 
مـــن  الآلاف  ــات  ــ ــئــ ــ مــ ــارق  ــ ــ ــفـ ــ ــ بـ فـــــــــزت  ــد  ــ ــقـ ــ لـ
»ســكّــان جورجيا  أن  الأصــــوات«، معتبراً 
ــــرون بــــالــــغــــضــــب، ســــــكّــــــان الــــبــــلاد  ــعـ ــ ــشـ ــ يـ
يشعرون بالغضب«. لاحقاً حاول ترامب 
وحــمــلــتــه تــحــريــض الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
ــدم اعـــتـــمـــاد نــتــائــج  ــ ــة، عـــلـــى عـ ــ ــــولايـ فــــي الـ

الانتخابات، ولكن محاولاته لم تفلح.
الــيــوم، وبعد أربــع ســنــوات، صــار بإمكان 
ترامب الاعتماد على مجالس المقاطعات، 
على الأقل لإحداث فوضى في حال رفض 

السابق، ما دفع منتقديهم إلى القول إنهم 
يعملون لاسترضاء ترامب.

وفـــي أغــســطــس/آب المــاضــي، أقـــرّ أعــضــاء 
المـــجـــلـــس فــــي جـــورجـــيـــا قــــواعــــد جـــديـــدة، 
حيث تنص القاعدة الأولى بعد التعديل، 
عــلــى أن مــجــلــس المــقــاطــعــة يــمــكــنــه فقط 
التصديق على الانتخابات »بعد تحقيق 
مــعــقــول لــلــتــأكــد مـــن أن فـــرز الانــتــخــابــات 
النتائج تمثل حساباً  وأن  كامل ودقــيــق، 
ــاً لـــجـــمـــيـــع الأصــــــــــوات  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــاً ودقـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
المــدلــى بــهــا فــي تــلــك الانــتــخــابــات«، فيما 
الثانية لأعــضــاء مجلس  الــقــاعــدة  تسمح 
»بفحص  الفرديين  المقاطعات  انتخابات 
جــمــيــع الـــوثـــائـــق المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات 
نشئت في أثناء إجــراء الانتخابات 

ُ
التي أ

قبل التصديق على النتائج«.
ــــلات مــــســــؤولــــي  ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تــــمــــنــــح هــــــــــذه الــ
مراجعة  فــي  الحق  المحليين  الانتخابات 
الــوثــائــق بــحــثــاً عــن مــخــالــفــات، ثــم رفــض 
ــنــــتــــائــــج بـــــنـــــاءً عــلــى  ــلــــى الــ الــــتــــصــــديــــق عــ
الانتخابات  بــأن  الشخصي  استنتاجهم 
ــيــــح بــــــنــــــاءً عــلــى  لــــــم تــــجــــر بــــشــــكــــل صــــحــ
الاشــتــبــاه فــي الاحــتــيــال. والــتــصــديــق هو 
الــتــأكــيــد الــرســمــي، وهـــو جـــزء إلــزامــي في 
عملية التصويت كعلامة اختيار نهائية 
لــلــتــحــقــق مـــن الــنــتــائــج مـــع مــكــتــب وزيـــر 
الخارجية. فيما كان القانون القديم يمنح 
الحزب الذي يشكك في وجود مخالفات، 

الحق في أن يطعن بالنتائج.
ــهـــوري  ــمـ ــــقــــت رئــــيــــســــة الـــــحـــــزب الـــجـ

ّ
وعــــل

فـــي إحــــدى المــقــاطــعــات، ســالــي غــروبــس، 
سُــرقــت في  الانــتــخــابــات  أن  الــتــي تعتقد 
الجديدة،  الــقــاعــدة  هــذه  على  مقاطعتها، 
لا  المحلية  الانتخابات  مجالس  إن  قائلة 
ينبغي أن توافق على نتائج الانتخابات 

إذا لم تكن متأكدة من النتائج.
ــه فــــي حـــال  ــ ويـــخـــشـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أنـ
خــســارة تــرامــب جــورجــيــا فــي انتخابات 
حملته  تضغط  أن  المــرجــح  فمن  نوفمبر، 
المحليين لاستخدام هذه  المسؤولين  على 
السلطة، استناداً إلى الضغوط التي حاول 
ترامب وحلفاؤه فرضها على المسؤولين 
المحليين في 2020. ويخشى جمهوريون 
أنـــفـــســـهـــم مــــن فــــوضــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، بــحــال عـــدم التصديق 
على النتائج، ما يضع الولاية في موقف 
قد يؤثر في العملية الانتخابية برمتها، 
ويصفها مــراقــبــون بــأنــهــا قــد تـــؤدي إلــى 
ــي الـــولايـــة  عــمــلــيــة تــخــريــب الــتــصــويــت فـ

بــأكــمــلــهــا. أول مــن وجّـــه انــتــقــادات لاذعــة 
إلــى هــذه القواعد، وزيــر خارجية الولاية 
مــنــذ 2019 ومـــســـؤول الانــتــخــابــات الأول 
فــيــهــا المــنــضــوي فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
براد ريفينسبيرغر، الذي طالب بوضوح 
التعديلات  بتأجيل  الانتخابات  مجلس 
المستقبلية لما بعد الانتخابات الرئاسية 
ــذا الـــعـــام، وانــتــقــد مــحــاولــة فـــرض هــذه  هـ
ــيـــرة في  الــتــغــيــيــرات فـــي »الــلــحــظــات الأخـ
الإجراءات الانتخابية«، كذلك طلب حاكم 
أخيراً  كيمب،  بــريــان  الجمهوري  الــولايــة 
مـــن المـــدعـــي الـــعـــام لــلــولايــة )كـــريـــس كـــار( 
توجيهاً، بشأن ما إذا كانت لديه السلطة 
لطرد أعضاء مجلس الانتخابات الثلاثة 
مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري المـــســـؤولـــين عن 
أشاد  قد  ترامب  وكــان  الجديدة.  القواعد 
بأعضاء المجلس الثلاثة، ووصفهم بأنهم 
ــن أجــــل الــصــدق  »كـــــلاب شـــرســـة تــقــاتــل مـ

والشفافية والنصر«.
يــواجــه كيمب، هجوماً  عــام 2020،  ومــنــذ 
لاذعاً من ترامب الذي وصفه بأنه »سيئ 
وغــيــر مــخــلــص«، وألـــقـــى عــلــيــه الـــلـــوم في 
خسارته أمام جو بايدن، وردّ كيمب عليه: 
»يــجــب عــلــيــك الــتــوقــف عــن الانـــخـــراط في 
ومهاجمة  التافهة  الشخصية  الإهــانــات 

زملائك الجمهوريين«.
وعبّر مدافعون عن حقوق التصويت عن 
الجديدة  القرارات  تخوفهم من أن تجعل 
ــوات مــن مــســؤولــي  ــ الــتــصــديــق عــلــى الأصـ
انـــتـــخـــابـــات المـــقـــاطـــعـــة، تـــقـــديـــريـــاً ولــيــس 
الديمقراطية  الأقلية  زعيم  وقــال  إلزامياً. 
في مجلس النواب بجورجيا، سام بارك، 
لشبكة سي أن أن الإخبارية أخيراً: »أسوأ 
سيناريو هو أن تكون لدينا مجموعة من 
المقاطعات التي لديها الآن سلطة تقديرية 
الانــتــخــابــات، ما  نــتــائــج  عــلــى  للتصديق 
يتسبب في تأخيرات هائلة وعدم اليقين، 
ــه قـــد لا تــتــمــكــن جــورجــيــا من  ويــعــنــي أنــ
النهائي  المــوعــد  تلبية  مــن  فــصــاعــداً  الآن 

للتصديق على النتائج«.
كذلك رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية 
والحزب الديمقراطي في جورجيا، دعوى 
الــجــديــدة  الــقــواعــد  عــلــى  للطعن  قضائية 
بــه المحكمة  قــرار قضت  بــالــتــزام  وتطالب 
العليا بالولاية منذ أكثر من قــرن، ينص 
»واجــب  النتائج  على  التصديق  أن  على 
وزاري بحت«، وأن هؤلاء المشرفين »ليس 
لــديــهــم الـــحـــق فـــي الــحــكــم عــلــى مــوضــوع 
الانتخابات.  في  الاحتيال«  أو  المخالفات 
القواعد الجديدة  الدعوى إلى أن  وتشير 
تنتهك قــانــون الانــتــخــابــات فــي الــولايــة، 
ــلــــى أن المــــشــــرفــــين عــلــى  ــنــــص عــ الـــــــــذي يــ
الانتخابات يجب أن يصدقوا على جميع 
نتائج الانتخابات المحلية بحلول تاريخ 
الــــجــــديــــدة تــنــتــهــك  الــــقــــواعــــد  مـــعـــين، وأن 
قــــــــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــلـــولايـــة، وأن 
لــم يتبع الإجـــراء السليم  الــولايــة  مجلس 

عندما أنشأ القواعد الجديدة.

سياسة
تبرز أزمة جديدة تتعلقّ بانتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام، مع تعديلات انتخابية قام بها أعضاء من الحزب الجمهوري في 
مجلس الانتخابات بولاية جورجيا المتأرجحة، قد تخدم الرئيس السابق دونالد ترامب، أو تثير بلبلة بعد فرز الأصوات، على غرار أزمة 

فرز الأصوات في الولاية عام 2020، والتي ذهبت للمحاكم

من انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا، ديسمبر 2020 )تامي شابيل/فرانس برس(
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ــار تـــرشـــح نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ أثـ
ــاريـــس، لــلــرئــاســة  ــدن، كـــامـــالا هـ ــايـ جـــو بـ
ــام عــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
كانوا  الذين  الشباب  الناخبين  حماسة 
ــدن لـــولايـــة  ــايــ ــن دعـــــم بــ ــد تــــراجــــعــــوا عــ قــ
ــة كــارولــيــنــا  ــ رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة. وفــــي ولايـ
الــشــمــالــيــة، نــمــوذج عــن عـــودة الحماس 
إلــى صــفــوف هــذه الفئة الــعــمــريــة، حيث 
يقول يامبييري لوغو )25 عاماً( لوكالة 
فرانس بــرس: »تحدثت إلى كثيرين من 
ــبّــــروا جــمــيــعــهــم عـــن الــشــعــور  ـــي، وعــ

ّ
ســـن

ذاتــــه: هــم أكــثــر حــمــاســة لــتــقــدّم شخص 
أصــغــر ســنــاً وأكـــثـــر نــشــاطــاً« بــالــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات المــــقــــرّرة فـــي 5 نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني المقبل. 
ومنذ أشهر، يزور لوغو منزلًا تلو الآخر 
الشباب   

ّ
لحض الشمالية،  كارولينا  في 

انتخابات  فــي  بــأصــواتــهــم  الإدلاء  عــلــى 
الــرئــاســة هــذا الــعــام، ويــرى أن انسحاب 
 الــحــمــاســة فــي صــفــوف هــذه 

ّ
بــايــدن بـــث

يتناقض  الناخبين.  من  الرئيسية  الفئة 
تــحــرّك لوغو راهــنــاً مــع مــا كــان يقوم به 
قبل أسابيع معدودة، عندما كان يتنقل 
في الولاية لحشد التأييد لبايدن، ويقرّ 
فـــي حــديــثــه بــــأن الــعــديــد مـــن الــنــاخــبــين 
»إحباطهم«  عــن  حينها  عــبّــروا  الشباب 
من الاضــطــرار إلــى الاختيار مجدداً بين 
الــرئــيــس الــســابــق الــجــمــهــوري دونـــالـــد 
بايدن  والديمقراطي  عــامــاً(   78( تــرامــب 

)81 عاماً( اللذين تواجها في انتخابات 
هاريس  أن  حالياً  لوغو  ويعتقد   .2020
)59 عاماً(، قادرة على الفوز في ولايته. 
وتكمن آمال نائبة بايدن في بلوغ البيت 
الأبيض جزئياً، عبر الفوز بهذه الولاية 
الواقعة في جنوب شرقي البلاد، والتي 
لم تصوّت لصالح أي مرشح ديمقراطي 
للرئاسة منذ باراك أوباما في عام 2008.

عاماً(،   25( فينلي  زاك  يؤكد  من جهته، 
ـــاب الـــنـــاشـــطـــين  ــبـ ــشــ رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــ
»فــرانــس  الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــــولايــــة، لـــ
بــــــرس«، أن »فـــــوز هـــاريـــس فـــي الـــولايـــة 
انتخابية  رهــن خوضها حملة  سيكون 
لضمان  خصوصاً  المناسبة،  بالطريقة 
أن الأشــــخــــاص الــــذيــــن نـــحـــتـــاج إلــيــهــم، 
سيدلون بصوتهم« يوم الانتخاب، وفقاً 

لرأيه.
الناخبون  ل 

ّ
على الصعيد الوطني، فض

ــــــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين 18 و39 
ُ
ت ــن  ــذيــ الــ

ــارق  ــفــ ــلــــى تــــــرامــــــب، بــ ــدن عــ ــ ــايــ ــ ــاً، بــ ــ ــامــ ــ عــ
انــتــخــابــات 2020،  فــي  حــوالــي 20 نقطة 
وفــقــاً لمــركــز بــيــو لــلأبــحــاث. لــذلــك، يــدرك 
الحزب الديمقراطي أن فوز هاريس في 
كارولينا الشمالية سيكون رهن أصوات 
هذه الفئة العمرية. ويقول فينلي: »نحن 
ــبـــاب الـــذيـــن  فــــي حـــاجـــة إلـــــى جـــــذب الـــشـ
كـــانـــوا مــحــبــطــين«. ويـــوضـــح فــيــنــلــي أن 
الــشــبــاب فــي الــولايــات المــتــحــدة يعانون 
»الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق المـــكـــبـــوت«، مــشــيــراً 
إلــى شعورهم بأنهم »مــحــاصــرون« في 
ــراء عـــقـــارات،  ــ ظـــل عــــدم قــدرتــهــم عــلــى شـ
مضيفاً »أنه أمر بعيد المنال، خصوصاً 
وفق  والهدف،  الشمالية«.  كارولينا  في 
ــال  ــكـ ــكـــل مــــن أشـ ــيـــره، »تـــحـــقـــيـــق شـ ــبـ ــعـ تـ
الــحــلــم الأمــيــركــي فـــي مـــا يــخــص جيلي 
والأشخاص الذين سيأتون من بعدي«.
)فرانس برس(

شباب يبحثون في هاريس 
عن الحلم الأميركي

لدونالد  صوتها  أعطت  التي  الشمالية،  كارولينا  ولاية  في  الشباب  الناخبين  الإحباط  يسود 
المهمة  الولاية  هذه  أصوات  إلى  تحتاج  هاريس  كامالا  منافسته  أن  علماً  مرّتين،  ترامب 

انتخابياً

هاريس في كارولينا الشمالية، 18 يوليو 
الماضي )بيتر زاي/الأناضول(
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»الحريقة« الليبي يتوقف عن تصدير النفط
طرابلس ـ العربي الجديد

تـــوقـــف مـــيـــنـــاء الـــحـــريـــقـــة الــلــيــبــي 
الــبــلاد عــن تصدير  شمال شرقي 
ــام إلـــى  ــ ــخـ ــ ــخ الـ ــ الـــنـــفـــط لــــعــــدم ضـ
الميناء، وسط احتدام الصراع بين حكومتين 
في شرق وغرب ليبيا، أسفر عن إغلاق معظم 
ــة تــأجــجــت، الأســـبـــوع  ــ الـــحـــقـــول. وتـــهـــدد أزمـ
ليبيا  على مصرف  السيطرة  بشأن  الماضي 
المــركــزي بموجة جــديــدة مــن عــدم الاستقرار 

في بلد من كبار منتجي النفط.
لوكالة  الحريقة  ميناء  فــي  مهندسان  وقــال 
ــرز، أمـــس الــســبــت، إن الــــصــــادرات عبر  ــتـ رويـ
ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج 
الــســريــر، وهو  وشــبــة الإيــقــاف الكامل لحقل 
مصدر الإمدادات الرئيسي للميناء. وأضافا: 
آخــر شحنه خرجت  فارغة.  »الخزانات شبة 
بالأمس من الميناء«. وينتج حقل السرير عادة 
نحو 209 آلاف برميل يومياً. وضخت ليبيا 
نحو 1.18 مليون برميل يومياً في يوليو/ 

تموز الماضي. وأعلنت الحكومة المنبثقة من 
مــجــلــس الـــنـــواب، ومــقــرهــا بــنــغــازي )شــــرق(، 
الأسبوع الماضي، »حالة القوة القاهرة على 
وإيــقــاف  النفطية،  والمــوانــئ  الــحــقــول  جميع 
إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر«، 
بها  المعترف  الحكومة  قيام  على  احتجاجاً 
بتكليف مجلس  )غــرب(  في طرابلس  دولياً 
إدارة جديدة لتولي مهمات المصرف المعنيّ 
ــاء مــحــافــظــه  ــفــ ــدات الـــنـــفـــط، وإعــ ــائــ بـــــــإدارة عــ
مجلس  حكومة  وتسيطر  الكبير.  الــصــدّيــق 
النواب المدعومة من مليشات اللواء المتقاعد 
ــتـــاج  ــقــــول تـــشـــكـــل إنـ ــلـــى حــ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر عـ
لــيــبــيــا الــنــفــطــي بــالــكــامــل تــقــريــبــا. وتــطــالــب 
طرابلس بالتراجع  تغيير محافظ المصرف 
المـــركـــزي، وهـــو منصب مــهــم فــي دولـــة تمثل 
مغنما  النفط  إيــــرادات  على  السيطرة  فيها 
كبيرا لأي فصيل. وكانت المؤسسة الوطنية 
الجمعة،  بــيــان،  فــي  قــالــت  ليبيا،  فــي  للنفط 
إن إغـــلاق حــقــول نفطية فــي الآونـــة الأخــيــرة 
تــســبــب فـــي فــقــد 63% تــقــريــبــاً مـــن الإنـــتـــاج 

الــكــلــي للنفط فــي الـــبـــلاد. وذكــــرت المــؤســســة 
أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب 
تقنية مضاعفة«،  باهظة وجهودا  »تكاليف 
مشيرة إلى أن القطاع النفطي »يُعد العمود 
الفقري« للاقتصاد الليبي. وشددت على أن 
»الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة 
لــهــا بــالمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط«، مضيفة 
الــخــســائــر الناجمة  أن فـــرق المــؤســســة تــقــيــم 
عــن حـــالات الإغــــلاق. وتــابــعــت أن »الإقــفــالات 
ــزء كــبــيــر من  ــقـــدان جــ ــــؤدي إلــــى فـ المـــتـــكـــررة تـ
الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية 
المــبــذولــة  الــجــهــود  لــلــقــطــاع وتــبــدد  التحتية 
ــاج«. وحـــتـــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة زيـــــــــادة الإنـ ــطـ لــتــحــقــيــق خـ
الأربعاء الماضي، بلغت خسائر إغلاق حقول 
الــنــفــط والــغــاز أكــثــر مــن »120 مــلــيــون دولار 
خلال ثلاثة أيــام، وفق بيان لمؤسسة النفط، 
الخميس الماضي، بينت فيه تراجع معدلات 
الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 
ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي )يوم بداية 
إلــى 591 ألفا و24 برميلا الأربعاء  الإغــلاق( 

الماضي. وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير 
الــنــفــط بــنــســبــة 90%، وتــقــع مــعــظــم الــحــقــول 
إدارة حكومة  مناطق  في  النفطية  والمــوانــئ 
حماد المدعومة من ميليشيات الشرق بقيادة 
حفتر. ومنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، 
تــعــيــش لــيــبــيــا تــــوتــــرات عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــة 
إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ 
المصرف المركزي الصديق الكبير )رفض ترك 
مــنــصــبــه( وتــعــيــين مــحــمــد الــشــكــري مــكــانــه، 
وهـــو الإجـــــراء الــــذي رفــضــه مجلسا الــنــواب 
والــدولــة لــصــدوره مــن جهة »غير مختصة« 

على حد وصفهما.
وإلــى جانب أزمــة المصرف المركزي الأخيرة، 
تعيش ليبيا أزمــة أخــرى منذ ثــلاث سنوات 
مــتــمــثــلــة فــــي صــــــراع بــــين حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
ومــقــرهــا طــرابــلــس، الــتــي تــديــر مــنــهــا كــامــل 
غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، 
والــثــانــيــة حكومة حــمــاد، ومــقــرهــا بنغازي، 
وتدير كامل شرق البلاد ومدنا في الجنوب.

بكين ـ العربي الجديد

انكمش قطاع التصنيع في الصين للشهر الرابع على 
إلــى أن  التوالي في أغسطس/آب الماضي، في إشــارة 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يــزال في وضــع غير 
مستقر خــلال الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري. وقــال 
المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء، أمـــس الــســبــت، إن مؤشر 
مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات الـــصـــنـــاعـــي الـــرســـمـــي انــخــفــض 
إلــــى 49.1 نــقــطــة مـــن 49.4 نــقــطــة فـــي يــولــيــو/تــمــوز. 
شملهم  الذين  الاقتصاديين  توقعات  متوسط  وكــان 
اســـتـــطـــلاع لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة هـــو 49.5 

نــقــطــة. وظـــل المــؤشــر أقـــل مــن عــلامــة الخمسين نقطة 
الفاصلة بين النمو والانكماش طوال الأشهر الماضية 

باستثناء ثلاثة أشهر منذ إبريل/ نيسان 2023.
تريليون   17 حجمه  البالغ  الصين  اقتصاد  ويــواجــه 
دولار صعوبات في ظل الانكماش العقاري الذي طال 
أمده، والذي يلقي بثقله على المستهلكين والشركات.

المتحدة  الولايات  مع  التجارية  التوترات  تزايد  ومع 
التصنيع.  لقطاع  المعاكسة  الــريــاح  تتزايد  وأوروبـــا، 
وتــســتــهــدف حــكــومــة الــرئــيــس شـــي جـــين بــيــنــغ نمو 
ــالـــي بــنــحــو 5% خــــلال الــعــام  ــمـ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
للمنتجات  العالم  برت مصنع 

ُ
اعت أن  الــجــاري. وبعد 

الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها 
ــة لــصــنــاعــات  لــلــنــمــو، وتــســعــى لأن تــصــبــح ضــــروريــ
الــذكــاء  فيها  بما  المستقبلية،  الفائقة  التكنولوجيا 
للصين  الدولية  التجارة  قيمة  وبلغت  الاصطناعي. 
يوان  تريليونات   4.24 والخدمات حوالى  السلع  في 
على   %12 بنسبة  ــادة  زيــ مسجلة   ،2024 يــولــيــو  فــي 
أســاس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية يوم 
الــدولاريــة، بلغت  القيمة  الجمعة الماضي. ومن حيث 
ــادرات الـــبـــلاد ووارداتــــهــــا مـــن الــســلــع والــخــدمــات  ــ صــ
317.5 مليار دولار و276.4 مليار دولار على التوالي، 
حــســب  دولار،  مـــلـــيـــار   41.1 قــــــدره  فـــائـــضـــاً  مــســجــلــة 

ــرت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــنــقــد الأجــنــبــي. وقــالــت  مـــا ذكــ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــلاح، وهــــي أعــلــى 
هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الجمعة 
ــة مــزيــد مــن الــحــواجــز  المــاضــي، إن الــبــلاد تــعــتــزم إزالــ
التي تعوق الدخول إلى الصناعات الناشئة من خلال 
لتسهيل  الــخــاصــة  السياسات  أدوات  مــن  الاســتــفــادة 
الجديدة. وخــلال مؤتمر صحافي،  التقنيات  تطبيق 
ذ 

َّ
نف

ُ
إنــه ست قــال لي تشون لــين، نائب رئيس اللجنة، 

بـــرامـــج تــجــريــبــيــة فـــي مــنــاطــق رئــيــســيــة لــقــيــادة هــذه 
الجهود، مع إدخال تدابير خاصة تهدف إلى تقليص 

الوصول إلى السوق بشكل تدريجي.

انكماش التصنيع في الصين للشهر الرابع

صعود بورصة مسقط
ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة 

مسقط حوالي 72 نقطة وأغلق على 
4746 نقطة، في نهاية تعاملات 

الأسبوع الماضي، في موجة صعود 
جديدة بعد سلسلة من التراجعات 

التي شهدها المؤشر خلال الأسابيع 
الماضية. واستفاد المؤشرُ من ارتفاع 

أسهم العديد من الشركات القيادية 

مع تحسّن أحجام التداول وقيمِها 
وصعود الصفقات الأسبوعية 

المنفذة فوق مستوى 4000 صفقة 
للمرة الأولى منذ 8 أسابيع، وأدّت 

هذه المؤشرات إلى بث أجواء التفاؤل 
في التداولات لتدفع أسعارَ 35 ورقة 
مالية إلى الصعود مقابل 18 ورقة 
مالية تراجعت أسعارُها و26 ورقة 

مالية استقرت عند مستوياتها 
السابقة. وشهدت بورصة مسقط، 
الأسبوع الماضي، واحداً من أفضل 
أسابيع التداول في الربع الثالث من 

العام الجاري مع تسجيل المؤشرات 
القطاعية صعوداً جماعياً. وسجلت 

القيمة السوقية للبورصة مكاسب 
بـ137.8 مليون ريال )358.2 مليون 

دولار(، لتصعد إلى نحو 24.55 
مليار ريال، وهو أعلى مستوى 

للقيمة السوقية لبورصة مسقط 
تاريخياً، وفق تقرير لوكالة الأنباء 

العمانية، أمس السبت.

قرض لجنوب أفريقيا
أعلن بنك التنمية الجديد التابع 

لمجموعة بريكس في بيان، أمس 
السبت، الموافقة على قرض جديد 

بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل 
مشروعات للمياه والصرف الصحي 

للمناطق الأكثر فقراً في جنوب 
أفريقيا. وذلك في إطار منحة البنية 

التحتية للبلديات في جنوب أفريقيا، 
وهي منحة مشروطة تستخدمها 

البلديات لتقليل تراكم الخدمات 
المطلوبة وتعزيز تقديم الخدمات 

الأساسية للمجتمعات الأكثر 
فقراً. كما وافق البنك الذي أنشأته 
مجموعة بريكس في عام 2015، 

على قرض بقيمة 150 مليون دولار 
يقدم بالعملة الصينية إلى بنك »أوف 
كوميونيكيشنز فاينانشال ليسنغ« 

الصيني من أجل مشروع لنقل 
الغاز الطبيعي المسال. وذكر البيان 

أن القرض المقدم للبنك الصيني 
سيستخدم في شراء ثلاث ناقلات 

للغاز الطبيعي المسال على الأقل 
للمساعدة في الوفاء بالطلب المتزايد 

على الغاز فائق التبريد في الصين.

إيران تخفض التضخم
قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني 
عبد الناصر همتي إن حكومة بلاده 

تولي أهمية كبيرة لأربعة محاور 
وهي خفض التضخم، وتحقيق 

النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة 
الدخل، وخفض البطالة، مضيفاً في 
مقابلة متلفزة، وفق ما نقلت وكالة 

الجمهورية الإسلامية للأنباء »إرنا« 
أمس، أنه »إذا لم نحقق نتائج في هذه 

الأمور الأربعة فإن الجهود ستبقى 
من دون جدوى«. وأشار إلى أن 

2.4% من النمو الاقتصادي المنشود 
البالغ 8%، يجب أن يكون من خلال 

زيادة الإنتاجية في الاقتصاد. وقال: 
»من أجل استقرار اقتصاد البلاد، 
ينبغي خفض التدخلات الحكومية 

والتسعير من قبلها«.

أخبار

الوظائف تعكس 
شيخوخة 

الكوريين

أظهرت بيانات رسمية أن نسبة الوظائف التي يشغلها كبار السن في كوريا الجنوبية وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام. وبلغ 
المتوسط الشهري لعدد العاملين 28.51 مليوناً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، ومثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً 
أو أكثر نسبة 22.4%، أو 6.39 ملايين شخص، وفقاً لهيئة الإحصاء الكورية. ويعد الرقم هذا العام الأكبر من نوعه على الإطلاق، وتعد النسبة أيضاً 
نسبة قياسية، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية أمس السبت. وبناءً على بيانات الأشهر السبعة، شهد معدل كبار السن العاملين ارتفاعاً مستمراً 

في السنوات الأخيرة، ليصعد من 16.9% في عام 2019 إلى 21.6% في العام الماضي. بينما كانت النسبة 5.4% فقط قبل 40 عاماً.

اقتصاد
Sunday 1 September 2024
الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 م  28  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3653  السنة العاشرة

)Getty( كبار سن يصطفون لإجراء مقابلات خلال معرض وظائف في سيول
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زيادات هائلة تسحق ميزانيات أولياء 
أمور 26 مليون طالب

%40
اللغات  مدارس  أغلب  زادت 
التي  ــة  ــي ــدول وال الــخــاصــة 
طالب  مليوني  نحو  تخدم 
مصروفاتها بما يتراوح بين 
عدم  رغم   ،%40 إلى   %20
والتعليم  التربية  وزارة  بت 
ــرســوم  ــادة ال ــ ــي زي بــعــد ف

للعام الدراسي الجديد.

تحقيق

تراجع حصة القطاع 
الخاص في الاستثمارات 

بقطاع التعليم

البنوك تعرض قروضاً 
للتعليم بفائدة تزيد 

على %30

القاهرة ـ عادل صبري

فــي أسعار  الهائلة  الــزيــادة  تــبــدد 
 26 فرحة  ومستلزماتها  المـــدارس 
مليون تلميذ وأســرهــم فــي مصر 
الــدراســي، ويزيد من الضغوط تعديل  للعام 
على  والتعليم  التربية  وزارة  أجرته  مفاجئ 
ــواد وتــبــديــل  ــ ــيــــة بـــحـــذف مــ المـــنـــاهـــج الــــدراســ
ــفــــصــــول الـــــدراســـــيـــــة، أربـــكـــت  ــــين الــ أخـــــــــرى، بـ

الإدارات التعليمية ومصروفات التعليم.
ــة بـــاتـــجـــاه  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــات الـ ــ ــروفـ ــ ــــصـ وتـــســـيـــر المـ
صــعــودي مــتــواصــل بــالأســاس منذ ســنــوات، 
ــــدولار،  مــتــأثــرة بــتــعــويــم الــجــنــيــه وارتـــفـــاع الـ
الذي يؤثر على كل مناحي الحياة في البلاد. 
ولــجــأت المـــدارس الحكومية إلــي زيـــادة قيمة 
المــصــروفــات بنحو 10%، تزيد إلــى 50% في 
مــــدارس الــنــيــل الــدولــيــة لــلــغــات، الــتــي تخلت 
عنها الحكومة وأسندتها جميعاً إلى شركة 
خــاصــة، فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، فأوقفت 
فرصة رأتها أسر الطبقة الوسطى باب نجاة 
في  القبول  بأسعار  الفاحش  الــغــلاء  مــن  لها 
المــــدارس الــدولــيــة، الــتــي قــفــزت أســعــارهــا من 
متوسط 300 ألف جنيه إلى أكثر من 500 ألف 

جنيه )10.3 آلاف دولار( سنوياً.
ــالـــي الــطــلاب  تــجــبــر المـــــــدارس الــحــكــومــيــة أهـ
على التبرع العيني والمــادي، لتوفير وسائل 
تــعــلــيــمــيــة لأبـــنـــائـــهـــم المــلــتــحــقــين بــالــتــعــلــيــم 
ــذي يــكــفــلــه الــــدســــتــــور، جــعــلــت  ــ ــ ــانــــي، الـ المــــجــ
ــارك فــي  ــرات الـــجـــمـــعـــيـــات الأهــــلــــيــــة، تــــشــ عــــشــ
إصدار»صكوك« تتراوح قيمتها ما بين 200 
إلــى 600 جنيه، تقدم لأشــد الأســر فــقــراً، بما 
العام.  التعليم  في  أبنائهم  استمرار  يضمن 
في الأثــنــاء تقدمت عــدة بنوك بعروض لمنح 
الأمــور لمساعدتهم  قــروض مصرفية لأولياء 
ــراء  ــ ــة، وشـ ــيــ ــدراســ ــع المــــصــــروفــــات الــ ــ عـــلـــى دفـ
مــســتــلــزمــات المــــــــدارس، بــمــتــوســط 100 ألــف 
للفرد )نحو 2000 دولار(، تسدد على  جنيه 
36 شــهــراً، لكنها لــم تجد صــدى لــدى الأســر، 
ــاع تــكــلــفــة الإقــــــراض الــتــي تــزيــد  بــســبــب ارتـــفـ
الــتــي تطلبها  الــضــمــانــات  عــن 30%، وكــثــرة 
مـــــدارس  أغـــلـــب  وزادت  المــــقــــرضــــة.  ــات  ــهـ الـــجـ
اللغات الخاصة والدولية التي تحصّل جزءاً 

من الرسوم بالدولار، والتي تخدم بالإجمال 
يــتــراوح  نحو مليوني طــالــب، رســومــهــا بما 
الأســـعـــار  ورود  لــحــين   ،%40 إلــــى   %20 بـــين 
خلال  والتعليم،  التربية  وزارة  مــن  المــحــددة 
الشهرين المقبلين. وتستبق المدارس الأحداث 
 في تغطية النفقات الهائلة التي أحيطت 

ً
أملا

ــادة  ــ ــهــــر المـــاضـــيـــة، جــــــراء زيـ ــــلال الأشــ بـــهـــا خـ
أسعار المحروقات بنسبة 35% على دفعتين 
و40% بقيمة الكهرباء وتضاعف سعر مياه 
الشرب، وتراجع الجنيه أمــام الــدولار من 31 
جنيهاً إلى نحو 49 جنيهاً، خلال الفترة من 

مارس/آذار إلى أغسطس/آب 2024.
وجاءت هذه الزيادة رغم عدم حصولها على 
قـــــرارات رســمــيــة بـــزيـــادة الأســـعـــار مــن وزارة 
ــدارس  ــ ـــرجـــع المـ

ُ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. بــيــنــمــا ت

قـــرارهـــا إلـــى تــراجــع قــيــمــة الــجــنــيــه، وارتــفــاع 
الدراسية  والــبــرامــج  والنقل  التشغيل  تكلفة 
المــســتــوردة،  التعليمية  المــــواد  ومــســتــلــزمــات 
ــتـــأمـــين  وإلـــــــــزام المـــــــــدراس بــــرفــــع الأجــــــــور والـ
الاجــتــمــاعــي على المــدرســين والــعــامــلــين وفقاً 
ــة، وضــــعــــف الـــعـــائـــد عــلــى  ــاديــ ــيــ ــرارات ســ ــ ــقــ ــ ــ ل

ــــات الــتــعــلــيــمــيــة،  ــــروعـ ــــشـ ــــن المـ الاســــتــــثــــمــــار مـ
أدى إلـــى تــراجــع حــصــة الــقــطــاع الــخــاص من 
من  التعليم  قطاع  في  الاستثمارات  إجمالي 
10% إلى 9%، خلال السنوات الأربع الماضية 

وفقاً لبيانات رابطة المدارس الخاصة.
ــه أصــــحــــاب المــــــــدارس طـــلـــبـــات بـــالـــزيـــادة  ــ وجـ
الــجــديــدة فـــي قــيــمــة المـــصـــروفـــات الــدراســيــة، 

لــــــإدارات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لــهــا، وتعطل 
إصــــدارهــــا بــســبــب الــتــغــيــيــر الــــــــوزاري الـــذي 
جـــرى فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، وأدى إلــى 
تباطؤ صدور قرارات إدارية، بتغيير أسعار 

الالتحاق بالمدارس.
أقـــصـــى  حــــــداً   %7 الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ــدد  ــ ــحـ ــ وتـ
ــاً، وفــــــي حـــالـــة  ــويــ ــنــ ــات ســ ــ ــروفـ ــ ــادة المـــــصـ ــ ــزيــ ــ لــ
تــأثــر الــقــيــمــة بـــزيـــادة ســعــر الـــــدولار وارتـــفـــاع 
ــدارس  ــ المـ يــمــكــن لإدارات  الــتــضــخــم،  ــعـــدلات  مـ
طلب استثناء بتجاوز تلك النسبة، من وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. واتــجــهــت أغــلــب المــــدارس 
إلــى عــدم البت في تشغيل أسطولها الخاص 
الكبيرة  الزيادة  الرغم من  بنقل الطلاب، على 
الـــتـــي حــمــلــتــهــا لـــلأســـر، خــشــيــة الــــدخــــول في 
ــر الـــطـــلاب، حـــول الأســعــار  مــشــاحــنــات مـــع أسـ
الـــجـــديـــدة، بــيــنــمــا لــجــأت مـــــدارس أخــــرى إلــى 
شركات رحلات لإدارة نقل الطلاب للمدارس، 
ــاً مــــن تــكــلــفــة الــتــشــغــيــل وزيــــــــادة أســـعـــار  هـــربـ
السيارات والمحروقات وقطع الغيار، بمعدلات 
العام  التنبؤ بمسارها خلال  كبيرة، لا يمكن 
ــــدث الــتــحــول المــفــاجــئ ارتــبــاكــاً  الــــدراســــي. أحـ

بين الأســر التي وقعت في حيرة، بسبب عدم 
للانتقال، وترشيد  بدائل  تدبير  على  قدرتها 
ارتفاع  بسبب  الخاصة،  الــســيــارات  استخدام 
سعر الوقود وقطع الغيار، وتعارض الأمر مع 
مواعيد وظائفهم. لم تتوقع هويدا إسماعيل 
إلــى كابوس  الــدراســي  أن تتحول بداية العام 
مــزعــج يــلاحــقــهــا بـــزيـــادة كــبــيــرة فـــي الــرســوم 
المـــدرســـيـــة، وأن يــدفــعــهــا لــلــبــحــث عــلــى مـــدار 
الـــســـاعـــة عـــن وســيــلــة خـــاصـــة تــنــقــل أولادهـــــا 
الثلاثينية  الــســيــدة  تــبــحــث  مــدرســتــهــم.  إلـــى 
الأمهات،  الساعة، بين مجموعات  مــدار  على 
التواصل  وســائــل  على  إليها  انضمت  الــتــي 
الاجتماعي، بــدأب عن سيارة أجــرة، يمكنها 
رياض  مرحلة  في  أحدهما  ابنيها،  تنقل  أن 
الأطفال والآخر في الصف الثاني الابتدائي، 
لتفاجأ أن السعر تضاعف، ولم يعد لأطفالها 
مـــكـــان. تـــــدرك الـــســـيـــدة صــعــوبــة المـــهـــمـــة، مع 
تقديم المدرسة موعد دخول الطلاب منتصف 
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الـــــجـــــاري، بــيــنــمــا الـــوقـــت 
الرسمي في الثاني عشر من الشهر. تستهدف 
المــدرســة الــواقــعــة فــي حــي الــدقــي بالعاصمة 
دفعات  على  الطلاب  دخــول  تنظيم  القاهرة، 
زمــنــيــة، لتضمن انــتــظــام الــجــمــيــع مــع بــدايــة 
المــوعــد الــرســمــي لــلــدراســة، بينما الأســــر ما 
أبنائها  احــتــيــاجــات  بتحضير  منهكة  زالـــت 

من ملابس وأدوات مدرسية ووسائل تنقل.
»العربي الجديد« كيف وقعت  تروي هويدا لـ
في الارتباك، حيث ربطت بين حصولها على 
مبلغ مالي كبير من الجمعية )وهي وسيلة 
ــراد( الــتــي شــاركــت  ــ إدخــــار تــشــاركــيــة بــين الأفـ
ــنـــذ يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي  بـــهـــا مـ
مصروفات  لــســداد  سبتمبر/أيلول،  وبــدايــة 
الدراسة وشراء الاحتياجات. لم تدرك هويدا 
الشهر  اخــتــارت  عندما  مــن سبقوها،  خــبــرة 
بها  يــشــارك  الــتــي  الجمعية  لقبض  الــتــاســع 
نحو 12 شخصاً بمبلغ شهري 3000 جنيه، 
بــيــنــمــا أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا 
ليتمكنوا  والــثــامــن،  السابع  الشهرين  خــلال 
ــهـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم قـــبـــل الــــدراســــة  مــــن مـــواجـ
انفراج  السيدة  تنتظر  زمنية مقبولة.  بفترة 
الأزمــــة المــالــيــة، بينما تــبــحــث، بـــأي ثــمــن، عن 
سبل حــل أزمـــة الانــتــقــالات المــربــكــة لأعمالها 
أجلت  أنها  هــويــدا  تذكر  اليومية.  وحياتها 
شراء احتياجات ابنيها لمستلزمات المدارس 
إلــى الــخــامــس مــن هــذا الــشــهــر، لحين افتتاح 
ــالمــــدارس« الــتــي   بــ

ً
ــلا ــ الــحــكــومــة مـــعـــارض »أهـ

وعــدت بــأن تكون زيــادة أسعارها في حدود 
10%، وتــقــديــم تــخــفــيــضــات تــصــل إلـــى %30 
إلى  المكتبية والملابس، منوهة  الأدوات  على 
بحثها عن بدائل رخيصة تمكنها من تحمل 

الزيادة الهائلة بتكلفة الدراسة، والانتقالات، 
في ظل حياة أصبحت صعبة على الجميع.

في جولة للأسواق، رصدت »العربي الجديد« 
 في الأسعار ونوعية المنتجات، 

ً
تناقضاً هائلا

ــال مــجــتــمــع أصـــبـــح مــنــقــســمــاً بين  تــعــكــس حــ
أو  يعولها  ما  الفقر، لا تجد  طبقات شديدة 
إلا  التعليم،  مــواصــلــة  على  أبــنــاءهــا  يساعد 
عبر برامج تقودها بعض الجمعيات الأهلية 
لدعم الطلاب غير القادرين، وطبقة متوسطة 
تخر قواها الشرائية، في ظل تصاعد موجات 
الغلاء، وقلة قادرة على دفع تكاليف تزيد عن 
500 ألـــف جــنــيــه لــلالــتــحــاق بـــمـــدارس دولــيــة 
قيمتها  تبلغ  مــلابــس ومــســتــلــزمــات  وشــــراء 

نحو 50 ألف جنيه للطالب.
كابوس دفعات 

المدارس في مصر

يطارد كابوس الإنفاق المدرسي أولياء أمور 26 مليون طالب في مصر، يعانون بالأساس ضغوطاً 
حادة بسبب غلاء المعيشة، إذ رفعت المدارس الخاصة والدولية رسومها بنسب تصل إلى 

40% كما طاول الغلاء أسعار مستلزمات المدارس والتنقل
مصلحة الضرائب تحذر من الفواتير الوهمية

ــذرت مــصــلــحــة الــضــرائــب فـــي مــصــر المــمــولــين مـــن مــغــبــة الــتــعــامــل  حــ
ضريبي  تهرب  جريمة  يعد  ذلــك  أن  إلــى  مشيرة  الوهمية،  بالفواتير 
في  العال،  المصلحة، رشا عبد  رئيسة  وقالت  القانون.  عليها  يعاقب 
الممولين المسجلين،  الوهمية لبعض  التعاملات  إن  السبت،  بيان، أمس 
واقعة  تمثل  للواقع،  بالمخالفة  لهم  ضريبية  حقوق  اصطناع  بهدف 
تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون. وأضافت أن المصلحة مستمرة 
صدر فواتير ذات تعاملات 

ُ
في بذل كل الجهود لتتبع الشركات التي ت

وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقتطع الضريبة بدون 

المالية  وزارة  تخطط  حيالها.  القانونية  الإجـــراءات  لاتخاذ  حــق،  وجــه 
لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% في موازنة العام المالي الجاري 
لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه )نحو 41 مليار دولار(، مستهدفة 
توسيع القاعدة الضريبية عبر تعميم نظام الفواتير الإلكتروني. في 
المقابل كانت دراسة صادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة في 
ــارت إلــى أن مــعــدلات التضخم  الجامعة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، قــد أشـ
العامة  للضرائب  الحقيقية  القيمة  تراجع  سبّبت  مصر  في  المرتفعة 

خلال الفترة من 2017، حتى نهاية العام المالي الماضي.

تلميذات 
في مدرسة 
ابتدائية 
بمحافظة 
الجيزة جنوب 
القاهرة 
)الأناضول(

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــربـــك ضـــوابـــط قــانــونــيــة جــديــدة 
بــــخــــصــــوص إصــــــــــــدار الـــشـــيـــكـــات 
ــا فــي  ــهــ ــة والــــتــــعــــامــــل بــ ــيــ ــرفــ المــــصــ
تـــونـــس، تــعــامــلات الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار الــذيــن 
يــخــشــون انـــكـــمـــاش أنــشــطــتــهــم الـــتـــي تعتمد 
إلــى إصــدار  الــدفــع الآجـــل المستند  كثيراً على 
الشيكات. ومن المتوقع أن يدخل قانون الشيك 
الــجــديــد حــيــز الــنــفــاذ بـــدايـــة عـــام 2025 عقب 
الانتهاء من وضع منصة رقمية لمراقبة كفاية 
الأرصدة وهو ما يحد من استعمال الشيكات 
تجارية  عمليات  لــســداد  مؤجلة  دفــع  وسيلة 
بالتقسيط. ورغم ما ينطويه من مخاطر يعد 
التي يلجأ  الميسرة  الــدفــع  الشيك مــن وســائــل 

إليها التونسيون لتقسيط المدفوعات.
إصدار  تجريم  الجديد  القانون  ألغى  وبينما 
الــشــيــك مــن دون رصــيــد الـــذي تــقــل قيمته عن 
يــعــادل 1600 دولار(،  )مــا  ديــنــار  خمسة آلاف 
للتعامل  إلــكــتــرونــيــة  مــنــصــات  إرســــاء  تضمن 
بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت 
الــفــوري والمــجــانــي مــن الــرصــيــد المــتــوفــر الــذي 

ــــدى المــــصــــرف. ووفــــق  يــغــطــي مــبــلــغ الـــشـــيـــك لـ
الــحــكــومــة فــــإن الـــقـــانـــون الــجــديــد يـــهـــدف إلــى 
مـــة الــســيــاســة  تــحــســين مـــنـــاخ الأعـــمـــال ومـــلاء
ــة المـــــعـــــامـــــلات  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــة مـــــــع خـ ــ ــيــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل 

بالشيك، وتحسين الممارسات المصرفية. 
ومن المتوقع أن يكبح تطبيق القانون الجديد 
إصدار الشيكات للدفع المؤجل، حيث لن تقبل 
الشيكات  المزمع إحداثها  الإلكترونية  المنصة 
ــغ الــكــافــيــة  ــالـ ــبـ الـــتـــي لا يـــؤمـــن أصـــحـــابـــهـــا المـ
لسدادها في أرصدتهم البنكية، وهو ما يراه 
الإلكترونية  الأجــهــزة  تــاجــر  الحاجبي  حــاتــم 
في ســوق المنصف بــاي )أكبر ســوق للأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس(، أنـــه قد 
يــــؤدي إلـــى تــراجــع كــبــيــر فــي المــبــيــعــات للحد 
موضحاً  مؤجلة،  دفــع  وسيلة  استعماله  مــن 
أن المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة لــلــتــثــبــت مـــن كــفــايــة 
الأرصــــــدة ســتــوقــف تــمــامــاً اســتــعــمــال الــشــيــك 
الحاجبي في  وسيلة بيع بالتقسيط. وأشــار 
أغلب من  أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
لهم  ليس  ضمان  كوسيلة  الشيكات  يقدمون 
الــشــراء، غير  أرصــدة كافية عند إتمام عملية 
المــدى القصير.  الدفع على  قـــادرون على  أنهم 
وأضــاف أن »أكثر من 80% من عملاء السوق 
يسددون مشترياتهم بالتقسيط وهي طريقة 
تــجــاريــة رائـــجـــة فـــي تـــونـــس، نـــظـــراً لــلــظــروف 

الاقتصادية والمالية الصعبة للمواطنين«.
ووفــــق بــيــانــات رســمــيــة، أعــلــنــت عــنــهــا وزيـــرة 

ــراً، تــمــثــل الــشــيــكــات  الـــعـــدل لــيــلــى جــفــال مـــؤخـ
بــدون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها خمسة 
آلاف دينار نحو 83% من الصكوك المتداولة، 
التي لا تتجاوز قيمتها  الشيكات  كما تشكل 
ألف دينار نحو 50% منها. ورجّح الحاجبي 
بديلة  دفــع  بوسائل  المبيعات  تنظيم  يتم  أن 
من بينها »الكمبيالة »تجنباً لركود الحركية 
 
ً
الــتــجــاريــة، مشيراً إلــى أن الــتــجــار بـــدأوا فعلا
ــقــــانــــون الـــجـــديـــد بـــعـــدم قـــبـــول أي  تــطــبــيــق الــ
شــيــكــات مــؤجــلــة يــتــجــاوز مـــداهـــا ديــســمــبــر/
كانون الأول المقبل. ووفق أحدث بيانات البنك 
خلال  التونسيون  أصـــدر  التونسي،  المــركــزي 
الربع الأول من العام الجاري ما يزيد عن 6.1 
المعاملات  أن  البينات  وأظهرت  ملايين شيك. 
عــبــر وســيــلــة الـــدفـــع هــــذه انــخــفــضــت %3.41، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن 
 %4.8 بنسبة  ارتفع  التعاملات  هــذه  إجمالي 
مليارات   10.1( دينار  مليار   30.9 إلــى  ليصل 
دولار(. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 
2023 رُفض نحو 90 ألف شيك بقيمة إجمالية 
الــوجــود بن  733 مليون ديــنــار. وتـــرى حسن 
مصطفى نائب رئيس كونفدرالية المؤسسات 
المــواطــنــة الــتــونــســيــة »كـــونـــاكـــت« أن الــقــانــون 
الــجــديــد، لا يـــزال غــامــضــاً، خــاصــة مــا يتعلق 
ـــين الــقــديــم 

َ
بــالــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بـــين الـــقـــانـــون

فــي تصريح  بــن مصطفى  والــجــديــد. وقــالــت 
لإذاعــــة مــوزايــيــك المحلية أخــيــراً، إن الارتــبــاك 
الجديد خلق  القانون  بنود  بتطبيق  المتعلق 
 في معاملات المؤسسات الاقتصادية 

ً
تعطيلا

خــاصــة الــصــغــرى مــنــهــا، داعــيــة إلـــى ضـــرورة 
الاســـتـــعـــجـــال بـــــإصـــــدار الأوامــــــــــر الــتــرتــيــبــيــة 
وتشغيل المنصة الرقمية في أقرب وقت ممكن. 
بضرورة  المالية  المخاطر  في  خبراء  وينصح 
إعادة النظر في دور الكمبيالة وسيلة خلاص 
مـــوثـــقـــة وإيــــجــــاد حـــلـــول لــلــشــيــكــات المــؤجــلــة 
ــــودة حــالــيــاً فـــي مــحــافــظ المــؤســســات  ــــوجـ والمـ

غازي عنتاب ـ محمد كركص

يواصل النظام السوري، عبر قواته والمليشيات 
ــتــــي يـــدعـــمـــهـــا، جـــنـــي مـــحـــاصـــيـــل الــفــســتــق  الــ
الــحــلــبــي الــتــي تــعــود ملكيتها لمــهــجــري ريــف 
إدلب الجنوبي الشرقي وريفي حماة الشمالي 
والـــشـــرقـــي، بــعــد الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضـــيـــهـــم. 
ويعرف الفستق الحلبي باسم »ذهب سورية 
الأحمر«، ويُعد من أهم المحاصيل الزراعية في 
البلاد. وقال الناشط مصعب الأشقر، المنحدر 
الجديد«،  »العربي  لـ من ريف محافظة حماة، 
إن قوات النظام تجني حالياً ملايين الدولارات 
مــن خـــلال حــصــاد مــحــاصــيــل أراضــــي مــواســم 
الفستق الحلبي في أكثر من 40 مدينة وبلدة 
وقـــريـــة ومـــزارعـــهـــا فـــي ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي 
الــشــرقــي، وريــفــي حــمــاة الــشــمــالــي والــشــرقــي، 
والمهجرين،  للنازحين  ملكيتها  تعود  والــتــي 
السوري  الشمال  إلى  غــادروا مناطقهم  الذين 
ــام 2019 على  إبــــان الــحــمــلــة الــعــســكــريــة فــي عـ
ريفي إدلب وحماة، شمال غربي سورية. وأكد 
النظام  لحكومة  تابعة  مؤسسات  أن  الأشــقــر 
السوري تطرح مساحات واسعة من الأراضي 

ــجّـــرة بــالــفــســتــق الــحــلــبــي، والـــتـــي تــعــود  المـــشـ
ملكيتها لنازحين ولاجئين، عبر مزادات علنية 
عدة  مناطق  فــي  »الاســتــثــمــار«،  تحت مسمّى 
إدلــب مثل مدينة خــان شيخون  في محافظة 
التمانعة ومــزارعــهــا، وكل  ومــزارعــهــا، وبــلــدة 
من بلدات موقا والهبيط وكفر سجنة وحيش 
وکــفــربــاســين وصــهــيــان والــتــح وتــحــتــايــا وأم 
جــــلال والــهــلــبــة والـــرفـــة والـــخـــويـــن، وغــيــرهــا. 
وأوضح أن الطرح شمل مناطق عدة أيضاً من 
الشمالي والشرقي منها، لطمين  ريفي حماة 
ــام  ــ وكـــفـــرزيـــتـــا ومـــــــورك ولـــحـــايـــا وطـــيـــبـــة الإمـ
ومعردس وصــوران وكوكب والشعثة والفان 
الـــشـــمـــالـــي وخـــفـــســـين وطـــيـــبـــة الاســــــم ومـــعـــان 
وأم  والكبارية  والطليسية  سمرا  أبــو  وقصر 

وغيرها.  وعطشان  وكـــراح  وقبيبات  حــارتــين 
وأشــــار الأشــقــر إلـــى أن الــقــانــون الـــذي وضعه 
النظام ولشرعنة استيلائه على هذه الأراضي، 
لا يمكّن أحــداً مــن أقـــارب الــنــازحــين مــن زراعــة 
الأرض إلا بتوكيل رسمي يجب أن يكون أمام 
القاضي أو عند النائب العام أو أي شخصية 
النظام،  عند  القضاء  بسلك   رسميٌّ 

ٌ
ل

ّ
تمث لها 

إلى  الــذهــاب  يستطيعون  لا  النازحون  بينما 
الفستق  أن شجرة  إلــى  النظام. ولفت  مناطق 
تعطي من 50 إلى 60 كيلوغراماً في كل موسم، 
مـــوضـــحـــاً أن ســـعـــر كــيــلــو الـــفـــســـتـــق يـــتـــراوح 
بحسب نوعيته من 3 إلى 4 دولارات، مؤكداً أن 
الأعمار المتوسطة لأشجار الفستق في أرياف 
إدلب وحماة الشمالية والشرقية يتراوح بين 
إلــى 60 سنة. يقول محمد الأطـــرش، وهو   50
مــزارع من قرية موقة القريبة من مدينة خان 
شــيــخــون بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، ونــــازح إلــى 
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ الشمالي،  إدلــب  ريــف 
ــرات الـــجـــويـــة، اســتــولــت عــلــى أرضـــي  ــابـ ــخـ »المـ
عـــام 2019  فــي  الــبــالــغــة مساحتها 54 دونــمــاً 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى الــقــريــة وتــهــجــيــر أهلها 

وسكانها إلى الشمال السوري«.

مسقط ـ كريم رمضان

»لم أكن أتخيل أننا سنصل إلى هذه المرحلة 
ــاج«.. هــكــذا عــبــر ســلــمــان العتيبي،  ــتـ مــن الإنـ
مــزارع سعودي في الخمسينيات من عمره، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن ســعــادتــه بــإنــتــاج  لـــ
حــقــول المــانــغــو المــمــتــدة أمـــامـــه فـــي مــزرعــتــه 
بمنطقة جــازان، جنوبي المملكة، مشيراً إلى 
أن هـــذه الأرض كــانــت قــبــل عــقــد مــن الــزمــان 
ــيـــوم في  صـــحـــراء جــــــرداء، بــيــنــمــا تــســاهــم الـ

تحول نوعي بالقطاع الزراعي السعودي.
وبحسب إحصاء رسمي نشرته وزارة البيئة 
مـــارس/آذار  السعودية في  والمياه والــزراعــة 
الــذاتــي من  الاكتفاء  ارتفعت نسبة  المــاضــي، 
المانغو في المملكة إلى 68%، ما عكس تطوراً 
كبيراً فــي مجمل القطاع الــزراعــي، فــي إطــار 

سعي المملكة لتعزيز أمنها الغذائي. 
غير أن هذه النجاحات لا تخلو من تحديات، 
حيث يواجه القطاع الزراعي عقبات متعددة، 
أبـــرزهـــا نــقــص المـــيـــاه، وهــــو مـــا دفــعــهــا إلــى 
اتــخــاذ خــطــوات جـــادة نــحــو تحسين كــفــاءة 
ــق تــقــريــر  ــاه فـــي الــــزراعــــة، وفــ ــيـ اســـتـــخـــدام المـ
صــادر حديثاً عــن منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
للأمم المتحدة )الفاو(. من بين هذه الخطوات 
تــطــبــيــق تــقــنــيــات الــــــري بــالــتــنــقــيــط والـــــري 

المحوري في العديد من المــزارع، ما أدى إلى 
خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى %30 

في بعض المناطق.
يشير الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، حــســام عــايــش، 
»العربي الجديد«، إلى أن بعض القطاعات  لـ
ــقـــقـــت نـــجـــاحـــات  ــة حـ ــكـ ــلـ ــمـ الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي المـ
ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي 
المانغو  إلــى حوالي 125%، ومــن  التمور  من 
إلى نحو 68%، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت 
وســيــاســات  اســتــراتــيــجــيــات  لتفعيل  نتيجة 
المصرفية  التسهيلات  تقديم  منها  جــديــدة، 

ــدام الــتــقــنــيــات  ــتــــخــ ــــي، واســ ــزراعــ ــ لــلــقــطــاع الــ
التكنولوجية والرقمية الحديثة.

ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــــزراعـــــة  ــديــ ــحــ ــتــ لــــكــــن الــ
السعودية، وأبرزها نقص المياه، والاعتماد 
ــــددة،  ــــجـ ــتـ ــ ــر المـ ــيــ ــة غــ ــيــ ــوفــ ــجــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــلــــى المــ عــ
دفــعــت حــكــومــة المــمــلــكــة إلــــى الــتــركــيــز على 
المياه  هــدر  لتقليل  وتقنيات  أدوات  تطوير 
عايش،  بحسب  فــعــال،  بشكل  واستهلاكها 
الــذي يشير إلى تحديات أخــرى مثل نقص 
المهارات والعمالة المحلية، حيث إن حوالي 
86% من العمالة في هذا القطاع هي عمالة 
خارجية،  وهو ما يعتبره عايش انعكاساً 
لــقــلــة إقــــبــــال الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
هــــذا الـــقـــطـــاع، مـــا يــؤثــر بـــــدوره عــلــى قــطــاع 
الأمـــن الــغــذائــي. وعــلــى صعيد آخـــر، يعاني 
في  كبيراً  السعودي عجزاً  الزراعي  القطاع 
الميزان التجاري، إذ بلغت واردات المنتجات 
النباتية إلى السعودية في عام 2022 نحو 
39 مليار ريال )10.4 مليارات دولار(، بينما 
بــلــغــت الـــصـــادرات حــوالــي 10.62 مــلــيــارات 
النشاط  زيـــادة  العجز  هــذا  ويتطلب  ريـــال، 
فـــي مــجــال الــتــصــديــر والــعــمــل عــلــى تقليل 
الفجوة بين الإنتاج والتصدير، مما يشكل 
ما  بحسب  القطاع،  يــواجــه  إضافياً  تحدياً 

يرى عايش.

كبح الشيك 
في تونس

مواطن يتحقق من جودة المزروعات في وادي 
)Getty( 2022 العلا غربي المملكة، 25 أكتوبر

النظام يستولي على محاصيل »الذهب الأحمر«

تحديات أمام الاكتفاء الزراعي

قانون جديد للتعاملات المالية 
يربك الأنشطة التجارية

يخشى طيف واسع 
من التجار والمتعاملين 
الاقتصاديين في تونس 
من انكماش نشاطهم 

مع تقييد استعمال 
الشيكات بمقتضى قانون 

جديد يتضمن ضوابط 
لإصدار الشيك

سورية مال وناس

السعودية

عدد القضايا المتعلقة 
بإصدار شيكات من دون 

رصيد يتجاوز 12 ألفاً

شجرة الفستق تعطي 
من 50 إلى 60 كيلوغراماً 

في كل موسم

ــمــــان تــحــصــيــلــهــا  ــة لــــضــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــتــــجــــاريــــة والمـ
بــعــد دخـــــول المــنــصــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــتــعــامــل 
المالي  الخبير  ويــرى  العمل.  حيز  بالشيكات 
مــــراد الــحــطــاب، أن حــمــايــة الـــــدورة الــتــجــاريــة 
والاقــتــصــاديــة مــن الـــركـــود يــســتــوجــب إيــجــاد 
التعاملات  لاســتــمــراريــة  حماية  فعالة  بــدائــل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مـــــجـــــالات 
ــرار تــســويــق الأثـــاث  الــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــلــى غــ
وغيرها  البناء  ومـــواد  المنزلية  والتجهيزات 
مــن المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة الــتــي يــتــم ســداد 
»العربي  ثمنها بالتقسيط. وأضاف الحطاب لـ

الــجــديــد« أن الــشــيــكــات المــؤجــلــة وســيــلــة دفــع 
وتداين تستعمل على نطاق واسع في تونس، 
بين  التجارية  الحركة  تنشيط  على  وتساعد 
مختلف المتعاملين على الرغم من مخاطرها. 
وأكد أنه لا يمكن إنكار أن استعمال الشيكات 
كــوســيــلــة ضـــمـــان أو ســـــداد مــؤجــلــة مــخــالــف 
للقانون، غير أنه يلبي احتياجات الكثير من 

الأسر ويساهم في تنشيط الاستهلاك. 
وطالب بضرورة تدخل القطاع المصرفي لتوفير 
الــســيــولــة، بــمــا يــســاعــد الأفــــــراد والمــؤســســات 
الاقتصادية التي ترتبط معاملاتها بالشيكات 

عــلــى الاســـتـــمـــرار. وأكــــد أن »طــيــفــاً واســعــاً من 
الــتــونــســيــين يـــعـــانـــي مــــن مـــحـــدوديـــة الـــقـــدرة 
من  يحرمهم  متجذر  مالي  وإقصاء  الإنفاقية 
الكافية  المصرفية  التمويلات  على  الحصول 
إلــى استعمال  اللجوء  وهــو ما يجبرهم على 
الشيك بكثافة«. وأشار إلى أهمية الحفاظ على 
 للنمو الاقتصادي 

ً
قــاطــرة مــحــرّك الاســتــهــلاك 

في ظل تباطؤ باقي المحركات خلال السنوات 
الماضية وضمان ديمومة نشاط الشركات، لا 
سيما الــصــغــرى والمــتــوســطــة وحــمــايــتــهــا من 

التعثر المالي والإفلاس.

موظفة في البنك 
المركزي التونسي 
)فتحي بلعيد/فرانس 
برس(

Sunday 1 September 2024 Sunday 1 September 2024
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سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

الشاحنات  غالباً ما يلجأ سائقو 
الصوتية  الــكــتــب  أو  الـــراديـــو  إلـــى 
بما  الوقت،  لتمرير  والبودكاست 
يــجــعــل رحــلاتــهــم غــنــيــة بــالمــعــلــومــات وأكــثــر 
ثــروة  تمثل  الصوتية  المــرافــقــات  فهذه  متعة. 
 
ً
مـــن الــقــصــص والمــحــتــوى الــتــعــلــيــمــي، فــضــلا
عــن الــشــعــور بــالــبــقــاء عــلــى اتــصــال بــالــعــالــم. 
ويــمــتــلــك بـــعـــض الـــســـائـــقـــين هــــوايــــات يــمــكــن 
مــمــارســتــهــا بـــســـهـــولـــة، بــحــيــث يــســمــح لــهــم 
، بالتقاط صور 

ً
التصوير الفوتوغرافي، مثلا

قد  فيما  يصادفونها،  التي  الخلابة  المناظر 
آخــرون بطهي وجبات بسيطة في  يستمتع 
مطبخ شاحناتهم الصغير، بما يضيف لمسة 
الطرق.  أســلــوب حياتهم على  إلــى  شخصية 
وفــي كثير مــن الأحــيــان، تــؤدي الاســتــراحــات 

لـــســـائـــقـــي  ــن  ــكـ ــمـ يـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة  مـــــراكـــــز  دور 
الــشــاحــنــات الاســتــرخــاء فــيــهــا والــتــفــاعــل مع 
زمــلائــهــم الــســائــقــين. ومـــن شـــأن هـــذه الــرفــقــة 
ــعـــور اجــتــمــاعــي  ــاء شـ ــنـ أن تـــســـاعـــدهـــم فــــي بـ
لمدونة  وفقاً  لعملهم،  المنعزلة  الطبيعة  رغــم 
»فوكس تو موف« التي تشير إلى أن العديد 
الشاحنات تتميز أيضاً بأندية  من محطات 
لــيــاقــة بــدنــيــة، بــمــا يــتــيــح لــلــســائــقــين الــتــمــدد 
الرياضية  التمارين  بعض  على  والحصول 

في أوقات فراغهم.

أنشطة ترفيهية للسائقين
يجد سائقو الشاحنات العديد من الخيارات 
للنشاط والتسلية على الطرق، سواء أكان من 
الحفاظ  أم  جــديــدة  بمناظر  الاستمتاع  خــلال 
بالأنشطة  الــتــمــتــع  أم  الــبــدنــيــة  لياقتهم  عــلــى 
فريدة  بفرصة  السائقون  ويتمتع  الإبــداعــيــة. 

ــديـــدة. وعــنــدمــا  ــلـــدات جـ لاســتــكــشــاف مــــدن وبـ
يــكــون لــديــهــم وقـــت فــــراغ، قــد يــــزورون المعالم 
المحلية والحدائق والمواقع الثقافية. وغالباً ما 
المتخصصة  والمتاجر  المحلية  الأطعمة  توفر 
تـــجـــارب فـــريـــدة لا تـــوجـــد فـــي أي مـــكـــان آخـــر. 
كما يتتبع بعضهم الأماكن المثيرة للاهتمام 
التي زاروها، بما يضيف إلى قصص سفرهم. 
أيــضــاً، يــــزور الــســائــقــون أحــيــانــاً المــتــاحــف أو 
يحضرون الأحــداث التي تتزامن مع توقفهم، 
إذ تــقــدم كــل وجــهــة شيئاً جــديــداً، بما يجعل 
الــرحــلــة ممتعة ومــثــمــرة. كــمــا أن الــبــقــاء على 
نـــشـــاط أمـــــر ضــــــــروري لـــســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات 
للحفاظ على صحتهم، وهم غالباً ما يحملون 
المقاومة  أشرطة  تمرين محمولة مثل  معدات 
أو الـــدمـــبـــل. وتـــحـــتـــوي الـــعـــديـــد مـــن مــحــطــات 
توقف الشاحنات الآن على صــالات رياضية، 
بما يجعل من الأسهل ممارسة الرياضة على 
مثل  بسيطة  بأنشطة  القيام  ويمكن  الطريق. 
المشي أو الركض أو التمدد في مناطق الراحة.
ويشارك بعض السائقين في تحديات اللياقة 
البدنية مع زملائهم، بما يحفزهم إلى البقاء 
لائقين، حيث تساعد التمارين المنتظمة على 
الــتــوتــر.  الــطــاقــة وتقليل  مــســتــويــات  تحسين 
ذهنية  استراحة  الإبداعية  الهوايات  وتوفر 
من القيادة. إذ يستمتع العديد منهم بهوايات 
مــثــل الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي أو الـــرســـم أو 
الكتابة. ويمكن ممارسة هذه الأنشطة خلال 
المدونات  خــلال  من  وتوثيقها  الراحة  فترات 
أو وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا أن 
ــــى الـــكـــتـــب الـــصـــوتـــيـــة أو الــبــث  الاســـتـــمـــاع إلـ
الــصــوتــي أو المــوســيــقــى أمــــر شـــائـــع لــقــضــاء 
الوقت أثناء فترات القيادة الطويلة. ويحمل 
ألعاب  السائقين أيضاً وحــدات تحكم  بعض 

محمولة أو أجهزة قراءة إلكترونية للترفيه. 
ويــســاعــد الانـــخـــراط فــي الأنــشــطــة الإبــداعــيــة 
سائقي الشاحنات على الاسترخاء والراحة.

السلامة وإدارة المخاطر
يُعد ضمان السلامة وإدارة المخاطر أمرين في 
الذين  الشاحنات  الأهمية عند سائقي  غاية 
يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب 
الاستراتيجي.  والتخطيط  المستمرة  اليقظة 
وهــم غالباً مــا يقضون ســاعــات طويلة على 
الــطــريــق، الأمــــر الــــذي يــجــعــل مـــن الـــضـــروري 
الكافية  الراحة  أن  كما  اليقظة.  على  الحفاظ 
هي عامل أساسي، لذلك يجب على السائقين 
ــد الــــخــــاصــــة بـــالاســـتـــراحـــات  ــواعــ ــقــ اتــــبــــاع الــ
قسط  على  حصولهم  من  والتأكد  الإلزامية، 
كافٍ من النوم، بما يقلل في نهاية المطاف من 
خطر التعرض لحوادث الشاحنات المرتبطة 
يــؤدي استخدام الأدوات  أن  بالتعب. ويمكن 
الــنــوم وســـــدادات الأذن  أقــنــعــة  مــثــل  العملية 

والــفــراش المــريــح إلــى تحسين جـــودة الــراحــة 
أثناء فترات الراحة. ويساعد البقاء رطباً مع 
تناول وجبات منتظمة ومتوازنة في الحفاظ 
على مستويات الطاقة. كما يساعد استخدام 
تقنيات مثل ضبط مكيف الهواء أو الاستماع 
إلى الكتب الصوتية الجذابة أو مضغ العلكة 
الطويلة.  القيادة  أثناء  مستيقظاً  البقاء  في 
كذلك تعمل التمارين البدنية المنتظمة أثناء 

التوقف على تعزيز اليقظة.
ومن أجل تقليل المخاطر، يجب على السائقين 
إعطاء الأولوية للسلامة على الطرق، بحيث 
تضمن عمليات التدقيق المنتظمة للمركبات 
قــبــل الــرحــلات أن الــشــاحــنــات فــي حــالــة عمل 
ــارات  ــ جـــيـــدة، إذ يــمــكــن أن يــمــنــع فــحــص الإطـ

والفرامل والأضواء الأعطال الميكانيكية.
والالــــتــــزام بـــحـــدود الــســرعــة والـــحـــفـــاظ على 
مـــســـافـــات مــتــابــعــة آمـــنـــة أمــــر حـــيـــوي أيــضــاً. 
فــيــجــب عـــلـــى الـــســـائـــقـــين تـــوخـــي الــــحــــذر ولا 
سيّما في الظروف الجوية السيئة مثل المطر 
الـــضـــبـــاب، وخـــفـــض الــســرعــات  الــثــلــج أو  أو 
وزيــــــادة مــســافــات المــتــابــعــة. ويُـــعـــد الانــتــبــاه 
ــــى الـــنـــقـــاط الـــعـــمـــيـــاء واســــتــــخــــدام المــــرايــــا  إلــ
ــيــــة. كـــمـــا أن  ــمــ ــراً بــــالــــغ الأهــ ــ ــ بـــشـــكـــل فــــعــــال أمـ
تقنيات القيادة الدفاعية، بما في ذلك توقع 
تصرفات السائقين الآخرين وتجنب القيادة 
العدوانية، تقلل كثيراً من مخاطر الحوادث. 
ومـــن شـــأن اســتــخــدام مــســاعــد الــحــفــاظ على 
المسار وأنظمة تجنب الاصطدام وغيرها من 
السلامة  يــعــزز  أن  التكنولوجية  المــســاعــدات 
أكثر، علماً أن البقاء على اطلاع بالتحديثات 
السلامة  على  المستمر  والتدريب  التنظيمية 
اللازمة  بالمعرفة  السائقين  تــزويــد  يضمنان 

للتعامل مع مختلف المواقف.

سائق شاحنة؟
يمكنك فعل الكثير 

للاستمتاع على الطريق

ليلى العالدي، سائقة شاحنة اختارت مهنة والدها، تركيا، 27 فبراير 2024 )محمد فوتسي/ الأناضول(

)Getty /في معرض صيني للمنتجات الاستهلاكية، 11 إبريل 2023 )لوه يونفي Spider SF90 فيراري
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ضرورة إعطاء 
الأولوية لتدابير السلامة 

على الطرق

تعمل التمارين 
البدنية المنتظمة 

على تعزيز اليقظة

تتصدر مازدا 
إم إكس-5 مياتا أر إف 

الرياضية هذه القائمة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة بـــســـقـــف صــلــب  ــوفـ ــكـــشـ ــــارات المـ ــيـ ــ ــــسـ ــر الـ تــــوفــ
)hardtop convertibles( تجربة قيادة المركبات 
الــشــروط  أفــضــل  المفتوحة السقف تــلازمــاً مــع 
الطقس  مــن  والحماية  الأمـــان  لناحية  الممكنة 
ــيـــة الأقـــــرب  ــلـ ــتـــويـــات الــــضــــوضــــاء الـــداخـ ومـــسـ
إلــى تلك المــوجــودة في السيارات ذات السقف 
الثابت )fixed-roof vehicles(. وعلى الرغم من 
أنها أصبحت نادرة حيث تركز الشركات على 
نماذج أكثر ربحية أو ذات حجم أعلى، لا يزال 
السيارات المكشوفة  في السوق عــدد قليل من 
ــارات الــدفــع  ــيـ بــســقــف صــلــب والــشــاحــنــات وسـ
الرباعي. وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة، 
 )autolist( »أوتـــولـــيـــســـت«  خـــدمـــة  أعـــــدت  فــقــد 
ما   ،2024 آب  أغـــســـطـــس/   26 فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
السيارات  مــن  المتاحة  الأمثلة  أفــضــل  تعتبره 
و2025،   2024 لعامي  صلب  بسقف  المكشوفة 
أن مــوديــلات مثل مرسيدس بنز  إلــى  مشيرة 
إم دبليو زد4  إل كــلاس )SL Class( وبــي  إس 
 BMW( وبي إم دبليو الفئة الرابعة )BMW Z4(
 Lexus( إس  اي  وليكزس  المكشوفة   )Series  4
عرض بسقف صلب قابل 

ُ
IS( المكشوفة لم تعد ت

للسحب أو أنها غير متوافرة في الأسواق على 
ف 

ّ
الإطـــلاق. ومــع أن بعض القوائم التي تصن

هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــســـيـــارات تــتــضــمــن بــورشــه 
911 تارغا )Targa 911 Porsche(، استبعدتها 
»أوتــولــيــســت« لأن الــجــزء الــقــابــل للسحب من 
السقف مصنوع من القماش، وتقول إن فريق 
خبرائها بحث في سوق السيارات الأميركية 
من أجــل إعــداد قائمة بأفضل 7 من السيارات 
و2025،   2024 لعامي  صلب  بسقف  المكشوفة 

وقد خلص إلى 7 خيارات، هي:
 5-Mazda MX( 1 - مازدا إم إكس-5 مياتا أر إف
Miata RF(: لطالما كانت مياتا سيارة رياضية 
للجماهير، ومع خيار السقف الصلب القابل 
مـــرة في  مــن RF، والــــذي ظــهــر لأول  للسحب 
ــــدث جـــيـــل، تــظــل الـــســـيـــارة المــكــشــوفــة ذات  أحـ

السقف الصلب بأسعار معقولة.
 :)Chevrolet Corvette( 2 - شيفروليه كورفيت
الـــنـــمـــوذج الــقــيــاســي عـــبـــارة عـــن كــوبــيــه ذات 
بابين مع لوحة سقف قابلة لإزالة، والسيارة 

المكشوفة لها سقف صلب قابل للسحب.
 Ferrari SF90( 3 - فيراري إس إف90 سبايدر
لــلــطــي،   

ً
قـــابـــلا ســقــفــاً صــلــبــاً  تـــقـــدم   :)Spider

مساحة  على  الداخلية  المــقــصــورة  وتحتوي 
ــا مـــســـاحـــة الــشــحــن  ــ لــشــخــصــين بـــالـــغـــين، أمــ

فمحدودة للغاية.
 McLaren( ســـبـــايـــدر  ــورا  ــ ــ أرتـ مـــاكـــلاريـــن   -  4
Artura Spider(: هي سيارة ماكلارين حقيقية 
بتصميم داخلي بسيط ورؤية رائعة لسيارة 
المكشوفة  السيارة  وتتمتع  وسطي،  بمحرك 

ذات المقعدين بسرعة خارقة وعملية متميزة.
سقفها   :)Jeep Wrangler( رانــغــلــر  جيب   -  5
توفر  لأنها  كبيرة،  بشعبية  يحظى  الصلب 
ــتـــي تـــوفـــرهـــا ســــيــــارات الـــدفـــع  كــــل الــــراحــــة الـ
ملائمة  وهــي  مقاعد،  الخمسة  ذات  الرباعي 

جداً للطرق الوعرة.
أعـــادت   :)Ford Bronco( بــرونــكــو  ــورد  فــ  -  6
شركة فورد إحياء سيارة برونكو للتنافس 
كبيراً.  وقــد حققت نجاحاً  رانغلر،  مــع جيب 
وبفضل ميزة تصميم مركبة جديدة تماماً، 
تمكنت برونكو من التغلب على رانغلر بكل 

شيء تقريباً.
 :)Jeep Gladiator( ــاتـــور  غـــلاديـ جــيــب   -  7
يشترك في الكثير مع رانغلر، لكنه في شكل 
شاحنة مكشوفة، وما دام قطاع الشاحنات 
ذات الــســقــف الــقــابــل لــلــطــي مــقــتــصــراً على 
 عــــــــرض واحــــــــــد فـــــقـــــط، لا يـــمـــكـــنـــهـــا لـــذلـــك 

منافسة غلاديتور.

أفضل 7 سيارات مكشوفة 
بسقف صلب لعام 2024

جي إم سي يوكون 2025
تم تحديث جي إم سي يوكون في نسختها الجديدة موديل 2025، في حين تضخ 
الفئة التي تركز على الطرق  فئة Ultimate AT4 الجديدة المزيد من الرفاهية في 
مقاس  الجديدة  المركزية  اللمس  ميزاتها شاشة  من  »مــوتــور1«.  بحسب  الــوعــرة، 
الخرائط  مثل  أشــيــاء  بتخصيص  للمستخدم  للسماح  يكفي  بما  بــوصــة،   16.8

أما مجموعة المحركات فهي كما  الحراري.  الكشف  ووظائف الصوت والمزيد من 
الديزل Duramax سداسي  واحــد ملحوظ، وهو محرك  اختلاف  باستثناء  كانت 
الأسطوانات سعة 3.0 لترات المزود بشاحن توربيني الذي يتوفر لجميع الفئات، بما 
 
ً
في ذلك الفئة أي تي 4 التي أصبحت أكثر قوة، حيث تنتج 305 أحصنة و495 رطلا

علن 
ُ
. ومن المقرر أن ت

ً
قدماً من عزم الدوران، صعوداً من 277 حصاناً و420 رطلا

أسعار السيارة في وقت لاحق من هذا العام، علماً أنه في ما يخص الفئة الأغلى، 
يبدأ سعر يوكون دينالي ألتيميت 2024  من 105 آلاف دولار.

مرسيدس مايباخ إس إل 2026
إلــى ســيــارة مرسيدس  تضيف مرسيدس إس إل 680 مــونــوغــرام بعض الإثـــارة 
رودستر، مع ترقيات ميكانيكية تركز على الراحة وبعض التغييرات في التصميم 
الفاخر. ومن الناحية الميكانيكية، لا تختلف كثيراً عن أي إم جي إس إل 63، ومجهزة 
بمحرك من ثماني أسطوانات سعة 4.0 لترات توربو يولد قوة 577 حصاناً، ويرسل 

الطاقة إلى العجلات الأربع. وبحسب »موتور1«، يُعد توجيه المحور الخلفي قياسياً، 
كما هو الحال مع علبة التروس الأوتوماتيكية ذات التسع نسب المستخدمة على 
نطاق واسع في الشركة. ولا توجد معلومات عن سعر السيارة حتى الآن، لكن من 

المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الثاني من عام 2025.

إم جي4 الكهربائية في الشرق الأوسط
 MG4 ًأطلقت إم جي موتورز الشرق الأوسط مركبتها الكهربائية الجديدة كليا
بثلاثة إصــدارات  تتوافر  أن  »تــوب غير«، على  أوردت مجلة  لما  وفقاً   ،Electric
المتنوعة: COM و LUX و XPOWER، وتبدأ قائمة  العملاء  تلبي تفضيلات 
الأسعار من 26 ألف دولار تقريباً للفئة الأقل. ويُتيح إصدار COM مدى يصل 

إلى 465 كيلومتراً وفق دورة WLTP وهذا بفضل بطارية سعة 51 كيلوواط/ 
بطارية سعة  باستخدام  كيلومتراً   530 إلــى  المـــدى   LUX يــرفــع بينما  ســاعــة، 
64 كيلوواط/ ساعة. أما الفئة الأعلى من LUX، فتتميز بمدى يصل إلى 530 

كيلومتراً باستخدام بطارية سعة 77 كيلوواط/ ساعة.

جديد السيارات

تشكل الحياة على الطرقات المفتوحة لسائقي الشاحنات 
حول العالم مزيجاً فريداً من العزلة والحرية في آن معاً، 
برحلاتهم  مستمتعين  يجعلهم  أن  يمكن  الذي  ما  لكن 

البرية الطويلة خلال كل تلك المسافات الشاسعة؟

فرص للاستراحة والطبخ والاستكشاف

Sunday 1 September 2024
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7 مرات  تكرر  المتكرر في نمط متشابه  النزوح  إجبارهم على  المدنيين في قطاع غزة عبر  الاحتلال  يستهدف جيش 
وأسفر عن تفاقم الأمراض النفسية التي يحظر دخول أدويتها ما أدى إلى اضطرابات كثيرة جراء الصدمات المتوالية

انتظار للتهجير الثامن 
في 10 أشهر

التغريبة الغزية

غزة ـ محمد الجمل

ــاء  دخـــلـــت الــثــلاثــيــنــيــة الـــغـــزيـــة دعـ
صـــالـــح، فـــي حــالــة اكــتــئــاب نفسي 
حــــادة بــــدأت بــصــعــوبــة فــي الــنــوم، 
إلى  للشهية، وتفاقمت حتى وصلت  وفقدان 
رغبة في التخلص من حياتها، بعدما عاشت 
معاناة النزوح أربع مرات منذ بداية العدوان 
الإسرائيلي، إلى أن  استقرت مؤخراً في مخيم 
بمنطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع، 
كما يقول شقيقها محمود. قبل الحرب عاشت 
غــزة،  فــي منزلها بمدينة  دعـــاء حــيــاة مرفهة 
الــنــزوح نهاية أكتوبر/ جــبــرت على 

ُ
أ وفــجــأة 

تشرين الأول الماضي، وفي تغريبتها الأولى 
أقامت أسبوعاً في بيت أقاربها داخل المدينة، 
الثاني  الــنــزوح  أن تجبر وعائلتها على  قبل 
أقاموا  وهــنــاك  خانيونس،  محافظة  باتجاه 
شــهــريــن ونــصــفــا فــي مــنــزل قــريــب لــهــم، وفــي 
المرة الثالثة اتجهوا إلى رفح، بعد بدء جيش 
اتسم  على خانيونس.  برية  عملية  الاحتلال 
النزوح الثالث بشعور دعاء بالاستقرار نوعاً 
ما، كما تصفه، والسبب اعتياد حياة الخيمة 
الــــتــــي اســـتـــمـــرت خـــمـــســـة أشــــهــــر فــــي مــنــطــقــة 
النزوح  على  أجبرت  لكنها  برفح،  »الطيارة« 
مــواصــي خانيونس،  بــاتــجــاه  الــرابــعــة  للمرة 
ولم يكن أمامهم سوى خيمة بمنطقة قاحلة، 
وســــط الـــحـــر الــشــديــد وشــــح المـــيـــاه، ووقــتــهــا 
بــلــغــت المــعــانــاة ذروتـــهـــا، خــاصــة بــعــد وقـــوع 
مجزرة مروعة في منطقة مجاورة في الثالث 
عشر من يوليو/تموز الماضي، راح ضحيتها 
الــــنــــازحــــين،  مــــن  ــريــــح  جــ و400  شــــهــــيــــداً،   91
انهارت ودخلت  وبسبب مشاهدة الضحايا، 
في اكتئاب حاد، دفع شقيقها إلى البحث عن 
طبيب نفسي لإنقاذها خوفاً مما »قد يحدث 

لا قدر الله«، كما يقول. 

ماذا يجري بعد 7 مرات
من التهجير؟

الــنــزوح  تجربة  مـــرارات  غــزي  مليونا  يعاني 
ــفـــروق في  الــقــاســيــة، والـــتـــي تــتــســم بــغــيــاب الـ
المـــعـــانـــاة أو درجـــــة الأمــــــان الــنــســبــي بـــين من 
يــقــيــمــون فـــي المــــــدارس والـــخـــيـــام، وحــتــى في 
الــــــشــــــوارع، فـــالـــجـــمـــيـــع يــــعــــانــــون ومــــهــــددون 
بالقتل عــلــى يــد جــيــش الاحـــتـــلال، كــمــا يقول 
في  الحكومي  الإعلامي  للمكتب  العام  المدير 

وفــــقــــدان الــــوعــــي، أو أعـــــــراض فــســيــولــوجــيــة 
ــات  ــربــ ــة ضــ ــ ــرعــ ــ ــغــــط الـــــــــدم وســ كـــــارتـــــفـــــاع ضــ
ــرار الـــوجـــه والـــبـــكـــاء والـــصـــراخ  ــمــ الــقــلــب واحــ
ــســــاس بــالــعــجــز أو الــتــبــلــد الانــفــعــالــي  والإحــ
وغير  والكوابيس  المزعجة  والأحــلام  أحياناً، 
ذلـــك، أو أن تــكــون ردود الــفــعــل بــعــيــدة المـــدى، 
ــتـــرة زمــنــيــة  ــرور فـ ــ ــــي الـــتـــي تــظــهــر بـــعـــد مــ وهـ
ومنها  الصادمة  النزوح  تجربة  على  معينة 
تجنب المواجهة والانطواء واستعادة الحدث 
الصادم. ويمكن تفسير أوامر جيش الاحتلال 
مـــن مــنــظــور نــفــســي، إذ عــمــل عــلــى أن يشمل 
الـــنـــزوح جــمــيــع ســكــان الــقــطــاع، وألا يقتصر 
على مــرة أو مــرتــين، وفــق نمط متكرر بشكل 
ــقـــارب، كــمــا يـــوضـــح عــــوض الـــلـــه، والــــذي  ــتـ مـ
يؤكد أن أثر السلوك المدروس والمخطط خلف 
كـــوارث ستزيد بعد الــحــرب ضمن مــا يسمى 
»اضطرابات ما بعد الصدمة«، التي ستظهر 
على شكل مزيد من الأمراض النفسية. ويؤكد 
لـــلأزمـــات النفسية  أكــبــر ظــهــور  الــثــوابــتــة أن 
تهجير  بعد  كــان  الإنسانية  المــعــانــاة  وتفاقم 
نحو مليون نسمة من رفح، وهي أكبر عملية 
ــــزوح داخــلــيــة يــســبــبــهــا الاحـــتـــلال مــنــذ بــدء  نـ
الــــعــــدوان، إذ انــتــقــل الأهـــالـــي إلـــى مــعــســكــرات 
عــشــوائــيــة، وأقــامــوا فــي خــيــام بــالــيــة، فــي ظل 
، بسبب النقص الحاد في  وضع إنساني متردٍّ
المياه، والطعام، والأزمة الصحية، مشيراً إلى 
تسجيل الدوائر الحكومية إصابة 1.7 مليون 
نــــازح بـــأمـــراض مــعــديــة، بينما أكـــد المــفــوض 
العام لوكالة الغوث الدولية »أونروا«، فيليب 
لازاريني، أن ربع مليون شخص في محافظة 
النزوح  خانيونس وحدها عانوا من تجربة 
يــوجــد  ــابـــعـــة، ولا  الـــسـ أو  الــــســــادســــة  لـــلـــمـــرة 
مــكــان يمكنهم الــتــوجــه إلــيــه، خــاصــة فــي ظل 
حياة الخوف والرعب جــراء تكرار استهداف 
المخيمات، وانتشار الأفاعي والعقارب بينها.

الدكتور عوض  الــظــروف لاحــظ  وبسبب تلك 
»الظاهرة الغريبة«، إذ يرغب  الله، ما يصفه بـ
نازحون في العودة إلى بيوتهم حتى لو كانت 
مــدمــرة، وقــالــوا بأنهم يــريــدون وضــع خيمة 
فـــوق أنــقــاضــهــا، وإذا مـــا فــعــلــوا ســيــشــعــرون 
بعيدة  مناطق  فــي  بقائهم  مــن  أكثر  بالراحة 
الكبيرة للاستقرار  ونائية، ما يؤكد الحاجة 
ــاء مـــعـــانـــاة الــتــغــريــبــة الـــغـــزيـــة الـــتـــي لا  ــهــ وإنــ

تنتهي بسبب جرائم جيش الاحتلال.

انتشار واسع للأمراض النفسية
الــلــه حالياً فــي عيادة  الــدكــتــور عــوض  يعمل 
بمحافظة  نــاصــر  مستشفى  داخــــل  صــغــيــرة 
خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع، ويــســتــقــبــل 
يومياً عدداً كبيراً من النازحين ممن يعانون 
الحياة،  في  الرغبة  وفــقــدان  اكتئاب،  موجات 
وصــعــوبــة الـــنـــوم، وفـــقـــدان الــشــهــيــة لــلــطــعــام، 
ــزالًا، وتـــطـــورت الأعــــــراض لــدى  ــ ــعـ ــ وحـــزنـــاً وانـ
15% مــن المــصــابــين مــمــن دخــلــوا فــي مــراحــل 
أكثر خطورة، وباتوا يعانون أعراض الفصام 

العقلي، ومستويات عالية جداً من الاكتئاب.
لكن العلاجات المطلوبة في مثل تلك الحالات 
غير متوفرة، لذا يطلب عوض الله من ذويهم 
البحث في الصيدليات الخاصة علهم يجدون 
بــعــض الأنــــــواع المـــفـــقـــودة، إضـــافـــة لإرشـــــادات 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــول كــيــفــيــة الـ ــ ــيـــهـــم حــ يـــقـــدمـــهـــا إلـ
المرضى، وهو أقصى ما يستطيع الأطباء فعله 
هدئة 

ُ
في مثل هذه الظروف، وحتى الأدوية الم

والمساعدة على النوم أصبحت مقطوعة بفعل 
الثلاثيني يوسف عودة،  الحصار، كما يقول 
مضيفاً: »نزحنا ست مرات، وأقمنا في خيام 
بــالــيــة، وعــشــنــا مــجــاعــة، ونــجــونــا مـــن المـــوت 
مرتين، وكل هذه الضغوط لم تستطع والدتي 
وبــدأت  احتمالها  عاماً   70 العمر  مــن  البالغة 
ــاد فــــي صــحــتــهــا  ــ تـــعـــانـــي أعـــــــراض تــــدهــــور حـ
ــدم  ــاء هــســتــيــري مــســتــمــر، وعـ ــكـ الــنــفــســيــة، وبـ
الــنــوم. وتقيم أســرة عــودة فــي خيمة صغيرة 
ــة مــــن قـــطـــع قــــمــــاش ونــــايــــلــــون، بــلــغــت  ــكـــونـ مـ
الــــحــــرارة وســطــهــا عــنــد مــنــتــصــف الــنــهــار 44 
درجة مئوية، ولم تنجح كل محاولات تهدئة 
ــصــر على الــعــودة إلــى منزلها 

ُ
والــدتــه، الــتــي ت

شمالي الــقــطــاع، رغــم تــدمــيــره، كما أنــهــا غير 
مقتنعة باستحالة الأمر بسبب قطع الاحتلال 
الــطــريــق، وقــتــلــه كــل مــن يــحــاول الاقـــتـــراب من 
شارع الرشيد أو محيط وادي غزة، وللأسف 
حاولت والــدة عــودة الانتحار وجرحت يدها 
فــي مــحــاولــة لقطع الــشــريــان الــرئــيــســي، لكنه 

تمكن من إنقاذها.

قائمة الأدوية النفسية المحظورة
يــقــر الــطــبــيــب عـــوض الــلــه بــصــعــوبــات كبيرة 
تــواجــهــهــم مــن أجـــل عـــلاج الــحــالات المتفاقمة 
بــســبــب مــنــع الاحـــتـــلال الأدويـــــة الــنــفــســيــة من 
دخــول غــزة، إذ ارتــفــع النقص فــي هــذا النوع 
من الأدويــة إلــى أكثر من 70%، وهناك أنــواع 
حــظــر الاحـــتـــلال دخــولــهــا لــلــقــطــاع كــلــيــاً، مثل 
عـــــلاج أمــــــــراض الـــفـــصـــام الـــنـــفـــســـي، وتــســهــم 
هــذه الأدويــــة فــي تهدئة المــرضــى، والــحــد من 
خطرهم على المجتمع، منها على سبيل المثال 
»أولان  ودواء   ،»Leponex/لــيــبــونــيــكــس« دواء 
زابين/Olanzapine- حقن طويلة الأمد مضادة 
للذهان«، والأكثر خطورة وقوع تدهور كبير 
لمرضى نفسيين، كانت حالتهم مستقرة، لكن 
بــعــد تــجــربــة الــنــزوح الــقــاســيــة انــتــكــس وضــع 
النفسي  الاكتئاب والفصام  70% من مرضى 
وتدهورت حالاتهم. وشكل خروج عدد كبير 
المعقدة  الــحــالات  ذوي  النفسيين  المرضى  من 
والــخــطــيــرة مـــن المـــشـــافـــي، خــاصــة مـــن كــانــوا 
يعانون أمراضاً تحتاج إلى علاجات مستمرة 
ــراب  ــطــ ــم مـــثـــل »اضــ ــهـ ــالاتـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى حـ
الــشــخــصــيــة المــعــاديــة لــلــمــجــتــمــع«، فـــي وقـــوع 
الجرائم وتهديد الأمن والسلم المجتمعي كما 
يقول عــوض الــلــه، وهــو مــا تعاني منه أســرة 
ــر الاســم  الــغــزي عــبــد الــلــه، والــتــي رفــضــت ذكـ
ــعــــدوان، وصـــار  ، إذ خـــرج فـــي بـــدايـــة الــ

ً
ــامـــلا كـ

يتسبب في مشاكل واعــتــداءات متكررة على 
المواطنين، ونفذ أكثر من عملية سطو، وبعد 
المــنــزل ولا يعرفون  العائلة، خــرج مــن  ضغط 

عنه شيئا، وفق ما أكده شقيقه محمود.
الــنــزوح كافياً  لــم يعد مصطلح  وبــاخــتــصــار 
للتعبير عما يمر به الغزيون ويمكن وصفه 
بأنه »عقيم للغاية وغير منصف«، فالجميع 
ــفـــرار مــــراراً،  ــبـــروا عــلــى الـ تــقــريــبــاً فـــي غـــزة أجـ
ويسيرون على الأقدام في الغالب، وبعضهم 
وكــثــيــرون  أطــفــالــه،  إلا  يحمل  أن  يستطيع  لا 
فـــقـــدوا كـــل شــــيء وهــــم فـــي احـــتـــيـــاج إلــــى كل 
أنــدرســون،  المشهد سكوت  شــيء، كما يصف 
مدير شؤون »أونروا« في غزة ونائب منسق 
الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة.

القطاع إسماعيل الثوابتة، مضيفاً أن بعض 
العائلات نزحت سبع مرات، والسبب الضغط 
وهو  ومــاديــاً وجسدياً،  نفسياً  المدنيين  على 
مـــا يــبــدو فـــي حــجــم الأزمـــــات والمــشــاكــل الــتــي 
يعانيها الناس، بل وحتى انخفاض أوزانهم 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة، جــــراء المــجــاعــة ومــعــانــاة 
حياة التنقل وعدم الاستقرار. و»يعد النزوح 
مــــن أقـــســـى وأصــــعــــب الـــتـــجـــارب الإنـــســـانـــيـــة، 
ــــي أوقـــــــــات قــصــيــرة  ــرر فـ ــكــ ــا تــ ــ ــة إذا مـ ــاصــ خــ
ومتلاحقة، ويمكن تشبيهه بخروج الروح من 
الجسد، إذ يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية 
ــبـــيـــرة«، كــمــا يـــقـــول الــطــبــيــب  واضــــطــــرابــــات كـ
والمــعــالــج النفسي يــوســف عــوض الــلــه، مدير 
عـــيـــادة رفــــح الــنــفــســيــة، والـــــذي يــعــيــش كــذلــك 
الــنــزوح ويقطن فــي خيمة منذ أوائــل  تجربة 
ممن   %60 ويعاني  الماضي.  مايو/أيار  شهر 
جـــبـــروا عــلــى الـــنـــزوح، مــشــاكــل واضــطــرابــات 

ُ
أ

الشدة،  متفاوتة  بــدرجــات  وسلوكية  نفسية 
إلى  النفسية  العيادات  عــدد  تقليص  في ظل 
2 فــقــط مــن أصـــل 8، كــانــت تعمل فــي القطاع 
قبل الحرب، وخروج مستشفى الطب النفسي 
الوحيد في القطاع عن الخدمة تماماً، بحسب 
الدكتور  الــلــه، ويتفق معه  مــا رصـــده عــوض 
المــشــارك والمتخصص  أمجد جمعة، الأســتــاذ 
فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
ســلــطــنــة عـــمـــان، إذ لاحــــظ الأمــــر فـــي محيطه 
منذ  المستمرة  النزوح  تجربة  أن  على  مؤكدا 
10 أشهر تعد من الخبرات المؤلمة والصادمة 
والمــفــاجــئــة، والــتــي تــهــدد الــســلامــة الجسدية 

والنفسية للأفراد.

معاناة الفئات الهشة
ما دامت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
مــســتــمــرة، فــمــن المـــؤكـــد أن صـــنـــوف المــعــانــاة 
النفسية  الحالة  على  تنعكس  عنها  الناتجة 
ــفــــال،  ــثــــر المـــتـــأثـــريـــن هــــم الأطــ لـــلـــنـــازحـــين، وأكــ
والمــرضــى، وجميعهم  السن،  وكبار  والنساء، 
يـــنـــدرجـــون ضــمــن »الـــفـــئـــات الـــهـــشـــة«، بسبب 
ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة مصاعب 
الــنــزوح، كما يقول جمعة، مــؤكــداً على  حياة 
وقوع تغيرات سلوكية وعاطفية، وانفعالية، 
وعصبية، وفسيولوجية، واجتماعية يعاني 
آثـــارهـــا كــافــة فــئــات المــجــتــمــع، ويقسمها إلــى 
الفعل  تــكــون ردود  أن  بــمــعــنــى  المــــدى  قــريــبــة 
فورية وسريعة كالشعور بالغثيان، والإغماء، 

60% من المهجرين 
يعانون مشاكل 

واضطرابات نفسية 
وسلوكية

70% نسبة النقص 
في أدوية 

الأمراض النفسية 
بقطاع غزة
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عمار ديوب

 ،
ً
تــســتــمــر الإبـــــــادة فـــي غـــــزة، دمــــــاراً وقـــتـــلا

ــــولا شــجــاعــة أهــلــهــا لــحــصــل الــتــهــجــيــر  ولـ
ــنــــوب لـــبـــنـــان لـــلـــدمـــار  ــــرّض جــ ــعـ ــ ــاً. تـ ــ ــــضـ أيـ
شخصاً؛   480 مــن  أكــثــر  ــتــل 

ُ
وق وللتهجير 

قــوات  مقاومة  فــي  الغربية  الضفة  دخــلــت 
ــة الاحــتــلال والمــســتــوطــنــين مــنــذ الأيـــام  دولـ
ف الحملة 

ّ
ة، وتتكث

ّ
الأولى للحرب على غز

ــذا ســيــاق  ــ الــعــســكــريــة حـــالـــيـــاً عــلــيــهــا، وهــ
فقط،  ة 

ّ
غـــز لــم تكن ضــدّ  فالحرب  طبيعي؛ 

ق بعملية 7 أكتوبر 
ّ
وليست لأسبابٍ تتعل

دولة  قيام  الحرب ضد  أصله؛  )2023( من 
فلسطينية، وهو ما أقرّته دولة الاحتلال، 
ــذا  أخــــيــــراً، فـــي مــجــلــســهــا الــتــشــريــعــي، وهـ
يتضمن رفضاً لسلطة رام الله كذلك. وعدا 
ة، 

ّ
الضف في  المستوطنات  كله، وجــود  ذلــك 

المؤيدة  والتشريعات  المستمر،  وتوسعها 
ها أسباب تقول إن الحرب على غزة 

ّ
لها، كل

كانت مُعدّة، وستحصل في أيّة لحظة، وقد 
حــدثــت لأكــثــر مــن ثــمــان مـــرات مــنــذ 2006، 
للفلسطينيين.  أيّــة حقوق  وبــهــدف طمس 
ــبـــل »7  ـــــس لــــه قـ ــان يُـــــؤسَّ ــ ــذا الــــســــيــــاق كــ ــ هــ
الإبراهيمية،  الاتــفــاقــيــات  أكــتــوبــر«، وعــبــر 
والــخــط الاقــتــصــادي مــن الــهــنــد ووصــــولًا 
إلــى دولـــة الاحــتــلال، ومــــروراً ببعض دول 
الخليج. ومن هنا، يصبح من الطبيعي أن 
تقف  دول عربية إلى جانب دولة الاحتلال 
ة، والــقــصــة لا تتعلق 

ّ
ــز فــي حــربــهــا عــلــى غــ

سلام الكواكبي

كــــســــب الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، جزئياً رهانه على تهميشٍ صيفي 
تنظيم  بــعــد  وزراء  رئـــيـــس  اخـــتـــيـــار   

ّ
لمـــلـــف

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــســـبـــقـــة الــتــي 
الــســابــع مــن يوليو/  فــي  صـــدرت نتائجها 
 عــــن فـــــوز تــجــمّــع 

ً
ــفـــرة تـــمـــوز المــــاضــــي، مـــسـ

أحــزاب اليسار بأكبر عدد من المقاعد، فقد 
انــشــغــل الــفــرنــســيــون بـــالألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
وبإجازتهم الصيفية. رهان ماكرون مؤقت 
لأنـــه هــــروبٌ مــن الاســتــحــقــاقــات، فــالألــعــاب 
الذين   

ّ
الأولمبية تقارب على الانتهاء، وجــل

ذهـــبـــوا فـــي إجـــازاتـــهـــم قـــد عـــــــادوا. كــمــا أن 
المــدارس ستفتح أبوابها يــوم الغد، مع كل 
ما يعنيه ذلك من إنفاق وتجهيز للأهالي 
في ظل أزمة معيشية حادّة ومديونية عامة 
قياسية، وذلــك كله في غياب حكومة تدير 

البلاد وترعى شؤون العباد.
مـــن الـــواضـــح أن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
ــلــــى عــــكــــس كــل  والـــــتـــــي اســــــفــــــرت، وذلــــــــك عــ
الرأي،  الصحافية واستطلاعات  التوقعات 
عن فوز تجمّع أحزاب اليسار تحت مسمّى 
»الجبهة الشعبية الجديدة«، وذلك بأغلبية 
الفرنسية  الــوطــنــيــة  الــجــمــعــيــة  فــي  نسبية 
ــرضِ الرئيس ماكرون الذي 

ُ
ت )البرلمان(، لم 

كـــــان يــــأمــــل بــــفــــوز حــــزبــــه، حـــــزب الــنــهــضــة 
بالأغلبية القصوى، وقد كان يُشكّل أغلبية 
نسبية في البرلمان السابق. وعلى الرغم من 
الجمهورية  رئيس  على  يفرض  الــعُــرف  أن 
تسمية رئيس أو رئيسة وزراء من الأغلبية 
الفائزة مهما كانت، نسبية أم قصوى، لكن 
ماكرون أجهض هذه القاعدة ببرودة عالية، 
المبادئ  انتهاكه  كبيرة  بأحرف  سجّل  كما 
الماضي  الأســبــوع  أعــلــن  فقد  الديمقراطية، 
اســـتـــبـــعـــاد إمـــكـــانـــيـــة تــكــلــيــفــه أي شــخــص 
الــحــكــومــة  الــفــرنــســي بتشكيل  الــيــســار  مـــن 
ــرار  ــقــ ــتــ ــتــــظــــرة، بـــحـــجّـــة تـــعـــريـــض »اســ ــنــ المــ
المؤسّسات في البلاد« للخطر. وسعياً إلى 
 صفوف الجبهة، ميّز بين حزب فرنسا 

ّ
شق

حيث  اليسارية،  التشكيلات  وبقية  الأبــيــة 
على الرغم من قرار مجلس الدولة الفرنسي 
الأبــيــة يساراً  بــعــدم تصنيف حــزب فرنسا 

خليل بن الدين

لا يــنــتــظــر الـــجـــزائـــريـــون أي مــفــاجــآت في 
في  إجراؤها  المقرّر  الرئاسية  الانتخابات 
ــاري، فـــهـــم، على  ــجــ ــلـــول الــ 7 ســبــتــمــبــر/ أيـ
امتداد 62 سنة من عمر استقلال بلادهم، 
لم يألفوا عدم فوز رئيس في أثناء عمله، 
فــي انــتــخــابــات يــراهــا هــو بنفسه امــتــداداً 
ـــر حــمــلــة 

ّ
تـــتـــعـــث أن  الأولـــــــــى، ولا  لـــولايـــتـــه 

انــتــخــابــيــة يــقــودهــا وزيـــر داخــلــيــتــه، حتى 
وإن كـــان الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون قد 
من  الـــــوزارة،  مــن  استثنائية  عطلة  منحه 
إدارة حملته  مــهــمــة  لــتــأديــة  الــتــفــرّغ  أجـــل 

الانتخابية على خير ما يرجوه.
ــح 

ّ
تــصــرّ حملة تــبّــون عــلــى وصــفــه بــالمــرش

الحر للرئاسيات، لا يُعجب أنصاره وصف 
ح، يجدون في 

ّ
خصومه له بالرئيس المرش

ذلك لمزاً يتحاشون التوقف عنده. يقول في 
التجمّع الانتخابي الذي عقده في وهران 
طاته 

ّ
إنـــه لــم يُــحــقــق ســـوى 60% مــن مخط

التنموية السابقة، ويضيف أمام جماهير 
الغربية(  المنطقة  مــحــافــظــات  مــن  )جــــاءت 
ـــت بــهــا قـــاعـــة ريـــاضـــيـــة واســــعــــة، إن 

ّ
اكـــتـــظ

ــه بــاســتــكــمــال  الــــولايــــة المــقــبــلــة ســتــســمــح لـ
والــوفــاء   ،2019 منذ  بــدأهــا  التي  المشاريع 
بــالــوعــود الــتــي قطعها عــلــى نــفــســه، منها 
إيجاد فرص عمل جديدة لنحو 450 ألف 
مـــن الــشــبــان الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل، وبــنــاء 
ة، ورفع الدخل القومي الخام 

ّ
مليوني شق

إلى 400 مليار دولار عام 2027.
لـــم يــعــكّــر صــفــو الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة في 
الــجــزائــر أو يــعــرقــل مــســارهــا شـــيء يــذكــر، 
هادئة،  الثلاثة  حين 

ّ
المرش خطابات  كانت 

مــنــغــصّــات  كـــلامـــي ولا  تــــراشــــق  مــــن دون 
تــبّــون.  الــحــر، عبد المجيد  )المــرشــح  لفظية 
العالي  عبد  السلم،  مجتمع  ح حركة 

ّ
مرش

ـــح جــبــهــة الــقــوى 
ّ

حــســانــي شـــريـــف، ومـــرش
الاشـــتـــراكـــيـــة يـــوســـف أوشــــيــــش(. وحــدهــا 
البناء  حركة  لرئيس  الميدانية  النشاطات 
الــوطــنــي، عــبــد الـــقـــادر بـــن قــريــنــة، الــحــزب 
ــد  ــ ــؤيـ ــ ــلــــى الإســـــلامـــــيـــــين والمـ المــــحــــســــوب عــ
على  أضــفــت  تــبّــون،  المجيد  عبد  ح 

ّ
للمرش

الحملة الانتخابية مشهداً فيه من الطرافة 
الوافر  أخــذت نصيبها  إنها  الكثير، حتى 
ــتـــواصـــل مـــن الــنــقــد الـــحـــادّ  فـــي وســـائـــل الـ
أخرى،  أحياناً  الساخر  والتعليق  أحياناً، 
نظراً إلى ما اعتراها من خروج خطاباته 
عن النصّ في مرّات عديدة، أو ارتجال في 
قرينة  بن  من   

ً
ه مغالاة

ُ
بِر بعض

ُ
اعت الكلام 

أنها  الرئيس، إلا  الــتــودّد والتقرّب من  في 
»خـــرجـــات« بــقــيــت ضــمــن خــانــة مــا تعرفه 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة عــمــومــاً مــن صعود 

وهبوط. 
ح عبد المجيد تبّون بتجمّعات 

ّ
اكتفى المرش

ــــاس مــن  ــنــ ــ ــا الــ ــرهــ ــيـــة قـــلـــيـــلـــة، حــــضــ ــبـ شـــعـ
ــة 

ّ
مـــحـــافـــظـــات مــخــتــلــفــة، أغـــنـــتـــه عــــن مــشــق

كثيرة،  مــدن  عبر  طويلة،  مسافات  السفر 
كما حدث في انتخابات ديسمبر/ كانون 
الأول 2019 الــتــي فــاز بــهــا. آثــر تــبّــون هذه 
ــا، هــي  ــهــ ــذاتــ ــلـــى مـــــــدنٍ بــ ــيـــز عـ ــتـــركـ المــــــــرّة الـ
للبلاد، كمدينتي  الأربــع  عواصم للجهات 
الغرب،  الشرق ووهــران في  قسنطينة في 
وتــــرك المــهــمّــة فــي بــقــيــة المــحــافــظــات لــقــادة 
لــه، وللجمعيات  الأحـــزاب الكثيرة المــؤيــدة 

الأهلية الوفيرة التي تنادَت لنصرته.
ــلــــم،  ــــــح حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الــــســ

ّ
نــــفــــى مــــــرش

للرئاسيات الجزائرية، عبد العالي حسّاني 
ــنــــاء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  شــــريــــف، فــــي أثــ
ــــي 15 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـ الــ

ى الدول 
ّ
بدعم إيــران حركة حماس، لتتخل

العربية عن »حماس«؛ وهل قضية بحجم 
فلسطين قضية مناكفة من أصله؟

الـــذي أصــبــح يتحكّم في  المــتــطــرّف  اليمين 
دولـــة الاحــتــلال هــو مــن يــقــرّر السياسات، 
ــرة وجــــــود دولــــة  ــكـ وســـيـــاســـاتـــه رافــــضــــة فـ
ــذا أصــــل ويـــجـــب أن تبنى  فــلــســطــيــنــيــة؛ هــ
السياسات العربية عليه. وحالياً، تتعرّض 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ولـــيـــس فـــقـــط شــمــالــهــا، 
لعملية تدمير ممنهج لمخيماتها ولبناها 
الــتــحــتــيــة، ويــقــتــل قـــادتـــهـــا الــعــســكــريــون، 
ــي المـــســـتـــوطـــنـــات؛  ــري الــــتــــوسّــــع فــ ــجـ ــيـ وسـ
المستوطنات  لإقامة  اليمين  هــذا  ط 

ّ
ويخط

ة نفسها. 
ّ
في غز

لــم يــكــن خــيــار المــقــاومــة الــعــســكــريــة خــيــاراً 
ــد حــــاولــــت الـــعـــمـــل بــالــخــيــار  ــ ــداً، وقــ ــ ــيـ ــ وحـ
تحليلات  أكتوبر، وهناك   7 قبل  السلمي، 
تصدر فــي دولــة الاحــتــلال ذاتــهــا تقول إن 
العملية،  لــهــذه  ط 

ّ
تكن تخط لــم  »حــمــاس« 

 النظر عــن أن »حــمــاس« 
ّ

ومــن ثــم، وبــغــض
خــطــطــت مـــن قــبــل، وهــــذا فــعــل ســلــيــم لأيّـــة 
مــقــاومــة بـــلادهـــا مــحــتــلــة، اســتــغــلــت دولـــة 
الاحتلال الحدث ذاك لتقوم بعملية الحرب. 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ومـــنـــذ 7 اكـــتـــوبـــر تـــرفـــض كــــل المـ
لإيـــقـــاف إطـــــلاق الـــنـــار أو الانـــســـحـــاب من 
ة، وتساندها الولايات المتحدة بصورة 

ّ
غز

ــــي هــــــذا الـــــرفـــــض، والــــبــــقــــاء فــي  ــة فـ خــــاصــ
محوري فيلادلفيا ونتساريم؛ يحصل ذلك 
كله، والدول العربية لا تعمل على قطع أيّة 

ــران؛ الاحــتــمــالات مفتوحة بهذا  إيــ وربــمــا 
الاتـــجـــاه. نـــأى الــســوريــون عــمّــا يــحــدث في 
المعارضة  أو  النظام  مــواقــف  إن  نعم  ة، 

ّ
غـــز

السورية فــي أســوأ أحــوالــهــا، ولــولا بعض 
المـــنـــاصـــرة مـــن ســـوريـــين عـــاديـــين لــلــغــايــة، 
والكاتب منهم، لكان الأمر فاجعة حقيقية. 
أسبابٌ كثيرة لتفسير تلك المواقف، لكنها 
الاحتلال  فــدولــة  ؛ 

ً
وتفصيلا جملة  خاطئة 

ضــمّــت منذ ســنــوات الــجــولان، وهــي تعلن 
ها لن تتراجع عن ذلك )ومن يجبرها؟(. 

ّ
أن

ومـــــن ثـــــم، كـــــان المــــوقــــف الـــســـلـــيـــم أن يــقــف 
ة ومــــن أجــــل الـــجـــولان 

ّ
الـــســـوريـــون مـــع غـــــز

؛ الوضع الذي خلقه النظام أولًا ومنذ 
ً
مثلا

2011 فـــي ســـوريـــة خــضــعــت لـــه المــعــارضــة 
ــنــــأيــــهــــا، وهـــــنـــــاك بــــعــــض الأوهــــــــــــام لــــدى  بــ
بــعــض هـــذه المــعــارضــة أن دولــــة الاحــتــلال 
الانتقال  يحصل  حينما  الــجــولان  عيد 

ُ
ست

الديمقراطي، وهناك من يعوّل على دعمها 
ليتحقق ذلك الانتقال، وهذا تفكير في غاية 
ل شــيءٌ؛ إن 

ّ
السذاجة، وليس فيه من التعق

دولــــة الاحـــتـــلال، تــعــي نــفــســهــا كـــذلـــك، ومــا 
دامــت هي كذلك ستحارب من أجــل تفكيك 
كل الدول العربية، وليس فقط شن الحرب 
الجولان؛  ولبنان وضم  والضفة  على غزة 
دولــة الاحــتــلال معنية فقط بتفكيك الــدول 
العربية، ودعم أيّة نزعات انفصالية فيها، 

وأوجد دولًا تابعة لها.
غـــيـــاب دور عـــربـــي مــتــضــامــن مــــع قــضــيــة 
فــلــســطــين، مـــن الأنـــظـــمـــة والـــشـــعـــوب، لعب 
الدور الأكبر في تمادي دولة الاحتلال وفي 
تــمــادي الــدعــم الأمــيــركــي لــهــا، والمشكلة أن 
غياب التضامن يؤدي إلى ضعفٍ شديدٍ في 
حضور الأنظمة وليست الشعوب فقط في 
لعب دور ما في منطقتنا، بل في الدواخل 
أهــم لحظة، هي  لقد كانت  ذاتــهــا؛  العربية 
ــثـــورات الــعــربــيــة، لإعــــادة تشكيل  لــحــظــة الـ
إقــلــيــمــيــاً،   

ً
الــعــربــيــة دولًا مـــنـــافِـــســـة الــــــدول 

دولــة على  فلسطين نحو  وللسير بقضية 
أراضي الـ 67، وربما أكثر، والآن، في غياب 
المناصرة لغزة، والضفة، وغداً للبنان، ومن 
وربما  والصمت  الــجــولان،  لاستعادة  قبل 
المشاركة في الإجهاز على الثورة السورية 
بــوصــفــهــا أهــــم ثـــــورة عـــربـــيـــة، لـــن تــتــوقــف 
ــة الاحـــتـــلال قــبــل فـــرض هــيــمــنــة كاملة  دولــ
ما تضمّنته  وهــو  العربية،  منطقتنا  على 
الــدول  وستعمل  الإبراهيمية،  الاتفاقيات 
التي شكلته على استئنافه حينما تستقرّ 

ة والضفة الغربية ولبنان.
ّ
الأمور في غز

الآن، ما يعيق إعادة تشكيل الخرائط وفقاً 
لمنظور دولة الاحتلال هي المقاومة، وربما 
ة من تضحياتٍ 

ّ
ما تكبدته وما حدث في غز

ودمــــارٍ ومـــن عــزلــة دولــيــة لــدولــة الاحــتــلال 
يعيد التفكير من قبل كبار قادة العالم في 
ة والضفة؛ نعم، 

ّ
 ما في غز

ٍّ
الوصول إلى حل

ــه ضمن 
ّ
ولــكــن ذلـــك،  التعويل على  لا يمكن 

الاحــتــمــالات كــذلــك، ســيــمــا أن المــقــاومــة لن 
تتوقف، وإن توقفت فستعود من جديد. 

وحــــدهــــم،  يـــقـــاتـــلـــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين   
َّ
إن

والــدعــم الإيــرانــي وحلفه، قــاومــوا انطلاقاً 
 الــنــظــر عن 

ّ
مـــن مــصــالــحــهــم أولًا؛ وبـــغـــض

ذلــــك، لــم يــقــف الــعــرب مــع غـــزة وفلسطين، 
ــذا أدّى ويـــــؤدّي إلـــى ضــعــف الـــدواخـــل  وهــ
الــعــربــيــة وأدوارهـــــــم الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
بالضرورة، ودولة الاحتلال لن تترك منهم 

 »العبيد«.
ّ

إلا
)كاتب سوري(

مــتــطــرّفــاً، مـــاكـــرون مــصــرٌّ عــلــى وضــعــه في 
خانة التطرّف اليساري، كما حزب التجمّع 
الوطني الذي أكّد مجلس الدولة أنه يميني 

متطرّف.
الــذي يتحدّث عنه ماكرون،  هذا الاستقرار 
ــان قــد زعــزعــه بــنــفــســه، فــي حــلــه المــفــاجــئ  كـ
ــة، تـــمـــهـــيـــداً لــتــنــظــيــم  ــيــ ــنــ ــوطــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الباب  وفاتحاً  قياسية،  بسرعة  انتخابات 
المتطرّف،  اليمين  لسيطرة  مصراعيه  على 
الوطني. ومن خلال  التجمّع   بحزب 

ً
ممثلا

ــزة عــن  ــائـ ــفـ اســـتـــبـــعـــاد الـــفـــئـــة الــســيــاســيــة الـ
يــســاريــة، يسعى  الــحــكــومــة، وهـــي  تشكيل 
 صفوف اليسار الفرنسي 

ّ
ماكرون إلى شق

ح بشخصيات 
ّ
ذلــك مسل الجديد، وهــو في 

وتـــيـــارات قــويــة داخــــل الــحــزب الاشــتــراكــي، 
ــراً في  ــ والـــتـــي عــمــل مــعــهــا حــيــنــمــا كـــان وزيـ
ظــــل حـــكـــم الـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي فـــرانـــســـوا 
هــولانــد. وحــالــيّــاً، هــنــاك شخصيات يعوّل 
عليها لتدمير الموقف الموحّد خلف مشروع 
وزيــرٌ  ومنها  الــيــســاريــة،  الشعبية  الجبهة 
لــلــداخــلــيــة ســـابـــق، اســـمُـــه بـــرنـــار كـــازنـــوف، 
والذي يبدو أن عمق كرهه اليسار الجديد 
يمكن له أن يدفع به إلى أحضان الماكرونية 
الــســيــاســيــة بــكــل ســهــولــة. وهــــذا الاســــم هو 
ــــحَ الـــرئـــيـــس لــشــغــل 

ّ
ــداول حـــالـــيـــاً مــــرش ــ ــتـ ــ المـ

منصب رئيس الحكومة.
ــلــــى نـــتـــائـــج  ــن خـــــــلال هـــــــذا الالـــــتـــــفـــــاف عــ ــ مــ
الانتخابات التي خسرها ماكرون وأعضاء 
 
ً
نفسه ممثلا يعتبر  الــذي  فالرئيس  حزبه، 
لــلــعــقــل يُـــســـجّـــل انـــتـــهـــاكـــاً ديـــمـــقـــراطـــيّـــاً فــي 
ــادة أنــــصــــاره إلــــى مــســك أمـــور  ــ مـــحـــاولـــة إعــ
الــبــلاد. وأكــبــر دلــيــل عــلــى قــبــولــه تحالفات 
الجمعية  رئيسة  انتخاب  إعـــادة  مشبوهة 
الوطنية في منصبها، وهي من حزبه، على 
الرغم من أن حزبه خسر الأغلبية النيابية 
فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة. وبـــــــدأ الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي 
يــتــحــدّث عـــن إمــكــانــيــة عــقــد الــتــحــالــفــات أو 
ــيـــس،  ــزب الـــرئـ ــ ــقــــات بــــين حــ ــتــــوافــ تـــعـــزيـــز الــ
وكما  الديغولي،  اليمين  وأحــزاب  النهضة، 
أحـــــزاب الـــوســـط، فـــي ســبــيــل قــطــع الــطــريــق 
أمام ما يسمّيهما ماكرون اليمين المتطرّف 

واليسار المتطرف.
خـــســـرت الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة الانـــتـــخـــابـــات 

الانـــتـــخـــابـــات  تـــكـــون  أن  آب(  )أغـــســـطـــس/ 
المجيد  عــبــد  المــتــرشــح  للرئيس  محسومة 
ظات على تعيين وزير 

ّ
وأبــدى تحف تبون، 

الــرئــيــس، وانتقد  مــديــراً لحملة  الــداخــلــيــة 
اســتــغــلال بعض مــقــدّرات الــدولــة فــي دعم 
ــد أن فــرصــة  ــ الــرئــيــس المــتــرشــح، إلا أنـــه أكّ
فوزه تظل قائمة إن قرّر الشعب الجزائري 
المــشــاركــة الــقــويــة لــدعــم الــتــغــيــيــر. ويــعــرف 
حسّاني جيداً أن فــرص فــوزه غير واردة، 
وأن تأكيده لحظوظه الممكنة في الوصول 
ــدّة الــحــكــم كــــلام يُـــبـــث فـــي حــمــلات  ــ إلــــى سـ
انــتــخــابــيــة ســـرعـــان مـــا يــنــتــهــي مــفــعــولــه، 
ــرادق لــهــا، ذلـــك أن عــدّة  بــنــزع وتـــد آخـــر ســ
أسباب داخلية وخارجية تمنع من وصول 
حـــزب إســلامــي إلـــى السلطة فــي الــجــزائــر، 
لــن تسمح  الــدولــيــة والإقليمية  فــالــظــروف 
بــتــكــرار تــجــربــة الإســلامــيــين فــي الــوصــول 
إلى الحكم، كما حدث في تونس أو مصر 
بــعــد الــربــيــع الـــعـــربـــي. فــمــا الـــفـــائـــدة الــتــي 
السلم  مجتمع  حــركــة  حـــزب  عنها  يبحث 
بــمــشــاركــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
الحزبي  المــطــبــخ  الــعــارفــون بخبايا  يــقــول 
إن هذا الحزب إنما يريد من مشاركته في 
ــــوده فـــي الــســاحــة  الانــتــخــابــات إثـــبـــات وجـ
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــــدى الــســلــطــة الــفــعــلــيــة فــي 
الــبــلاد، وأيــضــاً لكيلا يصيبَها مــا أصــاب 
أحــزابــاً أخــرى مــن كساح سياسي، وكثير 
مــنــهــا تــوقــف قــلــبُــه عـــن الــنــبــض وانــتــهــى. 
الحزب، هي تحريك  أخــرى يبتغيها  غاية 
ــوادره، ومــكــاتــبــه فــي الأقــالــيــم، وتــعــويــد  ــ كــ
مــنــتــســبــيــه الـــفـــعـــل الانـــتـــخـــابـــي تــحــضــيــراً 
للانتخابات المحلية المقبلة، وتلك غاية قد 
يدرك نصيب منها، وتجعل من وجوده في 
البرلمان، وفي المجالس المحلية، أمراً ممكناً 

.
ً
وفاعلا

لا يختلف حزب جبهة القوى الاشتراكية، 
فــي غــايــاتــه، مــن المــشــاركــة فــي الرئاسيات 
المــقــبــلــة، عـــن حـــزب حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم. 
هــي مــجــرّد إثــبــات لــلــوجــود، وتــركــيــز على 
المــشــاركــة الــتــي تضمن اســتــدامــة تــصــدّره 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
ــتـــي يــســتــقــي مــنــهــا مــعــيــنــه  ــاً، الـ خـــصـــوصـ
الــنــضــالــي، الــــذي تــراجــع كــثــيــراً بــعــد وفــاة 
المؤسّسين )منهم الحسين آيت أحمد أحد 
ي 

ّ
ــادة ثـــورة الــتــحــريــر الــجــزائــريــة(، وتبن قـ

ــغـــي، أحــد  ــازيـ الـــدولـــة رســمــيــاً المــطــلــب الأمـ
مرتكزات الحزب الأساسية.

ح جبهة القوى الاشتراكية، 
ّ

ركّز خطاب مرش
يــوســف أوشـــيـــش، كــثــيــراً عــلــى »المــشــاركــة 

عــلاقــات مــع دولــة الاحــتــلال باعتباره )أي 
قــطــع الــعــلاقــة( »مــوقــفــاً لــلــتــفــاوض فــقــط«، 
بينما الأخيرة ومن خلفها أميركا تستمر 
ة والضفة 

ّ
غـــز السيطرة على  مــحــاولــة  فــي 

الــغــربــيــة ولــــن يــنــجــو لــبــنــان مـــن إمــكــانــيــة 
الحرب كذلك.

يــخــضــع لــبــنــان لـــشـــروط إيـــــران مــنــذ دخــل 
ــلــــه بـــحـــربٍ  ــزب الــ ــ ــد الــــتــــزم حــ ــ الـــــحـــــرب، وقــ
ردّه  أكتوبر، وحتى   7 منذ  ة 

ّ
لغز إسنادية 

على مقتل فــؤاد شكر لم يخرج عن دائــرة 
الإسناد، ولكن هل دولة الاحتلال ستكتفي 
بـــذلـــك؟ ربـــمـــا، فـــي حـــال تـــراجـــع حـــزب الــلــه 
إلى جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار 
1107، يمكن التوصل إلى تسوية ما، علماً 
أن حــــزب الـــلـــه ومــــن خــلــفــه إيـــــران يـــؤكـــدان 
أن حـــربـــهـــمـــا ســـتـــتـــوقـــف بـــتـــوقـــف إطــــلاق 
ة. أجـــواء الــحــرب الــتــي تخيّم 

ّ
الــنــار فــي غـــز

على عــقــول قـــادة دولـــة الاحــتــلال تــقــول إن 
الحرب ستمتد إلى لبنان سيما أن قادتها 
يمتلكون رؤية عقائدية ضد كل ما يخص 
إيــران وبالتأكيد العرب، ولكن إيــران، وقد 
والأميركية  الغربية  البوارج  هذه  كل  رأت 
فــي منطقتنا راحــــت تــمــيــل إلـــى الــتــهــدئــة، 
والـــبـــحـــث عـــن المـــصـــالـــح عــبــر المـــفـــاوضـــات 
»المــبــادئ لا تتناقض مــع المــفــاوضــات، هو 
دولــة  أن  المشكلة  مــؤخــراً«  لخامنئي   

ٌ
قـــول

الاحـــتـــلال تــرفــض وتــمــاطــل إيــقــاف إطــلاق 
ة، وهـــا هـــي تــتــوســع كثيراً 

ّ
ــز ــ الـــنـــار ضـــد غـ

إلى الضفة، فهل هي لن تهاجم حزب الله، 

المــرتــبــطــة بــالــبــرلمــان الأوروبـــــي، وقـــد دفعت 
ــارة رئـــيـــســـهـــا إلـــــــى أن يــحــل  ــ ــــسـ ــــخـ هـــــــذه الـ
انتخابات  إلــى  ويــدعــو  الوطنية  الجمعية 
وخسر  أيــضــاً،  خسرها  مسبقة،  تشريعية 
مشاريعه  كل  فشلت  الذين  الفرنسيين  ثقة 
ــــي إعــــــادة  »الإصـــــلاحـــــيـــــة« طـــــــوال حـــكـــمـــه فـ
ــالمــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــي  ثـــقـــتـــهـــم بــ
الجمعية   

ّ
رسالة تبريرية لخطوته في حل

ــيـــة، وفـــــي الــــدعــــوة إلـــــى انــتــخــابــات  ــنـ الـــوطـ
الفرنسيين،  إلــى  وجّهها  مسبقة  تشريعية 
ــار،  ــيــ ــتــ ــالاخــ قـــــــال مــــــاكــــــرون »تــــطــــالــــبــــون بــ
هذا  أليس  بالثقة،  تحظوا  بــأن  وتطالبون 
هــــو المـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي لــلــديــمــقــراطــيــة فــي 
عن  يتغاضى  هــو  والــيــوم،  جمهوريتنا؟«. 
حقهم في الاختيار بعدما اختاروا اليسار، 
فإنه لا يُناقض نفسه فحسب، بل هو ايضاً 
يــضــع جــمــيــع مـــؤيـــديـــه فـــي مـــوقـــع الاتـــهـــام 
بالمساهمة في انزياح العملية الديمقراطية 
عــــن مـــســـارهـــا. صــــــرّح الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون، 
 نهاراً في سبيل حل 

ً
أخيراً، بأنه يعمل ليلا

معضلة الحكومة، ويبدو أن هذه الجهود 
ستسفر بعد ساعات على تأجيج متجدّد 

للاحتجاجات الشعبية.
)كاتب سوري في باريس(

الــقــويــة فـــي هــــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
أمــام  والــوقــوف  الداخلية  الجبهة  لتمتين 
كـــل المــــحــــاولات الـــتـــي تــســتــهــدف الــســيــادة 
في  عليه  يلحّ  البلاد«،  واستقرار  الوطنية 
ــرة خـــطـــاب حـــركـــة اســـتـــقـــلال منطقة  ــذاكــ الــ
 ،2001 عــام  تأسّست،  التي  )مــاك(  القبائل، 
فها 

ّ
لــهــا، وتصن مــقــرّاً  بــاريــس  وتتخذ مــن 

الجزائر منظمّة إرهابية.
حين أو من يمثلهم على 

ّ
ركّز خطاب المرش

اعتبروها  الــتــي  المــقــاطــعــة  دعـــاة  مهاجمة 
ــنــــي، مــعــتــبــريــن أن  تـــهـــديـــداً لــــلأمــــن الــــوطــ
المخاطر  لــهــذه  للتصدّي  الــوحــيــد  السبيل 
ــانـــخـــراط  ــنــــاء جـــبـــهـــة داخـــلـــيـــة مــتــيــنــة بـ بــ
الجميع، وبالمشاركة القوية في الرئاسيات 
الثلاثة  حين 

ّ
المرش أفكار  تجانست  المقبلة. 

بشأن تدعيم الإنجازات التنموية، وتعزيز 
ــــن والاســــتــــقــــرار، أجــمــعــوا أيـــضـــاً على  الأمـ
الــــدعــــوة إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
فــهــاجــس الـــعـــزوف الانــتــخــابــي مــا زال في 
ت مشاركة الناخبين في 

ّ
الذاكرة، حيث تدن

الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وبلغت 
الرئاسية  الانتخابات  في  المشاركة  نسبة 
حوالى   2019 الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي 
40%، وهــــي أدنـــــى نــســبــة فـــي انــتــخــابــات 
رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، إذ عرفت 
معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
)انــتــخــابــات   2014 فــي   %50.7 الــجــزائــريــة 
بوتفليقة(،  الــعــزيــز  لعبد  الــرابــعــة  الــعــهــدة 
الــبــلاد  شــهــدت  حـــين   1995 فـــي  و%75.68 
فيها  فــاز  تعدّدية  رئاسية  انتخابات  أول 

اليمين زروال.
ــب نسبة المــشــاركــة ســيــد الــشــأن 

ّ
يبقى تــرق

الانــتــخــابــي فـــي الـــجـــزائـــر، فــالــتــخــوّف من 
ــن الـــهـــدوء  ــه مــ ــرّراتــ ــبــ الــــعــــزوف يــســتــمــدّ مــ
الــبــلاد عقب حــراك  الــذي عرفته  السياسي 
حيث  بوتفليقة،  نــظــام  أطـــاح  الـــذي   2019
لـــم تـــعـــرف الـــجـــزائـــر نــقــاشــاً ســيــاســيــاً، أو 
حــزبــيــاً قـــويـــاً مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وبــقــيــت 
حركة الأحزاب مقتصرة على المشاركة في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، مــا أحـــدث حــالــة من 
النفور لدى العامّة من المشاركة السياسية، 
التي تعرف  ناهيك عن الظروف المعيشية 
حــالــة مــن القلق مــن ارتــفــاع الأســعــار، رغم 
مـــــحـــــاولات الـــحـــكـــومـــة لـــتـــهـــدئـــة الــجــبــهــة 
الاستثمار  عجلة  وتــحــريــك  الاجــتــمــاعــيــة، 
الــتــي مـــا زال دفــعــهــا نــحــو الــــــدوران الــتــام 

يحتاج إلى جهد مضاعف.
)إعلامي جزائري في الدوحة(

هل تقف دولة الاحتلال عند غزةّ والضفّـة ولبنان والجولان؟

انحراف المسار الديمقراطي في فرنسا

المشاركة رهان الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية

غياب دور عربي 
متضامن مع قضية 

فلسطين، من 
الأنظمة والشعوب، 

لعب الدور الأكبر في 
تمادي دولة الاحتلال 
وفي تمادي الدعم 

الأميركي لها

خسر ماكرون ثقة 
الفرنسيين الذين 

فشلت كل مشاريعه 
»الإصلاحية« في 

إعادة ثقتهم 
بالمؤسّسات 

السياسية

يبقى ترقّب نسبة 
المشاركة سيد 

الشأن الانتخابي في 
الجزائر، فالتخوّف 

من العزوف يستمدّ 
مبرّراته من الهدوء 

السياسي عقب 
حراك 2019

آراء

صلاح الدين الجورشي

إذا كنت تونسياً، وتكتب في صحيفة راقية مثل »العربي الجديد«، فأنت مضطرٌّ 
الانتخابات  حــول  حالياً  يطوف  الــذي  السياسي  الوضع  عند  أسابيع  التوقف  إلــى 
الرئاسية المقبلة. لهذا، المطلوب من القرّاء الصبر والانتباه، لأن ما يحدُث أشبه بدرس 
تطبيعي مختلف عما جرى ويجري في دول عربية أخرى حدثت فيها محاولات 
الستار عن  الديمقراطية. وإذا أسدل  فاشلة للخروج من الاستبداد واقتحام عتبة 

تلك التجارب التي قبرت في مهدها، فإن »المقاومة« في تونس مستمرة.
اعتبر معظم الطيف السياسي التونسي المعارض ما أحدثه الرئيس قيس سعيّد يوم 
ل الهياكل والمؤسّسات الدستورية، 

ّ
25 يوليو/ تموز 2021 »انقلاباً مدنيّاً«، لأنه عط

لكن  الرئيس سعيّد.  واحــد، هو  فيها شخص  م 
ّ
يتحك لعبة جديدة  قواعد  ووضــع 

 ضرورياً 
ً
عملا واعتبروه  الثورة«،  لمسار  »تصحيحاً  للرئيس وصفوه  المساندين 

لخوض »حرب تحرير جديدة«. وبناء عليه، تراجعت الحرّيات بنسق سريع، وعاد 
الحديث عن »النضال« من أجل استعادة المكاسب التي حصل عليها التونسيون 

بفضل الثورة.
أمام هذا الوضع، وجد المعارضون أنفسهم أمام خيارات ثلاثة غير عنيفة. يتمثل 
الفعل  النظام، من خــلال الانسحاب من  الــفــراغ حــول  السيناريو الأول في إحــداث 
السياسي عبر مقاطعة الانتخابات والمجالس المنبثقة عنها، ثم تبيّن أن هذا الاختيار 
الــشــارع  تحريك  الــثــانــي  السيناريو  المشهد شيئاً.  مــن  يغيّر  ولــم  مــوفــقــاً،  يكن  لــم 
التي  المسافة  إلــى  نظراً  أيضاً،  فشلت  المحاولة  لكن  سعيّد،  قيس  ضد  وتجييشه 
تفصل المعارضة عن عموم التونسيين، فما حصل في بنغلاديش غير قابل للتكرار 
في تونس. السيناريو الأخير هو »المقاومة القانونية« الذي دعا إليها بعضهم، ومن 
بينهم المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب. يستند هذا الأسلوب على 
الاستفادة من »الثغرات« القانونية التي لم ينتبه إليها ماسكو زمام الأمور. وبدأت 
نتائج هذا الاختيار تبرُز أخيراً، فالسلطة فوجئت بتزكية عشرة من أعضاء البرلمان 
الزنايدي.  منذر  علي،  بن  الرئيس  عهد  في  السابق  الوزير  للرئيس سعيّد  الموالي 
لم  التي  الثانية مع صــدور أحكام صــدرت عن المحكمة الإداريـــة  المفاجأة  ثم كانت 
حين جرى 

ّ
تشملها خطة إخضاع السلطة القضائية. وهي أحكامٌ أنصفت عدة مرش

إقصاؤهم، منهم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي. وبفضل ذلك، 
سقط قرار المنع الذي لجأت إليه »الهيئة العليا المستقلة للانتخابات«، وبذلك تغيّر 

المشهد ومعه تغيّر الرهان، وقد تنقلب الحسابات.
هناك احتمال الالتفاف على قــرارات المحكمة الإداريــة، ورفــض تطبيقها. وهو أمرٌ 
سيكون سابقة في تاريخ القضاء التونسي، نظراً إلى تعارضها مع القانون. لقد 
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة هي »الجهة 
الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي«. 
وأثار هذا التصريح ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والسياسية في تونس 

وحتى خارجها.
في حال قيام السلطة بذلك، سيتضح للجميع أن ما يجري لا علاقة له بالقانون أو 
الدستور، وإنما هي عملية سياسية مكشوفة، تهدف إلى الانفراد بالحكم، وعدم 
ذلــك وضع  يعني  تنافسية وشفافة.  أجـــواء  فــي  الشعب  يختاره  مــن  إلــى  تسليمه 
المعارضة في غرفة موصدة الأبــواب والنوافذ. عندها سيكون لكل حــادثٍ حديث، 
ن من 

ّ
لكن الذي سيذكره التاريخ أن أستاذاً في القانون الدستوري في تونس تمك

إرادة  باحترام  وتعهد  ديمقراطية شفافة،  بطريقة  الرئاسة  منصب  إلــى  الوصول 
الشعب، ثم رفض أن يغادر بطريقة ديمقراطية. ... فهل سيرضى أن يُقال عنه ذلك؟!

حسن مدن

أي مجتمع،  في  الرئيس وجوهره  التناقض  مرتكز  هو  والثروة  بالسلطة  الانفراد 
 الأمر في كثير من الحالات والمنعطفات التاريخية مظاهر تناقضات 

ّ
حتى وإن اتخذ

أخــرى، ذات طابع مذهبي أو عرقي أو طائفي أو جهوي، إلــخ. وفــي حــالاتٍ كثيرة، 
يجري الدفع بهذه التناقضات إلى موقع الصدارة للتمويه على جوهر التناقض، أو 
الصراع، حيث يجري حشد الحشود في صراعاتٍ أبعد ما تكون عن مصالحها 
دخل القاعدة الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير في تناقضاتٍ 

ُ
الحقيقية، وأن ت

ثانويةٍ بين مُكوّناتها، مُفتعلة في حالاتٍ كثيرة، تبعدها أو تحرفها عن التصدّي 
المهيمنة على  النخبة  احتكار  الــذي محوره كسر  المجتمع،  الأســاس في  للتناقض 
السلطة والثروة، بتحقيق التوزيع العادل للثروات وإشراك الشعب في اتخاذ القرار 

عبر آليات ديمقراطية حقيقية، وليست صورية أو عديمة الصلاحية.
ما  أو  الدينية  أو  الثقافية  الــهــويّــات  بــين  أو صـــراع،  تــنــاقــض،  أيّ  يُفهم  أن  يمكن  لا 
 هـــو فـــي حــكــمــهــمــا، بــمــعــزل عـــن جــــذره الاجــتــمــاعــي الــكــامــن فـــي صــــراع المــصــالــح.
الجذر الاجتماعي لصراع الهويّات أو تنافرها لا ينفي أنه يصبح، مع الوقت، ظاهرة 
على قدرٍ كبير من الاستقلالية، فهذا التنافر يمرّ بحالات مختلفة، يخبو حيناً حتى 
لا نكاد أن نراه ظاهراً، ونحسب أننا قد تجاوزناه، وأنه أصبح في ذمّة الماضي، حتى 
نفاجأ، في حيٍن آخر، بأواره وقد استعر من جديد، حين يأتي باعثٌ أو محرضٌ عليه.
تبدو مفردة التمييز تحديداً المدخل الصحيح لمقاربة هذه المسألة، فحين تنجح المجتمعات 
في التغلب على هذا التمييز، بصوره كافة، بين مواطنيها، وتؤمّن الحقوق المتكافئة 
رات، الحادّة أو الخفية، إلى أدنى 

ّ
للجميع، فإنها تنجح أيضاً في خفض مستوى التوت

 مستوى، ويحدُث العكس تماماً، حدّ بلوغ الانفجارات الدامية، حين تخفق في ذلك.
في التناقض القائم في مجتمعاتنا، الذي هو تناقض اجتماعي بين القلة التي تستأثر 
 العيش الحر الكريم، وهو 

َ
بالثروات والأغلبية الساحقة من الناس المحرومة شروط

التناقض الذي كان باعث الانتفاضات الشعبية ومحرّكها في ما مضى، ثم بقدرة 
قادر، جرى تحويل الأمر إلى صراعات بين المذاهب والطوائف.

لا يمكن إغفال وجود هويّات، أو فلنقل انتماءات توخيّاً للدقة، متعدّدة للفرد الواحد، 
وبالتالي، للفئات الاجتماعية المختلفة. وفي حالٍ مثل هذه، على الدولة ومؤسّسات 
إلى  الوصول  أجل  المتنوعة من  الانتماءات  العمل على دمج هذه  والتنشئة  التعليم 
المشتركة  والــهــويّــة  المختلفة.  بانتماءاتها  الجماعة  مصالح  مثل 

ُ
ت مشتركة  هــويّــة 

اليوم  ها في ظــروف مجتمعاتنا 
ّ
لأن الجانبية،  أو  الفرعية  الانتماءات  إزالــة  تعني  لا 

الوجدان، بحيث تستحيل   ذات طبيعة ثقافية راسخة في طبقات 
ٌ
انتماءاتٌ أصيلة

أو برغبة، فالأمر ناشئٌ، من بين عوامل أخــرى، إلى حقيقة تعايش  إزالتها بقرار 
ها إلى مراحل 

ُ
بنى اجتماعية مختلفة أو متنوّعة في المجتمع الواحد، ينتسب بعض

تاريخية سابقة. وقد تضعُف بعض هذه البنى، أو تتآكل صلابتها في الواقع، لكن 
 في الأذهان. وبالتالي، 

ً
تأثيرها، بوصفها مكوّنات ثقافية، يظل وطيداً وقوياً وفعّالا

فــإنــهــا قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــي تــقــديــم هــويّــاتــهــا الثقافية الــفــرعــيــة، متحاشية 
 بوعي وبدرجة لافتة من 

ً
الانصهار في بوتقةٍ واحدة داخل المجتمع، لا بل وعاملة

التنظيم في مقاومة عملية الاندماج.
مواجهة تحدٍّ بهذه الصعوبة تتطلب العمل على إيجاد وعي جديد، وهي مُهمّة تقع 
على عاتق الدولة وما تديره من مؤسّسات تربوية وتعليمية وثقافية ومجتمعية، 
 ،

ّ
بوصفها الشكل الأرقى والأكثر تطوّراً في إدارة المجتمع. كذلك تقع، بمقدار لا يقل

الـــولاءات  يُكبل مــن قيود  المتحرّر مــن أســر مــا  الحديث  المــدنــي  على عاتق المجتمع 
الهويّة  قاعدة  ل 

ّ
بأن يشك بناء وعي وطني شامل، قمين  الضيقة، لصالح  الفرعية 

الوطنية الجامعة والمنشودة.

فاطمة ياسين

تلفزيونية  المــاضــي، عبر مناظرة  يونيو/ حــزيــران  فــي 27  وبــايــدن،  تــرامــب  التقى 
راً، وعجز عن 

ّ
 ومتعث

ً
مباشرة، كانت الأولى والأخيرة، بدا أداء بايدن فيها مُخلخلا

الوقوف بصفته رئيساً أمام خصمه الذي بدا أكثر حيوية وحضوراً. عُقدت المناظرة 
حيْن 

ّ
في ولايةٍ توصَف بأنها متأرجحة، بمعنى أنها يمكن أن تصوّت لأيٍّ من المرش

اختيار  مــتــجــاوريْــن، جــرى  الــرجــلان على منبريْن  الــرئــاســة. وقــف  انتخابات  فــي 
يُدلي  من  ذاتها  القرعة  حــدّدت  كما  عُملة معدنية،  عبر  بالقرعة،  منهما  موقع كل 
. رافقت المناظرة طقوسٌ أخرى كانت شبيهة بأجواء المنافسات 

ً
ببيانه الختامي أولا

فت المناظرة من ثلاث جولات بفاصليْن إعلانيين، زُوّد فيها كل متناظر 
ّ
القتالية، وتأل

في 
ّ
نين ومصف

ّ
بقلم ومفكرة صغيرة وزجاجة ماء، وجرى إبعاد المساعدين والملق

الشعر، ومُنح كل متناظر دقيقتين للإجابة عن السؤال، ودقيقة للمنافس للردّ على 
حان بعد نهايتها 

ّ
ديرت المناظرة بالصرامة المطلوبة، ثم خرج المرش

ُ
تلك الإجابة. وأ

لحساب النقاط، إذ أظهر استطلاع الرأي الذي جرى بعدها مباشرة تفوّقاً لترامب 
ى، بعد أقل من شهر، عن 

ّ
وتراجعاً ملحوظاً لبايدن الذي واصل تراجعه، حتى تخل

حه، مفسحاً الطريق أمام نائبته كامالا هاريس.
ّ

ترش
عــادت حملة الديمقراطيين إلــى الــتــوازن بعد خــروج بــايــدن ودخـــول هــاريــس على 
ل حظوظ هاريس في الفوز، وتأرجحت 

ّ
الخط، فارتفعت الخطوط الزرقاء التي تمث

ثانية  مناظرة  إلى  الجمهور  وتطلع  الجمهوريين.  عن  تعبّر  التي  الحمراء  الخطوط 
لم  اللذيْن  وهــاريــس،  ترامب  بين  الأولــى  والجمهوريين، ستكون  الديمقراطيين  بين 
الــذي يجري عن بعد بكثافة.  المــرّ  التراشق  يتبادلا كلمة واحــدة وجهاً لوجه، رغم 
الجاري. ويجري  أيلول  العاشر من سبتمبر/  عقد في 

ُ
ت الطرفان على جولة  وافــق 

تت الأطراف المدة على 90 دقيقة، ويجري  الآن الإعداد لشروط التناظر وكيفيّته، وثبَّ
الحوار حالياً بشأن ما إذا كان سيتم إغلاق مايكروفون الطرف الثاني خلال حديث 
المراقبون  ع 

ّ
ويتوق طريقته.  على   

ٌ
كل للترويج،  النقطة  هذه  ستغل 

ُ
وت الأول،  الطرف 

أن تطفو لغة غير مناسبة بين الطرفين، فيما لو جرى الإبقاء على المايكروفونات 
ه كل طرفٍ لخصمه، ودرجة العداء الكبيرة التي تظهر في 

ّ
مفتوحة، نظراً إلى ما يكن

ح عن الآخر خلال التجمّعات الانتخابية.
ّ

اللغة التي يتحدّث بها كل مرش
من  أكثر  نقاط  لكسب  المناظرات  هــذه  مثل  على  يعوّلون  الرئاسة  بــات مرشحو 
الرئيس،  بتغيّر شخص  بعمق  تتأثر  لــن  اليومية  حياته  أن  يــدرك  الــذي  الناخب 
حين يتخاصمان وجهاً لوجه، ومن يظهر صلابة 

ّ
ل أن يستمتع برؤية المرش

ِّ
فيفض

مناظرة  وكانت  الجمهور.  نظر  في  له  الغلبة  أكثر ستكون  وكاريزما  وحضوراً 
ة كينيدي، ليس 

ّ
نيكسون وكيندي في انتخابات عام 1960 حاسمة في ترجيح كف

 خلال المناظرة، ولم تشفع 
ً
لقوته، وإنما لأن نيكسون بدا مريضاً وشاحباً ونحيلا

الشاب.  الحيوي  الخارجية، فقد نجح كينيدي ذو المظهر  القضايا  له خبرته في 
 يجيد الوقوف أمام الكاميرا 

ً
وعزّزت خبرة ريغان موقعه الانتخابي بخبرته ممثلا

ه من السقوط أمام والتر مونديل رغم سنه 
ّ
ة ظل

ّ
بمناظرته أمام كارتر، وأنقذته خف

المتقدّمة وشباب مونديل الذي كان قد فاز في المناظرة الأولى. وفي نهاية الثانية، 
 »شباب« مونديل وقلة خبرته )ريغان نفسه( في حملته، 

ّ
قال ريغان إنه لن يستغل

عقد المناظرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، ومن 
ُ
ق فوزاً كاسحاً. ت

ّ
فحق

المثير متابعتها على الهواء مباشرة، فيمكن أن تكشف مثل هذه المواجهة مزايا 
خرج أشياء سيئة منهما، وقد اعتاد الطرفان على توجيه 

ُ
الشخصيتين، وربما ت

الشتائم علناً. ومن الممكن أن يستخدما الأسلوب نفسه في المناظرة، المخصّصة 
ح وقدرته على المواجهة ومدى معرفته السياسية التي 

ّ
أساساً لاختبار ثقافة المرش

ح 
ّ

لتأثير كل مرش تبعاً  الانتخابية،  الناخب في تحديد وجهة ورقته  قد تساعد 
إلى كل ما يملكانه من خبرة وبديهة وقــدرة على  حان 

ّ
المرش لذلك يحتاج  عليه. 

الردّ، وبذاءة أيضاً.

محمد أبو رمان

 من أسبوعين عن 
ّ

بدأ العدّ التنازلي للانتخابات النيابية في الأردن، إذ يفصلنا أقل
يوم الاقتراع، فيما أسئلة عديدة لا تزال تهيمن على نقاشات »النخب السياسية«، 
أبرزها سؤالان رئيسان: يتعلق الأول بنسبة التصويت المتوقعة، إذ هنالك توقعات 
العتبة على  التي ستتجاوز  متباينة ما بين 35% و26%، والثاني بعدد الأحــزاب 
سبعة  بين  تكون  أن  إلــى  عات 

ّ
التوق أغلب  )تميل  الوطنية  الحزبية  القائمة  صعيد 

وعشرة أحزاب(. تتمحور الخبرة الشعبية مع الأحزاب سابقاً حول نوعين: الأول، 
سياسية  ومــواقــف  كلية  قضايا  تتبنى  التي  الأيديولوجية   - العقائدية  الأحـــزاب 
واضحة، من دون أن تهتم كثيراً بتقديم برامج ومقترحات واقعية وعملية. والثانية 
ة، مشخصنة )أي تهيمن عليها شخصيات سياسية(، تتسم 

ّ
أحزاب وسطية هش

نت 
ّ
تمك إذا   

ّ
إلا تتغيّر  لن  وهــي صــورة  البرلماني،  وأدائــهــا  تكوينها  في  بالهلامية 

وبرامج  الحكومات،  عن  مستقلة  خطابات  وتقديم  ر 
ّ
التجذ من  الجديدة  الأحــزاب 

وسياسات واقعية وخطابات نقدية، تقترب من هموم المواطنين وقضاياهم، وهذا 
ن الأحزاب من أن 

ّ
هو المحكّ الحقيقي لمدى نجاح التجربة الحزبية أو فشلها، وتمك

تكون عربة التغيير والإصلاح.
راهـــن كــثــيــرون، فــي الــشــهــور المــاضــيــة، على تــراجــع »مــطــبــخ« الــقــرار عــن مشروع 
السياسي، وتعرّضت الأحــزاب لهجمة إعلامية، في جــزءٍ منها ساخر،  التحديث 
وقــد تكون  الراهنة.  الانتخابية  الحملات  الموقف من  ونجد جــزءاً كبيراً منها في 
ليس  الأردن  أنّ  تتجاوز عن مسألة مهمّة،  لكنها  في جزء كبير منها صحيحاً، 
التحوّل  مــن  فــي مرحلة هجينة  هــي  بــل  الــنــاجــزة،  الديمقراطية  الـــدول  مــن ضمن 
الديمقراطي، وهي عملية تأخذ مدى زمنياً، وتمرّ بمراحل مدّ وجزر، وقد تنتكس، 
ترتبط  بــل  ليست محسومة سلفاً،  مسألة  والفشل  النجاح  عامل  مــن  يجعل  مــا 
تجربة  توجد  لا  روســتــو،  دنــكــوارت  يقول  وكما  ومساراتها.  العملية  بصيرورة 
تحوّل ديمقراطية لأي دولة منسوخة بشكل كامل من تجربة أخرى. ويطلب نجاح 
الحقيقي  الاختبار  إنّ  نقول  لذلك  أخــرى.  الحالية وقتاً وجهوداً ومراحل  التجربة 
اداءهــا  وأنّ  قبلها،  وليس  الانتخابات  بعد  المتعدّدة  بألوانها  السياسية،  للأحزاب 

السياسي، بخاصة النيابي، معيار مهم في ذلك.
العالم  فــي  سيئة  سمعة  السياسية«  »الهندسة  مفهوم  أخــذ  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
ه ارتبط بمحاولات تدجين المعارضة والقوى السياسية والتلاعب بنتائج 

ّ
الثالث، لأن

الانتخابات، لكن المصطلح، نظرياً، وفي أدبيات التحوّل الديمقراطي مختلف تماماً 
القيام بخطوات محسوبة ومــدروســة  إلــى ضـــرورة  الــخــبــرة؛ فهو يشير  تلك  عــن 
في  المهمة  الخطوات  إحــدى   

ّ
ولعل التحوّل،  وإنــجــاح  الديمقراطية  العملية  لتطوير 

النظام  في  النظر  إعــادة  بــضــرورة  ل 
ّ
تتمث المقبلة  المرحلة  في  السياسية  الهندسة 

النيابية،  اللجان  ضمن  الحزبي  العمل  لتطوير  الأردنـــي  الــنــواب  لمجلس  الــداخــلــي 
وفي توزيع المواقع الإدارية وتعزيز تماسك الكتل النيابية، أسوة بما تمّ في قوانين 
اللعبة، وقانون الجامعات  الأحزاب والانتخاب التي استدخلت الأحزاب في صلب 
والمناهج وغيرها من سياسات وتشريعات وإجراءات ساهمت في الفترة الماضية 

بتحريك المياه الراكدة وحقن التجربة الحزبية بديناميكيات فاعلة.
)القصير(  بالمدّ  الماضية  العقود  خــلال  الأردن  في  الديمقراطية  التجربة  اتسمت 
الماضية،  العقود  الأولـــى خــلال  التحديث  ليست تجربة  )الــطــويــل(. وهــذه  والــجــزْر 
لكنها الأولى التي تتحوّل إلى تشريعات وقوانين ومناهج وسياسات. والزخم الذي 
اكتسبته الأحزاب السياسية خلال الشهور القليلة الماضية ليس ضعيفاً، بالرغم 
من الظل الثقيل للحرب على غزّة على المشهد الداخلي الأردني، وستكون المرحلة 
التالية للانتخابات مهمّة في مجال هيكلة المشهد الحزبي وتأطير دور الأحزاب في 

العملية السياسية، خطوة من خطوات التطوّر السياسي في البلاد.

المقاومة القانونية ولعبة 
القط والفأر في تونس

الجوهر والمظهر في صراع 
الهوياّت

في ترقّب مناظرة ترامب 
وهاريس أسئلة اليوم التالي للانتخابات 

النيابية في الأردن
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

تــتــكــرر فــي الــجــزائــر ظــاهــرة الاعـــتـــداء على 
الـــصـــيـــدلـــيـــات، خــصــوصــاً مـــن قــبــل شــبــان 
يــعــتــرضــون عــبــر ردود فــعــل عــنــيــفــة على 
رات عقلية وأدوية عصبية ونفسية 

ّ
عدم بيعهم مؤث

يــســتــعــمــلــهــا بــعــضــهــم بــاعــتــبــارهــا مــــخــــدرات، لكن 
عمليات بيع هذه الأدوية تخضع لإجراءات خاصة 
إبـــراز وصفات  بــاقــي الأدويــــة، وتلحظ  تختلف عــن 

طبية، وتدوين هويات المرضى الذين يطلبونها.
وأخــيــراً أثـــار اعــتــداء على صيدلية فــي منطقة باب 
الــجــزائــريــة  للعاصمة  الــشــرقــيــة  بالضاحية  الــــزوار 
ــــرأي الـــعـــام، وأحـــدثـــت قلقاً  مــوجــة اســتــنــكــار لـــدى الـ
ــبـــوع الأخـــيـــر من  كــبــيــراً لــــدى الــصــيــادلــة. فــفــي الأسـ
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي تــعــرّض الــعــامــلــون فــي هــذه 
الصيدلية لهجوم باستخدام سيوف وعصي نفذه 

ثلاثة أشقاء ووالدتهم قبل أن يلوذوا بالفرار. 
ولاحـــقـــاً قــــال صــاحــب الــصــيــدلــيــة الـــدكـــتـــور تــابــتــي: 
ــداء إلـــى عــائــلــة واحـــــدة، وهــم  ــتـ »انــتــمــى مــنــفــذو الاعـ
ســــيــــدة وثــــلاثــــة مــــن أبـــنـــائـــهـــا، دخــــلــــوا الــصــيــدلــيــة 
للحصول على أدوية لم يمكن توفيرها بسبب عدم 
الأدويـــة.  لــهــذه  المطلوبة  الطبية  الوصفة  امتلاكهم 
وبعدما ارتفع الصراخ داخل الصيدلية غادروها ثم 
عــادوا بعد ثــلاث ساعات في سيارة وفــي حوزتهم 
ــلـــين. وأدت  ــامـ ــعـ أســـلـــحـــة بـــيـــضـــاء هـــاجـــمـــوا بـــهـــا الـ

الــحــادثــة إلـــى جـــرح 5 أشـــخـــاص، أحــدهــم فــي حالة 
سيئة«. وساعدت كاميرات المراقبة أجهزة الأمن في 
السجن  وإيداعهم  الأربعة بسرعة  المتهمين  توقيف 
في انتظار محاكمتهم بتهم محاولة القتل مع سبق 
الإصرار والترصد، وإنشاء عصابة أحياء والمشاركة 
فيها، والضرب والجرح المتعمد باستعمال أسلحة 
بيضاء، والتخريب المتعمد لأملاك الغير، ومحاولة 

الحصول على مؤثرات عقلية باستعمال العنف«. 
ــقـــول الــصــيــدلانــيــة كــريــمــة خـــنـــوف الـــتـــي تسكن  وتـ
»العربي  لـ بــولايــة ميلة )شـــرق(  بــوفــوح  فــي منطقة 
ــبــــان أن يــبــيــعــهــم  ــد«: »يـــطـــلـــب بـــعـــض الــــشــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــصــيــادلــة أدويـــــة مـــن دون وصـــفـــات طــبــيــة، وهـــذا 
ــــر لا يــمــكــن فــعــلــه بــالــنــســبــة إلــــى أدويـــــة تتعلق  الأمـ
بالأعصاب والأمراض النفسية، خصوصاً المهدئات 
التي يتطلب بيعها اتخاذ ترتيبات. وعندما يرفض 
الصيادلة بيع هذه الأدوية التزاماً بالقانون يجري 
الأحيان  بعض  وفــي  عليهم.  الاعــتــداء  أو  تهديدهم 
إلى  النفسية والجسدية  الاعــتــداءات  الأمــر  يتجاوز 

استخدام السلاح الأبيض.
الــــزوار،  بـــاب  وعــلــى خلفية الاعـــتـــداء عــلــى صيدلية 
دعت النقابة الوطنية للصيادلة إلى اتخاذ خطوات 
لحماية العاملين في قطاع الصيدلة من التهديدات 
التي تطاولهم والاعتداءات التي تنفذها مجموعات 
الأشرار ومتعاطي المخدرات، والتي تهدد سلامتهم 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة. وطــالــبــت الــنــقــابــة السلطات 

المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من 
التي  المخاطر  القطاع من  العاملين في  أجــل حماية 

تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. 
وأشارت النقابة الى أنه يجري باستمرار إخطارها 
المهنيون  لها  يتعرض  الــتــي  الاعـــتـــداءات  بمختلف 
ــا الـــصـــيـــادلـــة،  ــ بــاســتــعــمــال الأســـلـــحـــة الـــبـــيـــضـــاء. أمـ
أخضر  برقم  بتزويدهم  الوصية  الجهات  فطالبوا 
الإبــلاغ مباشرة  مرتبط بالأجهزة الأمنية من أجــل 
التراخيص  على  الحصول  الــحــوادث، وتسهيل  عن 
وكاميرات  المبكر  الإنـــذار  أجــهــزة  بتركيب  الخاصة 
القبض  وإلــقــاء  المجرمين،  مراقبة تساعد في كشف 

عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وســـبـــق أن تــعــرضــت صــيــدلانــيــة فـــي ولايـــــة تبسة 
)شرق( لاعتداء بسبب رفضها تسليم شخص دواءً 
لــم يملك وصــفــة طــبــيــة، ثــم أحـــرق الــشــخــص المعني 

صيدليتها، ما أصابها بحروق بالغة. 
أيضاً وقع اعتداء على صيدلاني باستعمال سلاح 
ــة  نـــــاري فـــي ولايـــــة بــاتــنــة )شـــــــرق(، وآخـــــر فـــي ولايـ
أم الـــبـــواقـــي )شــــــرق(. وســجــلــت الــنــقــابــة مــجــمــوعــة 
اعتداءات إضافية على صيدليات خاصة باستخدام 
»الــعــنــف والــخــنــاجــر والــعــصــي«، وارتــبــطــت برفض 
ــراءات الــصــارمــة الــتــي تــمــنــع تسليم  ــ ــ مــخــالــفــة الإجـ
بــعــض الأدويـــــــة الــخــطــيــرة عــلــى الــصــحــة مـــن دون 
إبــراز وصفات طبية، وهو ما يفرضه القانون إلى 
جانب تدوين بيانات هوية الشخص الذي اشترى 

ــة ورقـــم هــويــتــه الــرســمــيــة فــي ســجــل خــاص.  ــ الأدويـ
عنابة  بجامعة  الاجتماع  علم  في  الباحثة  وتؤكد 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن لـ )شرق( كريمة بن سليمان، 

»هناك علاقة قوية بين الاعــتــداءات على الصيادلة 
إذ  التي وقــع شبان ضحيتها،  المهلوسات  وإدمـــان 
السطو  المهلوسات جرائم  ارتــكــاب متعاطي  يــزداد 
أمــلاك  على  والاعــتــداء  بيضاء،  أسلحة  باستخدام 
الغير. وفي ظل تكرار الاعتداءات يعتبر الاستهداف 
الأخير للصيدلية في منطقة باب الزوار بالعاصمة 
الــجــزائــريــة حــدثــاً غير مــعــزول، وهــو أمــر يستدعي 

فحص الظاهرة جدياً«.

مجتمع
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم من جراء الإعصار شانشان الذي زحف أمس السبت شرقاً 
 بأمطار غزيرة على أنحاء اليابان. وحذرت السلطات من وقوع انهيارات أرضية وسيول 

ً
محملا

في منطقة تصل إلى مئات الكيلومترات حول مركز العاصفة. وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة 
الأمطار في جنوب  مياه  اليابانية منازل تضررت أسطحها، وسيارات تخوض في  والتلفزيون 
قد وأصيب أكثر من 100 آخرين، 

ُ
غربي البلاد. وذكرت وكالة مواجهة الكوارث أن شخصاً واحداً ف

)رويترز( بينما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 35 ألف منزل في جزيرة كيوشو.  

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري »إم بوكس« 
الفيروس انتشر بالعاصمة أبوجا و20 ولاية  إلــى 48. وذكــر مركز رقابة الأمـــراض، في بيان، أن 
أخرى في البلاد من دون تسجيل وفيات. وفي وقت سابق، تلقت نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاح 
»إم بوكس« من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتعد هذه أول دفعة تصل إلى الدولة الواقعة 
في غرب قارة أفريقيا. وبعد تسجيل إصابات، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 14 أغسطس/آب 
الماضي، الفيروس »حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية«.  )الأناضول(

نيجيريا: 48 إصابة بفيروس جدري »إم بوكس«اليابان: ضحايا وخسائر جراء الإعصار شانشان

وصف الفلسطيني علي أبو زيد، من الحيّ الشرقي 
لمدينة جنين، شماليّ الضفة الغربية، حياتهم بأنها 
ــة«، فـــي ظـــل اجـــتـــيـــاح جــيــش الاحـــتـــلال  ــاويــ ــأســ »مــ
كبيراً في عشرات  دمــاراً  الــذي خلف  الإسرائيلي، 
ــرَت شبكات المياه  ــ ـ المــنــازل. وأضـــاف أبــو زيـــد: »دُمِّ
البيوت  اقتحام  مع  الصحي،  والــصــرف  والكهرباء 
وتــخــريــبــهــا، وتــنــفــيــذ اعـــتـــقـــالات. نــحــو 50 جندياً 

إسرائيلياً اقتحموا منزلي بصورة مرعبة، وطلبوا 
منا تسليم أنفسنا، ثم احتجزونا لنحو 4 ساعات، 
ونصبوا قناصة على أسطح البيت، واعتقلوا ابني 
محمود«. وتابع: »قبل أن ينسحب الجنود، قالوا لي: 
لا تخرجوا من المنزل، ولا تفتحوا النوافذ. سنطلق 
الــنــار على مــن يــخــرج أو يفتح الــنــوافــذ. ولا أعــرف 
كيف سنعيش من دون مياه ولا طعام ولا كهرباء. 

ة تحتاج إلى إجراء غسل كلى، ووجهنا 
ّ
لدينا مسن

مناشدات لتأمين وصولها إلى المستشفى من دون 
النار على كل  جــدوى، فالجيش الإسرائيلي يطلق 
ما يتحرك، بما في ذلك سيارات الإسعاف«. ويقول 
ــدان، إن »قــــوات  ــمـ المــســعــف الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد حـ
الجيش أطلقت النار تجاه الطاقم الطبي على أطراف 
الحي الشرقي من جنين، من دون وقوع إصابات، 

ومنذ بدء العملية العسكرية، يعرقل الجيش حركة 
الطواقم الطبية، ويمنعها من الاستجابة للنداءات في 
مخيم جنين والحي الشرقي«. ويتناقل فلسطينيون 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــوراً للدمار 
الحي  في  الإسرائيلية  الآلــيــات  تخلفه  الــذي  الكبير 

الشرقي، وتجريفها البنى التحتية والطرق.
)الأناضول(

الجزائر في كل الأوقات،  المخاطر صيادلة  تهدد 
دفع  ما  الليل،  فترة  مناوبات  في  تتزايد  لكنها 
الصيدليات  أبواب  إلى تجنبّ فتح  الصيادلة  بعض 
التواصل  من  تحدّ  حديدية  عــوازل  ووضع  ليلاً، 
المخاطر،  تفادي  أجــل  من  الزبائن  مع  المباشر 
تسمح  صغيرة  فتحات  بعضهم  واســتــحــدث 

بوضع الزبائن الوصفات والمال، وتلقّي الأدوية.

المناوبات الليلية

Sunday 1 September 2024
الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 م  28  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3653  السنة العاشرة

يعرقل الاحتلال حركة سيارات الإسعاف في جنين )رونالدو شميدت/ فرانس برس(
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لميس أندوني

ســنــســتــمــر،  فـــإنـــنـــا  الـــــعـــــدو،  اغـــتـــالـــنـــي  »إذا 
...  محمد  عــنــد شــخــص«.  تــقــف  فالقضية لا 
جابر »أبــو شــجــاع«، قائد كتيبة جنين، قبل 
اغــتــيــالــه بــأســبــوعــين. لا يــمــكــن فــهــم الهجمة 
الغربية  الضفة  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 
إلا عــلــى أنــهــا الـــوجـــه الآخــــر وتــكــمــلــة لــحــرب 
ة، فالهدف 

ّ
الإبــادة الصهيونية في قطاع غــز

تهجير الفلسطينيين ووأد النضال التحرّري 
الفلسطيني في كل أرض فلسطين. 

ما يجري في الضفة الغربية المحتلة تنفيذ 
مـــا يــســمّــى »خـــطـــة الــحــســم« الـــتـــي صــاغــهــا 
وزير المالية الحالي بتسئليل سموتريتش 
تــحــقــيــق  فـــــي  ــلـــقـــة  حـ ــكــــون  ــتــ لــ  ،2017 عـــــــام 
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي الــــذي يــشــتــرط إلــغــاء 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يعني 
إعـــــادة الــســيــطــرة الــعــســكــريــة المــطــلــقــة على 
المستوطنات  وفــرض حكم  الغربية،  الضفة 
عـــلـــى الــــســــكّــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهــــــو مــا 
المــقــاومــة، إذ لا يــرى  الــقــضــاء عــلــى  يتطلب 
فلسطينية،  لسلطة  دور  أي  ســمــوتــريــتــش 
كان شكلها.  »دولة فلسطينية« مهما  لـ ولا 
في رأيه، هناك ضرورة قصوى للقضاء على 
وفلسطينية،  إسرائيلية  دولتين  قيام  فكرة 
حتى لو كانت الدولة الفلسطينية »كينونة 
مــجــزأة مــنــزوعــة الــســلاح والــســيــادة«، فهي 
الإسرائيلية  الــدولــة  بقاء  على  خطراً  تمثل 

المنشودة وتمدّدها.
الوحيد،  ليس  وهــو  سموتريتش،  يضيّع  لا 
للسيطرة  أبــارتــهــايــد  تثبيت حكم  فــي  وقــتــه 
 جذريٍّ 

ٍّ
على الفلسطينيين، بل يسعى إلى حل

والشعب  الفلسطينية  الــهــويــة  عــلــى  يقضي 
ــيـــات تـــرويـــع  ــلـ ــن خــــــلال عـــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ

شريف هلالي

تــأتــي الــتــعــديــلات الــخــاصــة بــنــظــام الــثــانــويــة 
العامة في مصر، والمعلنة أخيراً، وقد نسبت 
ــد، مـــحـــمـــد عــبــد  ــديــ إلـــــى وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الــــجــ
نـــمـــوذجـــاً واضـــحـــاً لكيفية  لــتــقــدم  الــلــطــيــف، 
إدارة شـــؤون الــدولــة المــصــريــة فــي مــا يسمّى 
الجديدة«،  »الخديوية  أو  »الجمهورية«  عهد 
القرار، ويتجاهل  وهو أسلوب ينفرد بصنع 
المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة فـــي شــــأن أســـاســـي من 
شؤونه اليومية، ولا يلقى بالًا للحوار بشأن 
ــقـــرارات وتــأثــيــرهــا السلبي،  مــضــمــون هـــذه الـ
أو قطع الأشجار  الاقتصاد  فــي مجال  ســواء 
أو هـــدم المــقــابــر الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة أو بيع 

المستشفيات العامة وتأجيرها.
انتقادات عدة  الــوزيــر  إلــى  وكانت قد وجهت 
منذ اخــتــيــاره، ســواء بالتشكيك فــي شهادته 
الــدكــتــوراه، والــتــي ادّعـــى حصوله عليها من 
بــعــد، بــالإضــافــة إلـــى الــطــعــن فـــي خــبــرتــه في 
مجال التعليم التي لم تتجاوز إدارته مدارس 
ــد غــيــرت  والـــــدتـــــه. ويــــلاحــــظ أن الـــحـــكـــومـــة قــ
الإشــارة إلى تعريفه من الدكتور إلى السيد، 
مــا يعد اعــتــرافــاً بمصداقية هــذه الانــتــقــادات 
المــوثــقــة بــأدلــة وبــيــانــات. ومـــن الــلافــت للنظر 

جيرار ديب

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، في 26 
الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، في تعليقه 
الطاقة  منشآت  على  الروسي  الهجوم  على 
في أوكرانيا بأنه »شائن«. وقال إن »روسيا 
التي تسعى إلى إغراق الشعب الأوكراني في 
بمواصلة  متعهّداً  أبــــداً«،  تنجح  لــن  الــظــلام 
ــا قد  ــيـ ــانـــت روسـ ــم لــكــيــيــف. وكـ ــدعـ تــقــديــم الـ
أطـــلـــقـــت فــــي ذلـــــك الــــيــــوم مــــئــــات الـــطـــائـــرات 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــى أوكـ ــخ عــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ ــرة والــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
 منشآت الطاقة هناك، في هجومٍ 

ً
مستهدفة

إلــى مقتل ستة مدنيين  أدّى  النطاق  واســع 
وإصابة عشرات.

هي حرب روسيا على أوكرانيا التي بدأتها 
موسكو في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف 
الحدودي  التقدّم  من  القومي  أمنها  حماية 
ــنــــاتــــو( والـــتـــي  ــال الأطـــلـــســـي )الــ ــمـ لــحــلــف شـ
الحرب  ما كشفت خلفيات مسببي  سرعان 
بــل تحمل  بــالأمــن  أنها ليست حرباً ترتبط 
أبعاداً مختلفة؛ فالرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين يـــطـــمـــح مــــن خـــلالـــهـــا لــــعــــودة نــفــوذ 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة، وبـــنـــاء أوراســـيـــا 
ــــى الآن(  الــعــظــمــى، ويــعــمــل مـــع صــديــقــه )إلـ
الصيني شي جين بينغ، لإحداث تغييرٍ في 
النظام العالمي. أما من جانب داعمي كييف 
في الحرب، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، 

عسكرية من عصابات المستوطنين. فالمشروع 
الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
وصل إلى مرحلة الحسم، ولــذا سمّى رؤيته 
ــة الــحــســم«، فمن وجــهــة نــظــره »الهوية 

ّ
»خــط

الفلسطينية هي نقيض المشروع الصهيوني. 
ــيـــه، لا يـــوجـــد مـــكـــان »لــلــشــعــبــين« عــلــى  ــلـ وعـ
أرض »إسرائيل«. ولذا رأينا نتنياهو يسلم 
ــتـــمـــار بــــن غــفــيــر،  ــى إيـ ــ ــيـــة إلـ ــنـ الـــســـيـــطـــرة الأمـ
للفلسطينيين  الإثنية  التصفية  لإسراع في 
بقصد الهزيمة والطرد من بيوتهم ووطنهم، 
بــل قـــال ســمــوتــريــتــش، وفــقــاً لــتــســريــبــاتٍ من 
مكالمة هاتفية له، نشرتها صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي، 
إن إســرائــيــل ســتــبــدأ خــطــوات عملية لفرض 
واقــع جديد على الأرض، ومــن ثم تمرّر قرار 
ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى إســرائــيــل »بشكل 
ــذا مــــا يــفــعــلــه  ـــ قـــانـــونـــي« فــــي الــكــنــيــســت، وهـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة مــنــذ بــدء 

هجمته العسكرية قبل أسبوع. 
نتنياهو،  الصهيوني  الـــوزراء  رئيس  اختار 
 حــرب إبـــادة على مـــرأى العالم 

ّ
ة، شــن

ّ
فــي غـــز

ــتـــش  ــريـ ــوتـ ــمـ ومــــســــمــــعــــه، فــــــلا فــــــــرق بــــــين سـ
ذهنيهما ساعة  في  اقتربت  فقد  ونتنياهو، 
الحسم، من ارتكاب جرائم قتل جماعي سريع 
وبطيء، من قصف وتدمير وهــدم وردم إلى 
قطاع  دواء وإسعاف، ولجعل  تجويع ومنع 
ة غــيــر قـــابـــل لــلــعــيــش، لــيــحــوّلــوا الــقــطــاع 

ّ
ــز ــ غـ

إلــى منطقة شبه غير مأهولة تحت سيطرة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي تــصــفــيــة عــرقــيــة 
ــرّ، وفـــي  ــمـ ــتـ ــيـــة وتـــهـــجـــيـــر قــــســــري مـــسـ وحـــشـ
مــشــاهــد نــكــبــة مــســتــمــرّة ومـــتـــجـــدّدة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي.  مـــا نــشــهــده فـــي الــضــفــة غـــزو، 
 يشمل، وسيشمل، بصورة 

ٍّ
وهو جزءٌ من كل

أكثر حدّة، كل أرض فلسطين التاريخية، من 

هذا التسرّع في إصــداره تلك القرارات المهمة 
والمــصــيــريــة، بــعــد أســابــيــع فــقــط مــن اخــتــيــاره 
ضــمــن الــتــعــديــل الــــــوزاري فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
الماضي، في موضوع يعد محل اهتمام كبير 
لأولــيــاء الأمـــور، كــون هــذه المرحلة التعليمية 
خـــطـــوة مــهــمــة فـــي مــســتــقــبــل أبــنــائــهــم، لأنــهــا 
تــــــؤدّي إلــــى دخـــــول المـــرحـــلـــة الــجــامــعــيــة. ولا 
القرار الأول للوزير في هــذا الشأن،  يعد هــذا 
بــل ســبــقــه قــــرارٌ آخـــر بــتــعــديــل قــوائــم الــعــشــرة 
ــل فــي الــثــانــويــة الــعــامــة، بسبب أخطاء  الأوائــ
في الأرقـــام!، ثم تلاها بإلغائه أخيراً مقرّرات 
أســــاســــيــــة، مــنــهــا مــــــواد الــفــلــســفــة والمـــنـــطـــق، 

والجغرافيا والتاريخ.
وشملت خطته إعادة توزيع المناهج الدراسية 
المــواد، وأن  الثانوية بتقليل هذه  المرحلة  في 
ــواد علم  ــ تــبــقــى الــلــغــة الأجــنــبــيــة الــثــانــيــة ومــ
النفس والجيولوجيا والتربية الدينية خارج 
المجموع الكلي، مــوادَّ نجاح ورســوب، ودمج 
ــواد، مــن دون أن تــلــقــي بــــالًا لمصير  ــ بــعــض المـ
مــدرســي هـــذه المــــواد، او تــضــع فــي اعتبارها 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لاســتــبــعــاد تــلــك المـــــواد من 
الـــدراســـة. ويــشــيــر الــوزيــر إلـــى إجــرائــه حـــواراً 
ته مع الخبراء والمعلمين 

ّ
مجتمعياً بشأن خط

ومديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء 

كييف  جعل  عند  تتوقف  لا  دعمها  فنيات 
الحرب من منظار  غير مهزومة، لأنها تقرأ 
المصالح الأميركية بعيداً عن مآسي الشعب 
ــى الــعــمــق  ــ الأوكـــــرانـــــي وخـــطـــر تـــوسّـــعـــهـــا إلـ

الأوروبي الصديق )المفترض( لواشنطن.
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  إعـــلان  غــيّــر 
زيلينسكي معادلة الحرب، التي كانت قائمة 
على مدّ الغرب للجيش الأوكراني بالأسلحة 
العمق  استهداف  بعدم  المشروطة  المتطوّرة 
أن  الروسي فيها. لكن ما كشفه زيلينسكي 
»جيشه أجــرى أخــيــراً اخــتــبــاراً ناجحاً لأول 
صـــــاروخ بــالــيــســتــي مــحــلــي الـــصـــنـــع«، رســم 
الأوكرانية،  الروسية  للحرب  جديدة  معالم 
 أصبح 

ً
ورفـــع مــن مــســتــوى الــتــحــدي، وفــعــلا

قــال في مؤتمر  القومي بخطر.  أمــن روسيا 
صــحــافــي فـــي كــيــيــف فـــي الـــيـــوم الــتــالــي أنــه 
»جرى إجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ 
باليستي أوكراني، أهنئ صناعتنا الدفاعية 
تقديم تفاصيل إضافية  رافضاً  ذلــك«،  على 

عن هذا الصاروخ الجديد.
 الــحــرب الأوكــرانــيــة الــتــي شارفت 

ّ
واضـــح أن

عــلــى دخــولــهــا عــامــهــا الــثــالــث، بــــدأت تــأخــذ 
ــا يُــنــذر  مـــســـارات جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، مـ
بأنها باتت قــاب قوسين مــن الانـــزلاق نحو 
الــثــالــثــة. وهــذا  الــكــبــرى، أي العالمية  الــحــرب 
رت منه روســيــا واشنطن، أن انــدلاع 

ّ
مــا حـــذ

حــرب عالمية ثالثة لن يقتصر على أوروبــا، 

التدريجي  والاستيلاء  الشرقية  للقدس  ضم 
أنفاس حقيقي  الأقــصــى، وكتم  المسجد  على 
لأي صوتٍ في ما نسميها أرض 1948، فكما 
قال سموتريتش »لا مكان لشعبين«، وجواز 
السفر الإسرائيلي الذي يحمله فلسطينيو الـ 
48 لا يحميهم ولا يشفع لهم، خصوصاً أنهم 
 أنهم جــزء من الشعب 

ً
قد أعلنوا قــولًا وفعلا

الفلسطيني.
الهجمة الصهيونية مستمرّة في كل فلسطين 
فــهــم عمليات  يــجــب  ولـــذا  بــأشــكــال مختلفة، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أخـــيـــراً، وهـــي الأوســـع 
 ،2002 عام  الثانية  الانتفاضة  منذ  والأعنف 
بــأنــهــا مــمــنــهــجــة فـــي مــحــاولــة إطـــفـــاء جـــذوة 
المــقــاومــة واغــتــيــال قــيــاداتــهــا. وهـــي تستمر 
وقــتــل ضمن منهج  فــي شكل هجمة ترهيب 
التهجير والطرد، إذا ما استمرّ العالم بموقف 
ــدول الــعــربــيــة  ــ المـــتـــفـــرّج، وإذا اســتــمــر شــلــل الـ
الشهيد محمد  فاغتيال  وتواطؤ عدد منها، 
جابر )أبو شجاع(، الشاب المفعم ذكاءً وإرادة، 
قائد طولكرم المقاومة، لم يكن بداية، إذ سبقه 
اغتيال عدة قيادات شابة لمجموعات أخرى، 
النابلسي، من »عرين الأسود«  إبراهيم  مثل 
فـــي نــابــلــس. ولـــكـــن يـــبـــدو أن لــــدى الاحـــتـــلال 
الصهيوني قائمة أسماء مطلوب تصفيتها، 
من مختلف التنظيمات والمجموعات، لذا لم 
تكد تمر 24 ساعة بعد استشهاد أبو شجاع، 
ــادة  ــد قـ حــتــى اغــتــيــل وســـــام أيـــمـــن حـــــازم أحــ
جنين،  في  القسّام  الدين  عز  الشهيد  كتائب 
ــيـــادات المــيــدانــيــة لــتــقــويــض  ــقـ فــاســتــهــداف الـ
تــمــاســك المــجــمــوعــات المــقــاومــة لــيــس تكتيكاً 
صــهــيــونــيــاً جــــديــــداً، لــكــنــنــا دخـــلـــنـــا مــرحــلــة 
تصفية للشعب الفلسطيني بأكمله. ولم تعد 
إسرائيل تحسب أي قيمةٍ لأيٍّ ردّ فعلٍ عالمي، 
بعد أن استمرّ تدفق الأسلحة إليها، بالرغم 

المتخصّصين  والإعلاميين  والمعلمين  والآبــاء 
بملف التعليم، وهو ما أنكره الجميع، إلا إذا 
كــان حــواراً »ســرّيــاً«، بالإضافة إلــى لامبالاته 
بما ظهر من ردود فعل سلبية ومنتقدة لهذه 
الخطة من خبراء في مجال التربية والتعليم.
إذن، يتحدّث الــوزيــر عن »حـــوار« لم يسمع 
أحـــد عــنــه، ولـــم تــنــشــر عــنــه وســائــل الإعـــلام 
شــيــئــاً، ولــــم يــكــن جــــزءاً مـــن أجـــنـــدة الــحــوار 
ــقـــرارات مــن عــل،  الــوطــنــي، بــل جـــاءت تــلــك الـ
مع  ــوار  حـ ولا  تمهيدٌ  يسبقها  أن  دون  مــن 

الجهات المختصة.
والمشكلة أن الدولة لا ترى في التعليم والصحة 
ســـوى أنــهــا عـــبء عــلــى مــيــزانــيــتــهــا، وتسعى 
أهلية  بإنشاء جامعات  منها،  التخفيف  إلــى 
وخـــاصـــة بــمــصــروفــات ضــخــمــة، واعــتــبــارهــا 
عسكرة  منهج  وتبني  التمويل،  مــصــادر  مــن 
المتقدّمين  للمدرسين  اختبارات  بعمل  الدولة 

للتعيين عبر هيئات تابعة للقوات المسلحة!
مــن الـــواضـــح أن طــريــقــة إصــــدار الـــوزيـــر هــذه 
القرارات المفاجئة تمثل تعميماً لهذا النموذج 
في كل هيئات الدولة في مصر، وهي جزء من 
سياسة خروج القرارات بدون دراسات جدوى 
داخــل  ومناقشتها  الــبــرلمــان  على  طرحها  أو 
المــراكــز المتخصّصة، ثم عقد حــوار مجتمعي 

الــــســــمــــاح لأوكـــــرانـــــيـــــا بـــضـــرب  وقـــــالـــــت إن 
أراضيها بأسلحة غربية »لعب بالنار«، في 
حين كشفت كييف عن استخدامها طائرات 
»إف - 16« الأميركية في مواجهة التصعيد 
ــربــت 

ُ
الــــروســــي. لــكــنــه الــــســــؤال: مـــــاذا لـــو ض

موسكو بصواريخ من تصنيع كييف، فهل 
هذا أيضاً مبرّر روسيّ للانزلاق نحو حربٍ 

عالمية؟
وضعت إدارة بايدن منذ وصولها إلى البيت 
الأبيض عام 2021 سياسة احتوائية للقوى 
الــصــاعــدة فــي الــعــالــم، فــي مقدمتها روسيا 
عليها   

ّ
أن الإدارة  تــلــك  أدركــــت  إذ  والـــصـــين؛ 

فــتــح ثــغــرات أمــنــيــة فــي مــنــاطــق الــنــفــوذ في 
 لتلك الدول 

ٍ
العالم، لإحداث قلقٍ استراتيجي

التي تعمل على قلب النظام العالمي وإبعاد 
النفوذ الأميركي عن السيطرة الدولية.

ح 
ّ

 سياسة سلفه المرش
ّ
أدركت إدارة بايدن أن

الــجــمــهــوري الــحــالــي إلـــى الــرئــاســة، دونــالــد 
 عــنــدمــا 

ٍ
ــي ــاريـــخـ ــب، تــســبّــبــت بــخــطــأ تـ ــرامــ تــ

الــطــلاق مــع حلف شمالي الأطلسي  كــرســت 
ــو(، فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــســحــب قـــواتـــه  ــ ــاتـ ــ )نـ
الـــدول الأوروبـــيـــة. وإن تصاريح  مــن بعض 
الجمهوري الــيــوم بــوقــف نــزيــف الــحــرب في 
أوكرانيا لصالح روسيا، سيهدّد سياسات 
واشنطن على الصعيد العالمي. لهذا يعتبر 
 واشنطن تسارع الخطوات نحو 

ّ
البعض أن

تــوســيــع دائــــــرة الـــحـــرب فـــي شــــرق أوروبــــــا. 

مــن حديثها عــن عملها عــلــى إعــــادة احــتــلال 
ة، فــأصــرّت عــلــى إعـــلان حـــرب فــي الضفة 

ّ
ــز غــ

ــــرض تـــدريـــجـــي لــلــصــلاة  الـــغـــربـــيـــة، وعـــلـــى فـ
اليهودية في باحات المسجد الأقصى. السبب 
 جديداً من 

ً
الآخر أنها فهمت أنها تواجه جيلا

الشباب الفلسطيني، تحرّرَ من فكرة التنسيق 
الأمني، ومن الركون لوهم الرفاه الاقتصادي 
وقــروض البنوك ورواتــب التمويل الأجنبي، 
كــمــا رأيـــنـــا ســابــقــاً فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة 
الفلسطينية.  التي شاركت فيها قوات الأمن 
ــفـــرق أن الـــزعـــيـــم يـــاســـر عـــرفـــات انـــضـــم في  الـ
حينه إلى الانتفاضة ودعمها، فيما السلطة 
عــبّــاس  مــحــمــود  رئــاســة  تــحــت  الفلسطينية 

والباحثين  الخبراء  مــزوداً بدراسات  بشأنها 
في هــذا المــجــال، وإشـــراك المعلمين وهيئاتهم 
ــيـــاء الأمــــور فــي هـــذه الـــقـــرارات  الــنــقــابــيــة وأولـ
المــصــيــريــة، ثــم فــي الــنــهــايــة إصــــدار الـــقـــرارات. 

بالعودة إلى الصاروخ الباليستي أوكراني 
ف بعضهم عند نيات الكشف 

ّ
الصنع، يتوق

ر فيها 
ّ

عــنــه فــي هـــذه المــرحــلــة، الــتــي تتحض
روسيا إلى إطلاق قمة مجموعة »بريكس« 
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في مدينة 
كازان الروسية بمشاركة زعماء خمس دول، 
تدخل  التي  المجموعة  فيها. هذه  الرئيسية 
فــي صــــراع الاســتــراتــيــجــيــات بــعــدمــا فتحت 
إلــيــهــا لمــجــمــوعــة دول، منها  الـــدخـــول  بــــاب 
ــران وغــيــرهــا. وتــدخــل المجموعة  ــ مــصــر وإيـ

تــكــافــح للحفاظ عــلــى دور مــرســوم لــهــا، ولــم 
تــســتــيــقــظ بـــعـــد عـــلـــى حــقــيــقــة أن إســـرائـــيـــل 
ــرّرت أن دور السلطة انــتــهــى، وأنــهــا أخــذت  قـ
زمــام الأمــور بيدها. عــدا عن أن كــوادر حركة 
السلطة  تــمــرّدَ ضــد دور  فيها  تــيــاراً  أو  فتح 
الأمني، كما شهدنا في نابلس وجنين، وقبل 
أسبوعين في طولكرم، وأيّ استمرار للسلطة 
فـــي ســعــيــهــا لــلــقــيــام بــهــذا الـــــدور لـــن يــرضــي 
إســرائــيــل، بــل ســتــزيــد رقــعــة رفـــض الــســطــوة 
أو  أمني  تنسيق  في سياق  للسلطة  الأمنية 

لإثبات نفسها لواشنطن وإسرائيل.
لا نستطيع القول إن الضفة الغربية مستعدة 
لانــتــفــاضــة ضـــد الــســلــطــة، فــكــل المــجــمــوعــات 
المقاومة، وبرغم صداماتها مع السلطة، أبت 
الصهيوني،  الــعــدو  هــو  الــهــدف  تبقي  أن  إلا 
إضــافــة إلــى مــا نـــراه مــن انــســجــام  بــين أبناء 
التي  المجموعات  في  المنخرطين  التنظيمات 
ترفض الانجرار إلى اشتباكات مسلحة بين 
ــــو شـــجـــاع« كــان  الــفــصــائــل. ولــنــتــذكّــر أن »أبـ
قائداً لكتيبة جنين التي تضمّ مناضلين من 
الــجــهــاد الإســلامــي وحــركــتــي فتح وحــمــاس، 
ــــؤلاء الــشــبــاب،  فــهــنــاك وعــــي وحــكــمــة عــنــد هـ
تقنعهم بعدم الابتعاد عن هدفهم النضالي.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، الــتــصــعــيــد الــصــهــيــونــي 
مخيف، وقلوبنا مع أهل الضفة الغربية كما 
ة، وليكن ما يحدُث تذكيراً بأن 

ّ
هي مع أهل غز

لا مكان للمزاودة على الشعب الصامد على 
أرض فلسطين.. هــذه معركة بقاء لنا وليس 
لهم فقط،، فلنؤدّ دورنا في محاربة التطبيع، 
وفي المقاطعة، فالفلسطينيون في حاجة إلى 
دعم من محيطهم وليس التواطؤ أو المزاودة، 
الفكرة  حتى لا نسمح لسموتريتش بتنفيذ 

النهائية كما يريد.
)إعلامية من الأردن(

ي هذا 
ّ
تبن تم  نهايته،  إلــى  الخط  وإذا مددنا 

الـــنـــمـــوذج مــســبــقــاً فـــي الـــســـلـــوك الاقـــتـــصـــادي 
مشاريع  بناء  تكليفات  بــإصــدار  والسياسي 
اقتصادية من دون دراسة مسبقة، كما حدث 
مــــع الــتــفــريــعــة الإضـــافـــيـــة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، 
واســتــكــمــال بــيــع الأصــــول، بـــدون الــوضــع في 
الاعتبار انتقادات الرأي العام والقوى المدنية 
المصرية. وتعمّد إحداث تغييرات هائلة عبر 
سياسات منفردة تقررها السلطة، يرى خبراء 
وســيــاســيــون كــثــيــرون خــطــأهــا وانــعــكــاســهــا 
نفسه،  الدولة  وبنيان  المجتمع  على  بالسلب 
ــرورة مــراجــعــة هـــذا المـــســـار. وفـــي الــوقــت  ــ وضـ
ــنــصــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــهــذه 

ُ
نــفــســه، لا ت

الآراء، بالرغم من مهرجان »الحوار الوطني« 
الذي يأتي مجرّد ديكور شكلي لا يؤدي إلى 
بل  فقط،  التعليم  في  ليس  مناقشة حقيقية، 
أيـــضـــاً فـــي مــجــمــل الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
النظام.  يتبناها  التي  الأخــرى  والاجتماعية 
ــلـــوب مــســتــمــرّاً فـــي اتــخــاذ  ومــــا دام هــــذا الأسـ
الــقــرارات، علينا أن نتوقع مزيداً من الأزمــات 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، فـــي مــلــفــات أخـــــرى، مثل 
ــان والــبــيــئــة بــمــا يــــؤدّي إلــى  ــكـ الــصــحــة والإسـ

مزيد من التدهور في حياة المصريين.
)كاتب مصري(

تهدف  الحاصل، حيث  العالمي  الــصــراع  في 
إلى كسر هيمنة الدول الاقتصادية الغربية 
الكبرى، أو ما يُعرف بمجموعة السبع، من 
خـــلال اعــتــمــاد خــطــوات عــلــى رأســهــا تقليل 
الطلب على الــدولار لكسر هيمنته، وسحب 

ورقة ضعط إضافية من يد واشنطن.
يجد بعضهم أن تصنيع مثل صواريخ في 
أوكرانيا كهذه سيشكّل انتكاسة في الحرب 
ــا بـــحـــيـــث أصـــبـــحـــت واشـــنـــطـــن  ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
الروسي،  العمق  في  أيّ ضربة  متحرّرة من 
أراضـــي  قــمــة تحصل عــلــى  أيّ  ومـــن تعطيل 
 
ّ
أن روسيا من خلال تبريراتٍ، في مقدمتها 
الأسلحة المستخدمة في ذلك ليست صناعة 

أميركية بل تطوير محلي أوكراني.
الــعــمــلــيــات العسكرية  الــعــالــم ســيــر  ــب 

ّ
يــتــرق

القائمة فــي شــرق أوروبـــا، مــع بــروز عنصر 
الــخــوف مــن دائـــرة التوسيع والاســتــهــداف، 
كييف عسكرياً،  بـــارز لصناعات  تــطــوّر  مــع 
ــرار أمــيــركــي عــلــى اســتــمــرارهــا،  ــ فــوســط إصـ
ــا عـــلـــى تــحــقــيــق مــكــاســب  ــيــ وحـــمـــاســـة روســ
الــخــاصــة  الــعــســكــريــة  مــن عمليتها  ســريــعــة 
ــــي  ــرانـ ــ يـــأتـــي الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي الأوكـ
فــي  الــــحــــرب  الأوراق ويـــضـــع  لــيــعــيــد خـــلـــط 
الــصــاروخ وغيره  مــســار مختلف؛ فهل هــذا 
الــتــي قــد تكشف عنها كييف  مــن الأســلــحــة 

سيدفع نحو حربٍ نوويةٍ حتمية؟
)كاتب لبناني(

الضفة الغربية تقاوم خطّة سموتريتش

بمناسية تعديلات الثانوية العامة في مصر

عندما يصبح الصاروخ الباليستي أوكراني الصنع

الفلسطينيون في 
حاجة إلى دعم من 

محيطهم وليس 
التواطؤ أو المزاودة، 

حتى لا نسمح 
لسموتريتش بتنفيذ 

الفكرة النهائية 
كما يريد

لا ترى الدولة في 
التعليم والصحة 

سوى أنها عبء على 
ميزانيتها، وتسعى 

إلى التخفيف منها، 
بإنشاء جامعات أهلية 

وخاصة بمصروفات 
ضخمة

يترقّب العالم سير 
العمليات العسكرية 

القائمة في شرق 
أوروبا، مع بروز عنصر 
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التوسيع والاستهداف
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إلــى المــنــاطــق الــتــي صنفها الاحــتــلال »آمــنــة« 
فــي غـــرب خــانــيــونــس، بسبب صــعــوبــة حياة 
 
ً
الـــنـــزوح، وعـــدم تــوافــر أمــاكــن لـــإيـــواء، فضلا
والــعــلاج وغيرها.  المياه والطعام  أزمــات  عن 
»العربي الجديد«: »أعيش  تقول إيمان الزير لـ
أطفالي  مع  المتهدم  منزلي  بجوار  في خيمة 
ــــل ظـــــــروف حـــيـــاتـــيـــة صــعــبــة  ــــي ظـ الأربـــــعـــــة فـ
 
ً
ــار، فــضــلا ــدمــ يــغــلــفــهــا الــتــعــب والإحــــبــــاط والــ
الكبيرة، خصوصاً في ساعات  المخاوف  عن 
الليل التي يتزايد فيها القصف وإطلاق النار 
وانتشار  المفاجئ  العسكرية  الآلــيــات  وتــقــدم 
في  الحياة  كابتر(.  )كــواد  المسيرة  الطائرات 
مــتــلازمــة من  مناطق شــرقــي خانيونس هــي 
المــتــاعــب والـــرعـــب، وأنــــام بــنــصــف عــين خوفاً 
مــن أي تــقــدم مــفــاجــئ لــآلــيــات الإســرائــيــلــيــة. 
الــبــلــدة تشهد يــومــيــاً مــجــازر بــحــق الــســكــان، 
ويـــكـــون الــقــصــف بــالــطــائــرات والمــدفــعــيــة في 
ــا، عــــادت  ــ ــــدورهـ ســــاعــــات الـــلـــيـــل جـــنـــونـــيـــاً«. بـ
عائلة أبــو جامع إلــى العيش في خيمة على 
جيش  انسحاب  عقب  المدمر  منزلها  أنقاض 
كانون  يناير/  فــي  مــن خانيونس،  الاحــتــلال 
الثاني الماضي، ثم نزحت العائلة مجدداً بعد 

بلدات  على  الاحتلال  لجيش  مفاجئ  هجوم 
بني سهيلا وعبسان الكبيرة والزنة والشيخ 
ــيـــو/ تــمــوز  ــولـ ــرة بــــين 22 يـ ــتـ ــفـ نـــاصـــر فــــي الـ
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن تعود 
أيــام  إلــى محيط منزلها. بعد تسعة  مــجــدداً 
من تحمّل المخاطر والمخاوف، قررت العائلة 
نقل خيمتها من محيط بيتها المدمر بمنطقة 
الــزنــة شــرقــي المــديــنــة إلـــى غـــرب خــانــيــونــس، 
نتيجة الــتــوغــلات المــفــاجــئــة وأوامــــر الإخـــلاء 

التي يكررها جيش الاحتلال. 
»العربي  لـــ  أبــو جــامــع  العشرينية ولاء  تــقــول 
أيام  الجديد«: »مكثنا في الحي المدمر تسعة 
عــشــنــاهــا فــي خــيــمــة إلـــى جــــوار مــنــزلــنــا الــذي 
دمره القصف الإسرائيلي، ثم غادرنا المنطقة 
بسبب عدم الشعور بالأمان. أصوات القذائف 
لا تتوقف، وفي كل مرة تسمع صوت الطيران 
كنت  بالكاد  المستهدف.  بأنك  تشعر  الحربي 
أســتــطــيــع الـــنـــوم لــســاعــتــين فـــي الــلــيــل بسبب 
الخوف والقلق، وفي بعض الأوقــات كنا نرى 
المنطقة، وفي  أناساً لا نعرفهم يتجولون في 
مرة تفاجأنا بوجود قوات إسرائيلية خاصة 
فــي المــنــزل المــقــابــل«. تضيف: »مــعــانــاة التنقل 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

تـــــــتـــــــشـــــــابـــــــه قــــــــصــــــــص مـــــــعـــــــانـــــــاة 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــــي قـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــ
مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
يعيشون  التي  المناطق  تباين  رغــم  المتواصل 
فيها. قد تعيش منطقة أوضاعاً هادئة لعدة 
ــام، لــكــن ســـرعـــان مـــا يــعــود الــتــوتــر والــقــلــق  ــ أيـ
إليها مع انتقال الهدوء إلى منطقة أخرى، قبل 
أن يــعــود التوتر مــجــدداً. ومــنــذ بــدايــة الحرب 
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يكد يمر 
يوم على الأهالي يشبه الذي سبقه، من حيث 
الــشــعــور المــتــنــامــي بــالــقــلــق فــي ظــل غــيــاب أي 
أفق لإنهاء الحرب وانتهاء المأساة، مع غياب 
الـــلازم لتقليص معاناتهم الأطـــول في  الــدعــم 

تاريخ الحروب الإسرائيلية على القطاع.
كــســر صــــوت انــفــجــاريــن مــتــتــالــيــين مــحــاولــة 
إيــمــان الــزيــر احــتــســاء كــوب شــاي بــهــدوء مع 
ــلـــدة عــبــســان  إطـــلالـــة شــمــس الـــصـــبـــاح فـــي بـ
الجديدة شرق مدينة خانيونس في جنوب 
قطاع غزة. كانت تحاول استرجاع ذكرياتها 
ــادة هـــــذه الــجــلــســة قــبــل  ــتـ ــعـ عـــنـــدمـــا كـــانـــت مـ
الناتج من  الغبار  لكن  الإسرائيلي،  الــعــدوان 
الانفجارين ملأ سماء المنطقة، وتلته أصوات 
صراخ وبكاء أطفال ونساء قادمة من الخيام 

المتناثرة وبقايا البيوت المهدمة المجاورة.
تهدئة  بين محاولة  الزير  احتارت  للحظات، 
الــتــي كــانــت ترتجف  طفلتها الــصــغــيــرة تـــالا 
بينما يتواصل بكائها، أو الذهاب للاطمئنان 
عــلــى ســـلامـــة أمـــهـــا المــســنــة الـــتـــي تــســكــن في 
خــيــمــة قـــريـــبـــة مــــن خــيــمــتــهــا، خـــصـــوصـــاً أن 
الجميع كانوا يتوقعون سقوط صاروخ من 
الطائرة الحربية كما جرت العادة بعد سماع 
تطلقها  التي  التمهيدية  الصواريخ  أصــوات 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار، لكن الــصــاروخ لم 

يسقط هذه المرة. 
وعائلة الزير واحدة من آلاف العائلات التي 
عــادت إلى السكن في خيام نصبتها بجوار 
ــة، أو تــحــت أســـقـــف المـــنـــازل  ــدمـ ــهـ الـــبـــيـــوت المـ
شــبــه المـــدمـــرة فـــي شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس، 
بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال من تلك 
المناطق عقب عملية اجتياح استمرت ثمانية 
ــام، وهـــي المـــرة الــســادســة الــتــي ينفذ فيها  أيــ
جــيــش الاحـــتـــلال عــمــلــيــات اجــتــيــاح بـــري في 
المنطقة.  ويعيش سكان المنطقة مع النازحين 
فــي ظل  إليها يومياتهم بــين الخطر والمـــوت 
ــــلاق آلــيــات  اســتــمــرار الــقــصــف المــدفــعــي، وإطـ
الاحــتــلال الــنــار تــجــاه الــتــجــمــعــات السكنية، 
ــا  ــيـــرهـ ــازل وتـــدمـ ــ ــنــ ــ ــة قـــصـــف المــ ــلــ ــع مــــواصــ ــ مـ
ــا يــخــلــف مــجــازر  فــــوق رؤوس ســاكــنــيــهــا، مـ
مـــتـــكـــررة بـــحـــق الــــعــــائــــلات.  ورغــــــم الـــخـــوف 
ــصــر الــعــائــلات عــلــى الــبــقــاء في 

ُ
والمــخــاطــر، ت

ــــك عـــلـــى الـــنـــزوح  ــلـــدة عـــبـــســـان، وتـــفـــضـــل ذلـ بـ

شرقي 
خانيونس

القصف يحرم 
السكان النوم... 

وأماكن الإيواء 
شحيحة

غزة  قطاع  سكان  من  مليونين  من  أكثر  آمال  تنحصر 
حالياً في أن ينتهي العدوان الإسرائيلي، وأن يعودوا إلى 
ممارسة حياتهم العادية كما هو حال كل البشر، لكن 

الكثيرين منهم يشككون في إمكانية ذلك

يعاني أهالي غزة من 
غياب الدعم اللازم 

لتقليص معاناتهم

تفضل العائلات البقاء 
على حياة النزوح رغم 
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أحـــد أكــثــر الأشـــيـــاء الــتــي تــــؤرق أهـــل المنطقة 
الشرقية، وفي أوقات النزوح تتضاعف أسعار 
النقل عبر عربات تجرها الحيوانات ووسائل 
نقل أخرى مثل التوك توك وبعض الشاحنات، 
مـــا يــجــعــل غــالــبــيــة الـــنـــاس تــنــزح مــشــيــاً على 
الشرقية  المناطق  الأقــدام«. ويصنف الاحتلال 
ــتــــال«، مـــا يجعل  مـــن خــانــيــونــس »مـــنـــاطـــق قــ
الناس  لحياة  ملازماً  شعوراً  والقلق  الخوف 
الــذي لم  التوغل الأخير  فيها، خصوصاً بعد 
ــتـــلال خــلالــه الـــنـــاس فــرصــة  يُـــعـــطِ جــيــش الاحـ
لــنــقــل أمــتــعــتــهــم وأغـــراضـــهـــم، فــنــزحــوا تحت 
الأحزمة النارية والقصف المدفعي مشياً على 

الأقـــدام تاركين كل شــيء من خلفهم، والكثير 
منهم باتوا ليالي التوغل الثماني في العراء 
المــدارس، وعندما عادوا  بالشوارع وساحات 
إلـــــى شـــــرق خـــانـــيـــونـــس وجــــــــدوا الـــكـــثـــيـــر مــن 
مزيد  تدمير   عن 

ً
احترقت، فضلا قد  خيامهم 

من المنازل، وتعرض المنطقة لما يشبهونه بأنه 
»زلزال كبير«. 

تـــحـــمـــل عــــلا جــــمــــال )25 ســــنــــة( مــــن مــنــطــقــة 
كاهلها،  فــوق  عــدة هموم  الصغيرة،  عبسان 
فــزوجــهــا ســلــيــمــان أبـــو جــامــع اســتــشــهــد في 
ــــلال المــــجــــزرة  9 يــــولــــيــــو/ تــــمــــوز المــــاضــــي خــ
العودة  مدرسة  استهدفت  التي  الإسرائيلية 
فــي الــبــلــدة، والــتــي تــحــولــت إلـــى مــركــز إيـــواء 
لمــئــات الــعــائــلات الـــنـــازحـــة، وخــلــفــت المــجــزرة 
العديد من الشهداء، ولديها ثلاثة أطفال هم 
حلا )6 سنوات( وإلياس )4 سنوات( وسيدرا 
)3 ســـنـــوات(، وهـــي حــالــيــاً فــي انــتــظــار قــدوم 
مــولــودهــا الـــرابـــع خـــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين، 
إضافة إلى استشهاد أحد أشقائها وإصابة 
آخــر. تعيش الأم الشابة وأطفالها في زاوية 
داخـــــل صـــف بـــمـــدرســـة الإيـــــــواء يــضــم أربــعــة 
عــــائــــلات أخــــــــرى، وتـــفـــصـــل قـــطـــعـــة قــمــاشــيــة 
بـــين كـــل عــائــلــة والأخــــــرى، مـــا يــعــنــي تــلاشــي 
الخصوصية، لكن ذلك بالنسبة إليهم أفضل 

كثيراً من العيش في خيمة.
»العربي الجديد«: »لدي مشكلات  تقول علا لـ
متعددة معقدة، فأنا في مرحلة متقدمة من 
الحمل، وأصبحت مسؤولة عن إعالة أطفالي 

الــثــلاثــة، وأدى القصف المــدفــعــي المــتــكــرر إلى 
فلحظة  إلـــيـــاس،  لطفلي  نفسية  مــضــاعــفــات 
ــى أســفــل  ــ ــوت الـــقـــصـــف يـــهـــرع إلـ ــ ســـمـــاعـــه صـ
ــــى أن يــتــوقــف  الــــطــــاولــــة، ويـــظـــل مــخــتــبــئــاً إلـ
الـــقـــصـــف، رافــــضــــاً الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــي مــنــه 
الخروج، والطفلتان تعانيان من حالة تبول 

لاإرادي من جراء الخوف«.
وتضيف بصوت مغلف بالقهر: »نتنقل بين 
فترة وأخـــرى مــن مكان إلــى آخــر، إمــا بسبب 
الــتــوغــلات المــفــاجــئــة لجيش الاحـــتـــلال، وإمــا 
ــاة فــي  ــيـ ــحـ ــــواء، والـ ــــإيـ ــــود مـــكـــان لـ لـــعـــدم وجــ
المـــدرســـة صــعــبــة بــســبــب تـــكـــرار إطــــلاق الــنــار 
حالًا  أفضل  كنا  المستمر.  المدفعي  والقصف 
ــي، الــــذي قــضــى بينما  ــ قــبــل اســتــشــهــاد زوجـ
كــــان ذاهـــبـــاً لــتــعــبــئــة مـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب 
لــنــا، ومــحــاولــة جلب طــعــام مــن تكية خيرية 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــة، وبـ ــ ــدرسـ ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن المـ
ــاك، قــصــف الاحــــتــــلال مــجــمــوعــة  ــنـ ــوده هـ ــ وجــ
مــن المــواطــنــين المتجمعين عند بــاب المــدرســة 
والدهم  أطفالي  شاهد  وقــد  بشعة،  بمجزرة 
ــائـــه، وهـــــذا أحــــد أســبــاب  وهــــو مــســجــى بـــدمـ

المضاعفات النفسية التي تلاحقهم«. 
وقـــبـــل أيــــــام عـــاشـــت أســــــرة عــــلا جـــمـــال لــيــلــة 
دامــيــة، إذ اســتــمــر الــقــصــف المــدفــعــي فــي تلك 
الليلة حتى الثانية فجراً بالتزامن مع إطلاق 
آليات الاحتلال النار في كل الاتجاهات، وقد 
اخترقت ثلاث رصاصات نوافذ الصف الذي 
يــؤويــهــم. تــقــول: »اعــتــقــدنــا أنــهــم يــحــاصــرون 

المدرسة، فأردت الخروج قبل أن يقتحموها، 
محتضنة  فبقيت  استهدافنا،  خشيت  لكني 
أطفالي، أحاول تهدئة رعبهم ووقف بكائهم 

من دون جدوى حتى توقف القصف«. 
وتــخــشــى عـــلا كــثــيــراً عــلــى جــنــيــنــهــا فـــي ظل 
الأغذية  تتوافر  »لا  وتؤكد:  القائمة،  المعاناة 
المناسبة ولا الأدويــة والفيتامينات المدعمة، 
ووزن جنيني في شهره السادس لا يتجاوز 
كيلوغراماً واحداً، أي نصف الحجم المفترض 
أن يكون عليه، ولا أملك فعل شيء، فالفواكه 
والــخــضــراوات نـــادرة جــداً فــي الأســــواق منذ 
بداية الحرب، وأسعار المتوافر منها باهظة، 

ولا أستطيع توفير المال لشرائها«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

في مطلع يوليو/ تموز الماضي، أعلنت 
فـــي حــكــومــة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
طرابلس  فــي  الليبية  الــوطــنــيــة  الــوحــدة 
انــطــلاق الــعــام الــدراســي الجديد 2024 - 
2025 لمراحل التعليم الأساسي والثانوي 
أيلول  سبتمبر/  مــن  الأول  فــي  والديني 
الـــــجـــــاري، ونــــشــــرت جــــــــداول لــتــفــاصــيــل 
الدراسي،  للعام  الأول والثاني  الفصلين 
السنة ومواعيد  وموعد عطلة منتصف 

الامتحانات النصفية والنهائية.
لــكــن الــــــــوزارة أرجـــــــأت، فـــي بـــيـــان عــاجــل 
نــشــرتــه فـــي 28 أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
موعد بدء العام الدراسي لمدة أسبوعين، 
ــه ســيــنــطــلــق فــــي مــنــتــصــف  ــ وأعـــلـــنـــت أنــ
ــرار بــــــأن عـــــدداً  ــ ــقــ ــ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر، وبـــــــــررت ال
ــــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــــسـ ــــؤسـ مـــــن مــــنــــشــــآت المـ
فــــي بـــلـــديـــات مــخــتــلــفــة تــخــضــع لأعـــمـــال 
التأجيل لن يشمل مواعيد  صيانة، وأن 
التي  والــنــهــائــيــة  النصفية  الامــتــحــانــات 

تحددت في البيان السابق.
الــتــعــلــيــم في  قـــالـــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
حـــكـــومـــة مــجــلــس الــــنــــواب فــــي بــنــغــازي 
ــا يــنــشــر عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــ إن »مـ
الاجتماعي في شأن تأجيل الدراسة غير 
صحيح«، وطالبت المؤسسات التعليمية 
بفتح أبوابها بدءاً من الأول من سبتمبر، 
وأن يــتــابــع مــراقــبــو الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 

بالبلديات هذا الأمر.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــتــأثــر 
بالانقسامات  التعليمية  العملية  فيها 
الــســيــاســيــة الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، ففي 
ــــررت مـــواجـــهـــة  ــكـ ــ ــيــــة تـ الــــســــنــــوات المــــاضــ
في  كبيرة  ارتباكات  والمــدرّســين  الطلاب 
العام  الامتحانات وبدء  تحديد مواعيد 
ــي، وأيـــضـــاً فـــي قـــــــرارات تعليق  ــ ــدراسـ ــ الـ
الــــدراســــة فـــتـــرات مــتــفــاوتــة عــلــى خلفية 
ظــــــروف الـــطـــقـــس أو انـــــــدلاع مـــواجـــهـــات 
مسلحة، أما العائق الإضافي هذا العام 
فيشمل عــدم قــدرة المواطنين على إعــداد 
أبنائهم لبدء العام الدراسي، بحسب ما 
في  التي تسكن  يونس  بن  ناجية  تقول 

حي عين زارة بطرابلس.
ــات الــحــكــومــيــة عــــن عـــزم  ــ ــلانـ ــ ورغــــــم الإعـ
ــب الــشــهــر الــحــالــي  ــ الـــبـــنـــوك صــــرف رواتــ
للمواطنين، تبدي ناجية قلقها من عدم 
قدرة السلطات على الإيفاء بوعودها في 
ظل ما تشهده البلاد من تصاعد كبير في 
المركزي  ليبيا  بمصرف  الخاصة  الأزمــة 
»الــعــربــي  ــيــــرة. وتـــقـــول لـــ فـــي الأيـــــام الأخــ
راتبي  على  أن أحصل  »يجب  الــجــديــد«: 
ــوازم الـــدراســـة لأطــفــالــي فــي ظل  لــشــراء لــ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــســبــب الأزمـــــة المــالــيــة 

الخانقة التي تمر بها البلاد«.
وليس العائق المالي فقط ما يُقلق ناجية، 
بــل طــريــقــة تــعــامــل الــســلــطــات مــع أزمـــات 
التعليم. وتقول: »تبرير حكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة تـــأجـــيـــل الـــــدراســـــة أســبــوعــين 
ــود مـــــــــدارس تـــخـــضـــع لـــصـــيـــانـــات  ــ ــوجـ ــ بـ
خفيفة غير صحيح فالأمر يرتبط فقط 
بـــأزمـــة الـــرواتـــب كـــي لا يــتــظــاهــر الــنــاس 
الــدراســة  بـــدأت  إذا  بــرواتــبــهــم  للمطالبة 
فـــي مــوعــدهــا الـــســـابـــق«. وتــشــيــر ناجية 
إلى أن غالبية المدارس تعاني من نقص 
حـــاد فـــي المــعــلــمــين مـــن جــهــة، ومـــن جهة 
أخـــرى مــن عــدم تــوفــر الــظــروف المناسبة 

للتعليم، ويؤيدها عبد الله البرني، وهو 
معلم متقاعد، ويخبر »العربي الجديد« 
أن »أهـــالـــي فـــي بــعــض المــنــاطــق الــنــائــيــة 
جــمــعــوا تــبــرعــات مــن جــيــوبــهــم لصيانة 
ــذه  ــات مــعــطــلــة فــــي مــــــــدارس، وهــ ــامـ ــمـ حـ
أبسط الإمكانات، في حين لا نتحدّث عن 
مثل  للطلاب  الــلازمــة  التجهيزات  غياب 

المختبرات وفضاءات الترفيه وغيرها«.
المــدارس  إلــى أن »منشآت بعض  ويشير 
ــيـــل  ــأهـ ــــدت صـــــيـــــانـــــات وأعــــــــمــــــــال تـ ــهــ ــ شــ
لاســتــقــبــال الـــطـــلاب وتــدريــســهــم، لــكــن لا 
يمكن إنكار الأوضاع الكارثية لكثير من 
لــدرجــة استمرار وجــود  المـــدارس  مباني 
مــــــــدارس صـــفـــيـــح فــــي أريــــــــاف ومـــنـــاطـــق 
نائية«. وكانت حكومة الوحدة الوطنية 
قد أعلنت، مطلع يونيو الماضي، عزمها 
للمساهمة  جديدة  مدرسة   1000 إنشاء 
في تحسين البنية التحتية، لكن البرني 
ــدرة هـــــذه الــحــكــومــة  ــ ــ يـــلـــفـــت إلـــــى عـــــدم قـ
ــى مــنــاطــق لا تخضع  عــلــى الــــوصــــول إلــ
لـــســـيـــطـــرتـــهـــا مـــــن أجــــــل تـــشـــيـــيـــد أخـــــرى 
جديدة فيها. وفي إطار انتقاده استمرار 
العملية  على  الحكومي  الانقسام  تأثير 

وزارة  إبــقــاء  أن  البرني  يــرى  التعليمية، 
التعليم في حكومة مجلس النواب موعد 
بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر 
السياسية،  »المناكفات  إطــار  فــي  يــنــدرج 
فـــي حـــين أن المـــــــدارس والــــطــــلاب لــيــســوا 
متصارعين  حسابات  لتصفية  ساحات 

على السلطة«.
ويــــــســــــأل: »مــــــــــاذا عـــــن مــــــــــدارس وطـــــلاب 
ــات وتــــهــــالــــة فــــي الـــجـــنـــوب  ــ مــنــطــقــتــي غــ
اللتين يفترض أن مسؤولين في حكومة 
الشرق زاروهما بعدما غرقت مدارسهما 
الماضية.  الأيـــام  فــي  والأمــطــار  بالسيول 
الاعتبار  أخــذ هــؤلاء المسؤولون في  هل 
حال الطلاب والمدرسين عندما أكدوا بدء 

الدراسة في الأول من سبتمبر؟«.
ــر الــســيــول والأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي  وإثــ
شــهــدتــهــا مــنــاطــق جــنــوب شــرقــي ليبيا 
ــن، تــحــوّلــت  ــريـ ــيـ خــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـ
العديد من المدارس في المناطق المجاورة 
ــار لـــلـــجـــوء الأســــــر الـــنـــازحـــة مــن  ــقـ ــــى مـ إلـ
المناطق المنكوبة، فيما لم تعلن السلطات 
حتى الآن إعادة تأهيل منازل هذه الأسر 

وعودتها إليها.

موعدان لانطلاق 
العام الدراسي في ليبيا

)Getty /البنى التحتية للمدارس لا تلبي المتطلبات )جيل كلارك

عدم قدرة المواطنين على تجهيز أولادهم عائق جديد )عبد الله دوما/ فرانس برس(

أفراد عائلة فلسطينية داخل خيمة نزوح في خانيونس )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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عدد عمليات الاجتياح البري لمنطقة 

شرقي خانيونس التي نفذها جيش 
الاحتلال منذ بدء العدوان.

يواجه العام الدراسي 
الجديد في ليبيا 

اضطراباً بعد تحديد 
حكومتي البلاد 

موعدين لانطلاقه، أما 
أولياء الأمور فقلقون 

عن عدم قدرتهم 
على تجهيز أبنائهم

يواجه الأهالي والتلاميذ 
في مدارس مناطق 
سيطرة الإدارة الذاتية 

تحديات كثيرة في ظل 
الأقساط وتراجع مستوى 

التعليم وانهيار البنية 
التحتية وعدم الاعتراف 
بشهادات الإدارة الذاتية

تحديات التعليم شرق سورية... الأهالي يرفعون  الصوت
ينبغي أن توفر المدارس 
بيئة صفية وبنية تحتية 

وكادر تعليمي

منظومة التربية في 
شمال شرقي سورية 

شبه منهارة

القامشلي ـ مدين عليان 
هاتاي ـ عبد الله البشير 

الإدارة  سيطرة  مناطق  في  العائلات  تواجه 
ــة، صــعــوبــات  ــ ــــوريـ ــيــــة شـــمـــال شـــــرق سـ الــــذاتــ
وتــحــديــات كبيرة مــع حــلــول الــعــام الــدراســي 
الــــجــــديــــد، وســــــط ضـــعـــف الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الأمــنــيــة  والأزمــــــات  المــــــدارس،  فــي  التعليمية 
المــســتــمــرة الـــتـــي تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
التلاميذ  وتــحــرم  وجــودتــهــا،  التعليم  عملية 

من الاستمرار في التعليم بأريحية.
وحتى الوقت الحالي، بعد سنوات من انتقال 
ملف التعليم في المنطقة إلى الإدارة الذاتية، 
لا تــزال الــشــهــادات الممنوحة مــن الإدارة غير 
أو دولياً، ما يعد إحدى  معترف بها محلياً 
المــشــاكــل الأســاســيــة الــتــي تــواجــه الــطــلاب في 
المنطقة، وتؤرق الأهالي كون المصاريف التي 
تكون  أن  ويمكن  كبيرة  التلاميذ  على  تنفق 
بــدون طائل في ظل غياب الشهادة المعترف 
مناطق  فــي  التعليمية  العملية  وتــبــدأ  بــهــا. 

سيطرة الإدارة الذاتية، بفصلها الأول اليوم 
ــــد المـــوافـــق لـــــلأول مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول،  الأحـ
الثاني  يناير/كانون  مــن  الأول  فــي  وتنتهي 

2025، كما عممت الإدارة الذاتية. 
»العربي الجديد«  يتحدث فيصل الجبوري لـ
عن الأعباء المالية التي يواجهها الأهالي مع 
اقتراب العام الدراسي. ويقول: »مع بدء العام 
إضافية  مــصــاريــف  علينا  تترتب  الـــدراســـي، 
المــدرســي.  لــلــدوام  بالتحضير  تتعلق  كبيرة 
كــمــا هــو مــعــلــوم، فـــإن غالبية المــــدارس باتت 
تحت سيطرة الإدارة الذاتية، عدا القليل من 
تلك الحكومية الموجودة ضمن المربع الأمني 
غالبية  يرسل  لذلك،  ونتيجة  القامشلي.  في 
الأهـــالـــي أبــنــاءهــم إلــيــهــا. لــكــن هـــذه المــــدارس 
أصــبــحــت مــزدحــمــة كــثــيــراً مــا يجبر الأهــالــي 
المـــدارس الخاصة،  إلــى  على إرســال أطفالهم 
والـــتـــي تــقــدر أقــســاطــهــا فـــي الــفــصــل الــواحــد 
مصاريف  إلــى  بالإضافة  دولاراً،   150 بنحو 

التنقل والمواصلات«.  
»الــعــربــي  ــبـــوري، فـــي حــديــثــه لـــ ــجـ ــعـــرب الـ ويـ

الــجــديــد«، عــن حــجــم المــعــانــاة الــتــي تعيشها 
الأســر التي لديها طــلاب في المـــدارس. يقول: 
ــع 300  ــأدفـ »بــالــنــســبــة إلــــي، لــــدي طــفــلان وسـ
دولار لكليهما، بالإضافة إلى عشرة دولارات 

لكل طفل بدل نقل، عدا عن القرطاسية«. 
بــدورهــا، تقول منتهى الحسين، وهــي والــدة 

ــســتــغــل لــغــيــر الــتــربــيــة 
ُ
عــســكــريــة أو صــــارت ت

ــدون: »مــنــظــومــة  ــ ــعـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم«. يـــضـــيـــف سـ
منهارة،  الحسكة  محافظة  ريــف  فــي  التربية 
الريف.  فــي  يعيشون  السكان  معظم  أن  علماً 
يــجــب أن نــــدرك الـــواقـــع. هــنــاك حـــوالـــي 2400 
حوالي  منها  الحسكة،  محافظة  فــي  مــدرســة 
1200 مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية. 
ــدارس تــقــع تــحــت ســيــطــرة  ــ ــ ــذه المـ 95% مـــن هــ
الإدارة الذاتية. في القامشلي والحسكة، هناك 
نحو 15 مدرسة ثانوية تحت سيطرة النظام، 
ونــحــو أكــثــر مـــن 100 مـــدرســـة ثــانــويــة تحت 

سيطرة الإدارة الذاتية. ماذا فعلوا بها؟«.
 :

ً
يــطــرح ســعــدون مسألة ســويــة التعليم قــائــلا

»مــن المــفــتــرض أن تــقــدم الإدارة الــذاتــيــة أعلى 
مما كانت تقدمه الدولة على مستوى التعليم، 
والـــبـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة، والـــــكـــــادر الــتــعــلــيــمــي، 
والأدوات  والمـــنـــاهـــج  الإدارة  ــى  إلــ بـــالإضـــافـــة 
وغيرها«. يتابع: »يجب أن نعترف أن منظومة 
الــتــربــيــة شــمــال شـــرق ســـوريـــة شــبــه مــنــهــارة، 
ومــــا مـــن إمــكــانــيــات لــتــدبــيــر شــــؤون الــتــربــيــة 

والتعليم في محافظة الحسكة على الأقل كون 
المــدارس بشكل عام في  هناك مربعات أمنية. 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة أصــبــحــت غــيــر مؤهلة 
بــســبــب الــــظــــروف. بــمــقــارنــة بــســيــطــة، وعــلــى 
الرغم من استقرار الأوضاع بالنسبة للتربية 
والتعليم لدى الإدارة الذاتية، من المفترض أن 
تقدم شيئاً أفضل مما قدمته حكومة النظام«.
أما عن مشكلة التسرب المدرسي في سورية، 
يوضح سعدون أن التسرب شيء فظيع. في 
ســـوريـــة، هــنــاك ثــلاثــة مــلايــين طــفــل متسرب 
من المــدارس، ونسبة كبيرة جداً في محافظة 
ــال شـــــرق ســــوريــــة. كـــمـــا هــو  ــمــ الــحــســكــة وشــ
مـــلاحـــظ، الــتــعــلــيــم شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة في 
الخصخصة،  إلـــى  يتجه  الــحــســكــة  مــحــافــظــة 
وهــــذا شــــيء مــعــلــوم جــــداً. مـــن لا يــمــلــك المـــال 
مــــدارس  إلــــى  أولاده  يـــرســـل  أن  يــســتــطــيــع  لا 
إلى  يدخل  لا  بالتالي  بها،  معترف  نظامية 
الــجــامــعــة. جــمــيــع الــفــقــراء إمـــا يــتــجــهــون إلــى 
الــصــنــاعــة  إلــــى  أو  الـــذاتـــيـــة،  الإدارة  مـــــدارس 

والأعمال الأخرى والحرف«.

الثانوي  التعليم  مرحلتي  في  تلاميذ  ثلاثة 
»العربي الجديد«،  لـ والأساسي، في حديثها 
إن الــتــلامــيــذ بــحــاجــة إلـــى مــصــاريــف كبيرة 
خـــلال الــفــصــل الـــدراســـي، لا ســيــمــا الحقائب 
أصبح  وتوفيرها  القرطاسية،  ومستلزمات 
صعباً عــلــى الــعــائــلات. تــضــيــف: »فـــي الــوقــت 
ــبــــرون عــلــى  ــــن الـــــعـــــام، نـــحـــن مــــجــ ــالــــي مـ الــــحــ
تجهيز المــؤونــة تــزامــنــاً مــع افــتــتــاح المـــدارس، 
ومتطلباتها كبيرة. نرجو أن يُدعم التلاميذ 

بالقرطاسية أو الدفاتر على أقل تقدير«.
وعن واقع التعليم في مناطق سيطرة الإدارة 
كلية  وعميد  التربوي  الخبير  يقول  الذاتية، 
الفرات  في جامعة  الإنسانية  والعلوم  الآداب 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســابــقــاً، فــريــد ســعــدون، لـــ
»مــــن المــفــتــرض أن تــتــوفــر فـــي المــــــدارس بيئة 
صفية وبنية تحتية من مياه وكهرباء وتدفئة 
وتكييف وطــــاولات وكــراســي، بــالإضــافــة إلى 
الكادر التعليمي. بنظرة بسيطة على الواقع، 
الريف مدمر تماماً. نستطيع أن نقول إن %99 
مـــن المــــــدارس مـــدمـــرة أو تــحــولــت إلــــى قــواعــد 

يحرم بعض الأطفال 
من التعليم لأسباب عدة 

)عارف وتد/فرانس برس(
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فلاشمجتمع

موت بالحرب والفيضانات والكوليرا
مأساة السودان لم تسلب الحرب وحدها 

حياة السودانيين. بين 
مأساة المعارك والموت 

والهرب والنزوح والبحث عن مأوى 
وطعام وشراب والانقطاع عن التعليم 

وصعوبة الوصول إلى العلاج 
وغيرها، جاءت السيول ومرض 

الكوليرا ليقتلا ويشردا المزيد، وسط 
غياب للمؤسسات المعنية.

المناطق التي لم تبلغها الحرب، قضت 
عليها السيول. الدمار كبير. كثيرون 

خسروا بيوتهم وبات عليهم البدء من 
جديد. كأن بيوتهم لم تكن يوماً.

وحدث أن اجتاحت أمطار غزيرة 
وسيول مدناً وقرى بالولاية الشمالية، 

ما أدى إلى انهيار مئات الأبنية 
وإغراق أراض زراعية وقطع طرقات. 

كما تعرّضت مناطق ومدن ولاية 
البحر الأحمر )شرق( لأمطار وسيول 

جارفة، أدت إلى انهيار سد أربعات. 
وفي النتيجة، تضررت آلاف العائلات 

وقتل العشرات.
يضاف إلى ما سبق الموتُ جراء 

الإصابة بالكوليرا. في 17 الشهر 
الجاري، أعلن وزير الصحة السوداني، 

هيثم إبراهيم، تفشي وباء الكوليرا. 
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة 
الوفيات بالكوليرا من 56 إلى 71 حتى 

يوم الخميس الماضي.
ومنذ إبريل/ نيسان 2023، تدور في 

السودان حرب بين الجيش بقيادة 
عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم 

السريع بقيادة نائبه السابق محمد 
حمدان دقلو.

وتوقفت الغالبية العظمى من 
العمليات الإنسانية، في حين تغرق 
البلاد في »واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية في الذاكرة الحديثة«، 
بحسب الأمم المتحدة.

)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

يحاول صنع سد مؤقت من الطوب )فرانس برس(

يقرأ القرآن سعياً لمواساة نفسه )فرانس برس(

سعي إلى بناء مأوى )فرانس برس(

يحاولون تعبئة المياه بعد الدمار )إبراهيم إسحق/ فرانس برس(

أضرار كبيرة 
لحقت بمدينة 

مروي في 
الشمال )فرانس 

برس(

التنقل بالمركب قد يكون 
حلاً مؤقتاً )فرانس برس(

يجلس على 
بقايا جدار من 

الطوب )فرانس 
برس(
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انطلاق مهرجان فيزا بور 
ليماج جنوب فرنسا

استخدام الذكاء الاصطناعي 
يحقق نمواً متسارعاً

بدأ في البرازيل أمس السبت حجب منصة 
إكس بموجب أمر بهذا الخصوص أصدره 
ــــاضٍ فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، بــعــد مــواجــهــة  قـ
طــويــلــة مــع الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة ومالكها 
المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون مــاســك. وبــات 
التي كانت تحمل اسم  المنصة  إلــى  الولوج 
»تويتر« متعذراً في وقت مبكر السبت. وبات 
طلباً  يواجهون  البرازيل  في  المستخدمون 
الإلــكــتــرونــي  لــتــحــديــث متصفحهم  مــتــكــرراً 
يبلغ عدد  إكــس.  كلما دخلوا موقع منصة 
الــبــرازيــل 22  مستخدمي مــنــصــة إكـــس فــي 
مــلــيــون مــســتــخــدم، بحسب تــقــديــرات موقع 
القاضي  داتــا ريبورتال المتخصص.  وأمــر 
مورايس،  دي  ألكسندر  العليا  المحكمة  في 
البرازيل  في  إكــس  الجمعة، بحجب منصة 
في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب ماسك. 
 
ّ
وقــــال الأخــيــر فــي مــنــشــور عــلــى المــنــصــة إن

وفي  الديمقراطية،  أســاس  التعبير  »حرية 
الـــبـــرازيـــل، يــقــوم قــــاضٍ زائــــف غــيــر منتخب 

بتدميرها لدوافع سياسية«.
وهــذه هي الحلقة الأحــدث في المعركة بين 
ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة 
الـــفـــدرالـــيـــة الــعــلــيــا والـــنـــاشـــط فـــي مــكــافــحــة 
ــلــــون مــاســك.  ــي الــــبــــرازيــــل، وإيــ الــتــضــلــيــل فـ
ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات 
البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى 
ــيــــســــاري لــويــس  بــــين مــعــســكــر الـــرئـــيـــس الــ
إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين الذي يدافع 
عن ماسك. أمهل القاضي المنصة 24 ساعة 
مــســاء الأربــعــاء لتعيين ممثل قــانــونــي في 

البلاد، تحت طائلة الحجب.
الــنــهــائــي، تقرر  ــذار  بعد رفــض المنصة الإنــ
إكس  لتشغيل  والــكــامــل  الــفــوري  »التعليق 
برازيل إنترنت إل تي دي إيه في الأراضي 
الوطنية«، وفق قرار القاضي. وأمر القاضي 
ــالات )أنـــاتـــيـــل(  ــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلاتـــصـ ــالـ ــوكـ الـ
»اعــتــمــاد جميع الــتــدابــيــر الــلازمــة« حتى  بـــ
يدخل هذا التعليق حيّز التنفيذ خلال 24 
اللاتينية.  أكبر دولــة في أميركا  ساعة في 
كــــذلــــك طـــلـــب مــــن عـــمـــلاقـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
»غوغل« و»آبل«، وكذلك من مقدمي خدمات 
ــع حــــواجــــز تــكــنــولــوجــيــة  ــ الإنــــتــــرنــــت، »وضــ
ــادرة عــلــى مــنــع اســتــخــدام مــنــصــة إكـــس«  ــ قـ

والوصول إلى موقعها.
ــقـــاضـــي ألـــكـــســـنـــدر دي مـــورايـــس  وهــــــدد الـ
بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريــال )نحو 
الأشــــخــــاص  ــلـــى  عـ ــاً  ــيـ يـــومـ يــــــــورو(  آلاف   8
الذين يلجؤون إلى »الحيل التكنولوجية« 
لــلالــتــفــاف عــلــى الـــحـــجـــب، مــثــل اســتــخــدام 
الــشــبــكــات الــخــاصــة الافـــتـــراضـــيـــة )فــــي بي 
»محاولة« منصة إكس الإفلات  إن(. وندد بـ
والسلطة  البرازيلي  القانوني  »النظام  من 
الــقــضــائــيــة، لخلق مــنــاخ مــن الإفــــلات الــتــام 
ــلـــى الــشــبــكــات  ــفــــوضــــى عـ مــــن الـــعـــقـــاب والــ

منوعات

ذلــك خلال  في  بما  البرازيلية،  الاجتماعية 
وسيظل   .»2024 لعام  البلدية  الانتخابات 
ــتــــزام المــنــصــة  الــحــجــب ســـاريـــاً إلــــى حـــين الــ
ودفـــع الــغــرامــات المــفــروضــة عليها وتعيين 

ممثل قانوني لها.
وكـــان الــقــاضــي ألــكــســنــدر دي مــورايــس قد 
حــظــر فــي الآونــــة الأخـــيـــرة كــذلــك حــســابــات 
»ســتــارلــيــنــك« شــركــة الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت 

أيضاً  المملوكة  الاصطناعية  الأقــمــار  عبر 
مــاســك، وذلــــك ســعــيــاً لتحصيل مبالغ  مــن 
ف 

ّ
التي لم تسددها »إكــس«. وكث الغرامات 

الـــثـــري الأمـــيـــركـــي مـــن انــتــقــاداتــه للقاضي 
»الديكتاتور«،  بـ إياه  هذا الأسبوع، واصفاً 
الـــرئـــيـــس  ــــن  ــا اســــتــــدعــــى رداً مــــبــــاشــــراً مـ ــ مـ
البرازيلي. وســأل لــولا الجمعة: »مــن يخال 
نفسه؟« في إشارة إلى ماسك، مشدداً على 

أن »كل مواطن من أي مكان في العالم لديه 
استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور 
البرازيلية«. كان ماسك قد أعلن  والقوانين 
في 17 أغسطس/ آب إغلاق مكاتب »إكس« 
ــع تـــــرك الـــخـــدمـــة مــتــاحــة  ــي الــــبــــرازيــــل، مــ فــ
ــهــم مــاســك 

ّ
لــلــمــســتــخــدمــين فـــي الـــبـــلاد. ويــت

مـــورايـــس بتهديد  ألــكــســنــدر دي  الــقــاضــي 
ممثله الــقــانــونــي فــي الــبــرازيــل بــالاعــتــقــال 
الشبكة  تعتبره  لما  الامتثال  عــدم  في حالة 
ــرارات »رقـــابـــة« تــهــدف إلــى  ــ الاجــتــمــاعــيــة قــ
ــال مـــاســـك: »لــو  ــ حــجــب مــحــتــوى مـــعـــين. وقـ
قبلنا الرقابة السرية )غير القانونية( التي 
مـــورايـــس وطلباته  ألــكــســنــدر دي  فــرضــهــا 
لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على 

شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل«.
وكــان القاضي قد فتح تحقيقاً في إبريل/ 
نيسان بشأن »إكس«، متهماً ماسك بإعادة 
تــفــعــيــل حــســابــات عــلــيــهــا أغــلــقــت بــمــوجــب 
بــرازيــلــيــة. وأقــــرت منصة  قــــرارات قضائية 
ــدداً مـــن المــســتــخــدمــين تمكنوا  إكـــس بـــأن عــ
من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم 
ــر خـــلال  ــ عـــبـــرهـــا. وســــبــــق لـــلـــقـــاضـــي أن أمــ
الأعـــــوام المــاضــيــة بــإغــلاق حــســابــات تعود 
لشخصيات مؤثرة من تيارات محافظة في 
»الأخــبــار  ترويجها  خلفية  على  الــبــرازيــل، 
مناصرين  هــؤلاء  قائمة  وتشمل  الــزائــفــة«. 
جايير  السابق  المتطرف  اليميني  للرئيس 
نظام  في  بالتشكيك  متهمين  بولسونارو، 
الانتخابات  خــلال  الإلــكــتــرونــي  التصويت 

الرئاسية التي فاز بها لولا عام 2022.
ومــاســك هــو مــوضــع تحقيق فــي الــبــرازيــل 
بــــشــــأن »مـــلـــيـــشـــيـــات رقــــمــــيــــة« يــشــتــبــه فــي 
الــــعــــام لإدارة حــمــلات  ــال  ــ المــ اســـتـــخـــدامـــهـــا 

تضليل لصالح بولسونارو ومقربين منه.
ــا ألـــكـــســـنـــدر  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ ــحـ بـــــــرز قــــاضــــي المـ
دي مــــورايــــس )55 عـــامـــاً( واحــــــداً مـــن أكــثــر 
البرازيل  فــي  نــفــوذاً واستقطاباً  الأشــخــاص 
مـــن خــــلال الــتــحــقــيــق فـــي هــجــمــات الــرئــيــس 
اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو 
المــزعــومــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. هـــذا القاضي 
الذي يرأس أيضاً المحكمة الانتخابية العليا 
ــــذي يتهمه  ــكـــروه مـــن الــيــمــين المــتــطــرف الـ مـ
منصبه.  استخدام  وإســـاءة  الرقابة  بفرض 
أمّا عند آخرين، فهو بطل يستخدم منصبه 
ــاذ الــديــمــقــراطــيــة الــبــرازيــلــيــة الــشــابــة.  ــقـ لإنـ
عمل خبير القانون الدستوري مدعياً عاماً 
ــراً لأمــن  لــولايــة ســـاو بـــاولـــو، ثــم أصــبــح وزيــ
ــة. عُــــرف بــأنــه مــتــشــدد، ووجــهــت إليه  الـــدولـ
انتقادات من ناشطي اليسار الذين اتهموه 
منصب  شغل  الاجتماعية.  الــحــركــات  بقمع 
وزيـــر الــعــدل فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق من 
يــمــين الــوســط مــيــشــال تــامــر الـــذي عينه في 

المحكمة العليا في عام 2017.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يخوض القاضي ألكسندر 
دي مورايس معركة 

ضد الأخبار المضللة

ــات الــــــذكــــــاء  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــمــــر اســــــتــــــخــــــدام مـ ــتــ  يــــســ
بوتيرة  النمو  فــي  التوليدي  لاصطناعي  ا
ظهر أحــدث الأرقــام 

ُ
متسارعة، بحسب ما ت

لــجــهــات فــاعــلــة رئــيــســيــة فـــي الــقــطــاع على 
رأسها »ميتا« و»غوغل« و»مايكروسوفت« 
ــن إيـــه آي« الــتــي أطــلــقــت الــســبــاق في  و»أوبــ

هذا المجال. 
ال رئيس شركة ميتا مــارك زوكربيرغ،  ـ وقـ
الجمعة، إن أداة »ميتا إيه آي« القادرة على 
ابــة عن أسئلة يطرحها المستخدمون  الإجــ
بلغة بسيطة أو على إنــشــاء الــصــور باتت 

تضم 400 مليون مستخدم شهرياً.
طلقت »ميتا إيه آي«، في إبريل/ نيسان 

ُ
أ

المـــاضـــي، ودُمـــجـــت فــي شــبــكــات الــتــواصــل 
ــرام  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــيــــســــبــــوك وإنـ
وواتــســاب وماسينجر، ويمكن الــوصــول 
إليها أيضاً عبر موقع مخصص. وتعتمد 
ــا  ــمـــوذج لــغــة »لامـ ــذه الــبــرمــجــيــة عــلــى نـ هــ
3« المــطــور مــن »مــيــتــا«، والـــذي أنــشــئ عبر 
تراكم كميات هائلة من البيانات للسماح 
للبرنامج بــاخــتــيــار أفــضــل الإجـــابـــات عن 

الاستعلامات المطروحة.
وكانت منافستها »أوبن إيه آي« أوضحت 
ــل إعـــلام أميركية أن عدد  ــوســائ الخميس ل
مستخدمي واجهتها »تشات جي بي تي« 
الــعــامــلــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي 

يــتــخــطــى 200 مــلــيــون شــخــص أســبــوعــيــاً، 
وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين 
المــعــلــن عــنــه فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
طــلــقــت »تــشــات جــي بــي تـــي« في 

ُ
المــاضــي. أ

نوفمبر 2022، وكانت أول برمجية محادثة 
حدث ثورة في استخدام الذكاء 

ُ
»chatbot« ت

الاصطناعي التوليدي.
ــة يـــــولـــــيـــــو/ تـــــــمـــــــوز، أفـــــــــادت  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي نـ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« بـــأن 77 ألــــف عــمــيــل من 
أوساط الأعمال يستخدمون مساعد الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــابــع لــلــمــجــمــوعــة المسمى 
ــلــــوت«. ولـــــم تــســتــجــب المــجــمــوعــة  ــايــ ــوبــ »كــ
الأميركية العملاقة على الفور لطلب وكالة 
فرانس برس الحصول على عدد محدّث من 

المستخدمين. 
وفـــــيـــــمـــــا تـــــضـــــم »تـــــــشـــــــات جـــــــي بـــــــي تـــــي« 
و»كوبايلوت« نسخاً مدفوعة، فإن واجهات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــديـــة الـــثـــلاث 
الرئيسية متاحة بنسخ مجانية. واختارت 
»مـــيـــتـــا«، فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، عــــدم تــقــديــم 
واجــهــتــهــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي والبرازيل. وفي منتصف يوليو، 
أعــلــنــت المــجــمــوعــة تــأجــيــل إطـــلاق الإصـــدار 
الجديد من برنامج »لامــا 3« الخاص بها 
ــي كـــإجـــراء احـــتـــرازي،  ــ فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
بدعوى افتقارها إلى الرؤية في ما يتعلق 

بــتــفــســيــر الــســلــطــات الأوروبــــيــــة لــقــانــونــهــا 
الجديد لحماية البيانات. يتطلب تطوير 
نــمــاذج الــلــغــات الكبيرة )LLM( استخدام 
كمية هائلة من البيانات، يرتبط بعضها 
بــمــســتــخــدمــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــا قد 
يتعارض مع أحكام النظام العام لحماية 
الــــبــــيــــانــــات. ومـــــــن بـــــين واجــــــهــــــات الــــذكــــاء 
الاصطناعي التوليدية الأكــثــر استخداماً 

أيضاً واجهة »جيميني« من »غوغل«.
)فرانس برس( 

)Getty /القاضي ألكسندر دي مورايس، 29 أغسطس 2024 )تون مولينا

)Getty /مارك زوكربيرغ )جيف بوتاري

افتتحت الدورة السادسة والثلاثون للمهرجان الدولي للتصوير الصحافي »فيزا 
بور ليماج« أمس السبت في بربينيان جنوب فرنسا، وتتناول أعمال المشاركين 
ــداث فــي أوكــرانــيــا  ــ الــســتــة والــعــشــريــن فيها الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة والأحـ
وهايتي من وجهات نظر »متنوعة«، وتولي اهتماماً خاصاً بالفئات الاجتماعية 
ـال مدير المهرجان الــذي يقام منذ 1989 جــان فرنسوا لـــوروا لوكالة  المهمّشة. وقـ
فرانس برس: »عندما نسمع خطابات )الرئيس الأميركي السابق دونالد( ترامب 
و)رئيس الــوزراء المجري فيكتور( أوربــان وكل هــؤلاء الشعبويين الذين يجعلون 
من الإقصاء فكرة أساسية في برامجهم، يبدو من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن 

نلفت انتباه الجمهور إلى ذلك«.
ر موضوعاً محدداً، لكن الكثير من الأعمال المعروضة في 

َ
ومع أن المهرجان لم يخت

 
ً
دورة 2024 تتمحور حول مسائل رفض الآخر والفقر والتهميش. فبيار فور مثلا
يستكشف موضوع الفقر في تقريره »فرنسا الطرفية«، فيما تتناول كارين بالارد 

وبريندا آن كينيلي تراجع الإمبراطورية الأميركية.
عرض واحد لأناستازيا تايلور ليند عن الحياة على 

ُ
ومن أبرز التقارير التي ست

بعد بضعة كيلومترات من الجبهة في أوكرانيا، وآخر بعدسة كورنتين فوهلين عن 
نت بلا 

ُ
عنف العصابات في شوارع هايتي، وثالث لجون مور عن الحرب التي ش

هوادة ضد تهريب المخدرات في الإكوادور.
يخصص »فيزا 2024« حيّزاً خاصاً للمنطقة العربية، وتحديداً لما يشهده قطاع 
غزة من حرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تشكّل محوراً لمعرضين، 
دها لصحيفة واشنطن بوست الأميركية 

ّ
أحدهما عنوانه »مأساة غزة« التي خل

المصور المستقل لــؤي أيــوب، والآخــر عنوانه »الضفة الغربية« للروسي سيرغي 
ط الضوء على 

ّ
بونوماريف. وفي هذا الجانب أيضاً »معرض استعادي كبير« يسل

»العمل الرائع« الذي قام به المصورون في غزة خلال الحرب في ظل منع الجيش 
الإسرائيلي الصحافة الأجنبية من دخول القطاع، وهو وضع »لم يسبق حدوثه 

 نادراً.
ّ

سابقاً« إلا
)العربي الجديد، فرانس برس(

آخر فصول مواجهة ماسك في البرازيل: »إكس« محجوبة

عينت شركة أوبن إيه آي، مبتكرة أخبار
»تشات جي بي تي«، السياسي 
كريس ليهان نائباً لرئيس قسم 
السياسة العالمية فيها. شغل 

 ،Airbnb ليهان منصباً مشابهاً في
وعمل في البيت الأبيض في عهد 

بيل كلينتون محامياً ومتحدثاً 
متخصصاً في أبحاث المعارضة. 

تجري شركتا آبل وإنفيديا 
مفاوضات للاستثمار في »أوبن إيه 

آي«، في خطوة من شأنها تعزيز 
علاقاتهما بشريك أساسي في 

سياق السباق المحموم في قطاع 
الذكاء الاصطناعي، وقد تنضم 
»مايكروسوفت« إلى المناقشات، 

وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ميتا العملاقة، مارك زوكربيرغ، 
إنه يأسف للرضوخ لما زعم أنه 

ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، لفرض الرقابة على 

المنشورات حول كوفيد-19 على 
منصتي فيسبوك وإنستغرام أثناء 

انتشار الوباء.

تعمل منصة الدردشة واتساب، 
المملوكة لشركة ميتا الأميركية، 
على إصدار تحديث جديد يسمح 

للمستخدمين بتصفية المحادثات 
من خلال القوائم المخصصة. 

ستصدر المنصة الميزة الجديدة في 
التطبيق التجريبي لنظام »أندرويد« 

برقم 2.24.18.16.

في آخر فصول المواجهة بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، حجبت البرازيل 
منصة إكس تنفيذاً لقرار أصدره الأخير
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النموذج على دورات إنتاج قصيرة، وغالباً 
ما يتم تصميم الملابس وإنتاجها وطرحها 
للبيع في غضون أسابيع قليلة. ومع تنامي 
تعمل  الــجــديــدة،  لــلأزيــاء  المستهلكين  ية  ه ش
على  السريعة  للموضة  التجارية  علامات  ل ا

توفير منتجات بأقل الأسعار الممكنة.

ما هو التأثير السلبي 
على البيئة؟

وفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة، تعدّ صناعة الموضة واحدة من أكبر 
المساهمين في التلوث البيئي العالمي. وتشير 
التقديرات إلى أن هذه الصناعة مسؤولة عن 
حوالي 10% من انبعاثات الكربون العالمية، 
وهي كمية تفوق ما تنتجه رحلات الطيران 
والـــشـــحـــن الـــبـــحـــري مــجــتــمــعــة. فـــالاعـــتـــمـــاد 
والأصــبــاغ  الـــضـــارة  الكيميائية  المــــواد  ــلــى  ع
الاصطناعية في صناعة الأقمشة، واستخدام 
كميات هائلة من المياه في عمليات الإنتاج، 
ــة البيئية.  يــســاهــمــان كــثــيــراً فــي تــفــاقــم الأزمــ

نور زين

أعلنت مجموعة  قليلة،  ــام  ي أ قبل 
ASN Impact Investors الهولندية 
بــيــع كــل أســهــمــهــا وتــبــلــع قيمتها 
أكثر من 70 مليون يورو في شركات الموضة 
الـــســـريـــعـــة، بــســبــب تـــأثـــيـــرهـــا الــســلــبــي عــلــى 
ــتـــرار المــنــاخــي.  المــنــاخ، ومساهمتها فــي الاحـ
وبــاعــت المــجــمــوعــة حصصها فــي 12 شركة 
مــــلابــــس بــيــنــهــا »إتـــــــش أنــــــد أم« و»بــــومــــا« 
و»نكست« و»ماركس أند سبنسر« وغيرها، 
ما أعاد النقاش حول مسوؤلية عالم الموضة، 
خــصــوصــاً الــشــركــات الــكــبــرى، فــي الــحــد من 
الانبعاثات المــضــرة للكوكب، فــي وقــت بــدأت 
فيه عــشــرات مــن دور الأزيـــاء الــراقــيــة، تعتمد 

سياسة مسؤولة أكثر تجاه البيئة.

ما هي الموضة السريعة؟
المــوضــة السريعة هــي نــمــوذج تــجــاري يركز 
ــاج الـــســـريـــع لـــلـــمـــلابـــس بــتــكــلــفــة  ــ ــتـ ــ ــلـــى الإنـ عـ
منخفضة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على 
الأزياء الحديثة والمتغيرة بسرعة. يعتمد هذا 

تراجعت أفلام التشويق 
الجنسي في أعقاب 

حركة »مي تو«

صناعة الأزياء مسؤولة 
عن 10% من انبعاثات 

الكربون العالمية

مشكلات شيرين 
الشخصية طغت أخيراً 

على نجوميتّها

2223
منوعات

 أبرز أسباب هذا التلوث هي كالتالي:
ّ

ولعل
ــــازات الــدفــيــئــة: تــعــد صناعة  1. انــبــعــاثــات غـ
الموضة السريعة من بين أكبر القطاعات التي 
حيث  الدفيئة،  غـــازات  انبعاثات  فــي  ساهم  ت
يــتــم إنــتــاج حــوالــي 1.2 مــلــيــار طــن مــن ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون ســنــويــاً مــن هـــذه الصناعة 
فقط. وتعزى هذه الانبعاثات إلى عدة عوامل، 
منها عمليات التصنيع التي تتطلب كميات 
كــبــيــرة مـــن الــطــاقــة، والــنــقــل الــعــالمــي لــلــمــواد 
الـــخـــام والمــنــتــجــات الــنــهــائــيــة، وكـــذلـــك إدارة 

النفايات الناجمة عن التخلص من الملابس 
 ،Greenpeace غير المستخدمة. وفقاً لمنظمة
ــيــــاف الاصــطــنــاعــيــة مثل  فــــإن اســـتـــخـــدام الألــ
البوليستر، الــذي يُشتق من البترول، يسهم 

بشكل خاص في زيادة انبعاثات الكربون.
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة: تستهلك  ـ ـ 2. اســـتـــنـــزاف المـ
صـــنـــاعـــة المــــوضــــة الـــســـريـــعـــة كـــمـــيـــات هــائــلــة 
مــن المــــوارد الطبيعية، خــاصــة المــيــاه. تشير 
ــد من  الـــدراســـات إلـــى أن إنــتــاج قــمــيــص واحــ
القطن يتطلب نحو 2700 لتر من الماء، وهي 
كــمــيــة كــافــيــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــشــخــص 
عَدُّ 

ُ
من الشرب لمــدة سنتين ونصف سنة. وت

صــنــاعــة الأزيـــــاء أيــضــاً مــســؤولــة عــن تلويث 
ــاه، حــيــث يــتــم تــصــريــف كــمــيــات كــبــيــرة  ــيــ المــ
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــضـــارة فـــي الأنــهــار  ــ مـــن المـ
والمحيطات خــلال عمليات صباغة الأقمشة 
وتــجــهــيــزهــا، مــمــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الــنــظــم 

البيئية المائية ويهدد الحياة البرية.
3. الــنــفــايــات والــتــلــوث الــبــلاســتــيــكــي: تعتبر 
الموضة السريعة مسؤولة عن إنتاج كميات 
ضخمة من النفايات، حيث تشير التقديرات 
إلى أن العالم يُلقي سنوياً بحوالي 92 مليون 
طن من النفايات النسيجية. ومن المثير للقلق 
أن معظم هذه النفايات لا يُعاد تدويرها، بل 
ـــحـــرق، مما 

ُ
ــرمــى فــي مــكــبــات الــنــفــايــات أو ت

ُ
ت

يزيد من انبعاثات غازات الدفيئة. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، يُــنــتــج عــن المــلابــس المــصــنــوعــة من 
ــاف الاصـــطـــنـــاعـــيـــة مـــثـــل الــبــولــيــســتــر،  ــ ــيـ ــ الألـ
ميكروبلاستيك، يتسرب إلــى المــيــاه ويصل 
في نهاية المطاف إلى المحيطات، مما يشكل 

تهديداً للحياة البحرية والبيئة عامة.

ما هي التبعات 
الاجتماعية والاقتصادية 

لصناعة الموضة السريعة؟
لا تــقــتــصــر تـــأثـــيـــرات المـــوضـــة الــســريــعــة على 
الــبــيــئــة فــحــســب، بـــل تــمــتــد لــتــشــمــل الــعــوامــل 
الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بدورها 
على البيئة. يعتمد هذا النموذج على استغلال 
العمالة الرخيصة في البلدان النامية، حيث 
يعمل العمال فــي ظــروف سيئة مقابل أجــور 
زهيدة. إن عدم الالتزام بمعايير العمل اللائقة 
يــؤدي تلقائياً إلــى انتهاكات حقوق الإنسان 

كما أظهرت عشرات التقارير الدولية.

ما هو الحل لأزمة الموضة 
السريعة؟

ــي مــــواجــــهــــة هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات الـــبـــيـــئـــيـــة  ــ فــ
والاجتماعية، تتزايد الجهود العالمية للحد 
من تأثيرات الموضة السريعة. هناك دعوات 
متزايدة إلى اعتماد ممارسات أكثر استدامة 
في صناعة الأزيــاء، بــدءاً من استخدام المواد 
الــقــابــلــة لــلــتــحــلــل وإعــــــادة الـــتـــدويـــر، وصــــولًا 
ة استخدام المــوارد وتقليل  إلى تحسين كفاء

النفايات. ولعل أبرز الحلول هي:
1. الأزيـــاء المستدامة: تتجه بعض العلامات 
ــوم الأزيـــــــــاء  ــهــ ــفــ ــو تـــبـــنـــي مــ ــحــ الــــتــــجــــاريــــة نــ
المـــســـتـــدامـــة، والــــــذي يــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام 
مواد صديقة للبيئة، مثل الألياف العضوية 
والمـــواد المعاد تدويرها. بالإضافة إلــى ذلك، 
ــع مـــبـــادرات الاقــتــصــاد الـــدائـــري، التي  ــشــجَّ

ُ
ت

ــادة  ــ ــادة تـــدويـــر المـــلابـــس وإعـ ــ تـــهـــدف إلــــى إعــ
استخدامها بدلًا من التخلص منها.

2. التشريعات والسياسات الحكومية: تلعب 
الحكومات دوراً محورياً في تنظيم صناعة 
الأزيــاء وتقليل تأثيراتها البيئية. من خلال 
ـــلـــزم الــشــركــات بــالالــتــزام 

ُ
وضـــع تــشــريــعــات ت

ــة، يـــمـــكـــن تــحــقــيــق  ــ ــارمـ ــ بــمــعــايــيــر بــيــئــيــة صـ
تحسينات كبيرة. على سبيل المــثــال، يُمكن 
فرض قيود على استخدام المواد الكيميائية 
ــار فـــي مــجــالات  ــكـ ــتـ الــــضــــارة، وتــشــجــيــع الابـ

التصنيع المستدام.

بيروت ـ ربيع فران

ــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن المسلسل  لـــم تــحــمــل ال
التركي الشهير »في الداخل« أي جديد. على 
العكس أضـــاع تــصــويــرالأحــداث البوصلة، 
ووضــعــهــا فــي كـــادر مختلف عــن ذاك الــذي 
دارت فـــيـــه أحــــــــداث الـــعـــمـــل الأصـــــلـــــي. ولـــم 
يــشــفــع الــتــرويــج الــكــبــيــر للنسخة الــعــربــيــة 
التي تحمل عنوان »العميل«، في التغطية 
على الأخــطــاء الــدرامــيــة، بــل لاحــظ المشاهد 
بــوضــوح الاخـــتـــلاف مــع الــنــســخــة الــتــركــيــة، 
لناحية التنفيذ أو أداء الممثلين، أو حتى 

معالجة السيناريو.
قاد السيناريست السوري رامي كوسا ورشة 
كتابة للنسخة العربية، في محاولة لاختزال 
الــقــصــة الأم وتــقــديــمــهــا بـــصـــورة مــخــتــلــفــة، 
مـــدعـــومـــاً بــمــحــاولــة المــنــتــجــة ســـــارة دبـــوس 
ــــورج بـــجـــديـــد درامـــــــــي، بـــعـــدمـــا ســقــطــت  ــــخـ الـ
سيناريوهات الأعــمــال المــعــربــة السابقة في 
فخ السذاجة، وقد أثارت هذه المحاولات جدلًا 
واســعــاً حـــول هــويــة الـــدرامـــا المــســتــوحــاة من 
قدم أحداثها 

ُ
أعمال أجنبية، خاصة عندما ت

ــيـــروت. مــن الــلافــت أن فريق  فــي بــيــئــة مــثــل بـ
الممثلين السوريين، الــذي يضم أسماء بارزة 

المــمــثــلــة الأســتــرالــيــة الأمــيــركــيــة الــبــالــغــة 57 
عاماً في الفيلم دور مديرة شركة متزوجة 
من مدير مسرح يؤدي شخصيته أنطونيو 
بــــانــــديــــراس )64 عــــامــــاً(، وتــــكــــون الــعــلاقــة 
ــزوجــيــة مستقرة بينهما. وأوضـــح مدير  ال
مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي ألــبــرتــو 
 »الــبــطــلــة 

ّ
ــيـــرا خــــلال تــقــديــم الــفــيــلــم أن بـــاربـ

التي لا تكون راضية عن الجانب الجنسي 
مـــن عــلاقــتــهــا بـــزوجـــهـــا، تــبــدأ بــالــبــحــث عن 
الراحة في علاقة مع متدرّب شاب، وتخاطر 
إذاً بحياتها المهنية والــعــائــلــيــة«. ويـــؤدي 
دور هــذا المــتــدرّب هــاريــس ديكينسون )28 
ــارك فـــي بــطــولــة »تــرايــنــغــل  ــ ــذي شـ ــ ســـنـــة( الـ
أوف سادنس« الحائز السعفة الذهبية في 

مهرجان كان السينمائي.
ــلام الــتــشــويــق الــجــنــســيــة الــطــابــع،  وكـــانـــت أفــ
ومــــنــــهــــا »فـــــــاتـــــــال أتــــــراكــــــشــــــن« و»بــــايــــســــك 
إنــســتــنــكــت« و»9 أنـــد ايـــه هـــاف ويـــكـــس«، في 
ذروة نجاحها السينمائي خلال ثمانينيات 
ها شهدت 

ّ
القرن العشرين وتسعينياته، لكن

ــقـــاب حـــركـــة »مــي  تـــغـــيّـــرات تــحــديــثــيــة فـــي أعـ
تـــو«. وأصــبــح مــوضــوع الجنس فــي الأعــمــال 
السينمائية مسألة مثيرة للجدل، غالباً بدفع 

من مخرجات.
ــدأت الـــقـــصـــص تــشــهــد تـــنـــوّعـــاً أكــــبــــر، مــع  ــ ــ وبـ

يــســتــمــر مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة فــــي اســتــقــبــال 
ــم نـــيـــكـــول كـــيـــدمـــان الــتــي  ــهـ ــدثـ ــنـــجـــوم، وأحـ الـ
تحضر الــــدورة الــحــاديــة والــثــمــانــين للحدث 
السينمائي الأعرق في العالم، مواكبة لعرض 
عــمــل تــتــولــى بــطــولــتــه يــشــارك فــي المــســابــقــة، 
ــنــــدرج ضــمــن أفـــــلام الــتــشــويــق الــجــنــســي  ويــ
ــو نــــوع كــلاســيــكــي أحـــدثـــت فيه  الـــطـــابـــع، وهــ
الــتــوجــهــات الــنــســويــة تــحــوّلات كــبــيــرة خــلال 

المرحلة الأخيرة.
ــد شـــات«  ــ ــز وايـ ــ ــم تــغــب نــجــمــة فــيــلــمــي »آيـ ولــ
ــط عــن  ـ ــولان روج« )2001( قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )1999( و»مـ
الـــســـجـــادة الــــحــــمــــراء، ولا تــــــزال تــــشــــارك فــي 
الأعمال سواء أكانت سينمائية أم تلفزيونية.
ــيـــرل« الــــذي تــــؤدي دور   فــيــلــم »بــيــبــي غـ

ّ
لــكــن

الــبــطــولــة فــيــه ويــنــافــس عــلــى الأســـد الذهبي 
في مهرجان البندقية، هو مشروع ترك أثراً 
كبيراً عليها، وفق ما قالت الممثلة في مقابلة 

مع مجلة »فانيتي فير«.
ويعود ذلك إلى المشاهد الحميمة في الفيلم، 
ــى عــلاقــة الــثــقــة الــتــي بــنــتــهــا الــنــجــمــة مع  وإلــ
المــخــرجــة الهولندية ذات الــشــهــرة المــحــدودة 
هالينا راين )49 سنة( والتي يُعدّ هذا الفيلم 
الثالث لها والأوّل الـــذي يــدخــل فــي منافسة 

ضمن مهرجان سينمائي بارز.
»فــانــيــتــي فــيــر«:  وقـــالـــت نــيــكــول كــيــدمــان لـــ
»اســتــكــشــفــت فـــي أفـــلامـــي مــواضــيــع كــثــيــرة 
مــن منظور جــنــســي«، وهــو مــا لــم أتجاهله 
أو حـــاولـــت الــتــظــاهــر بــأنــه غــيــر مـــوجـــود«. 
 »تــصــويــر فــيــلــم بــيــبــي غــيــرل 

ّ
وأضـــافـــت أن

 فــيّ شــعــوراً غريباً جــداً. 
ّ
تخطى عتبة وبـــث

إنــه شــيء تفعلونه فــي الــعــادة وتحتفظون 
بـــه لمــقــاطــع الــفــيــديــو الــخــاصــة بــكــم. ولــيــس 
مـــن المــفــتــرض أن يــــراه الــجــمــيــع!«. وتــــؤدي 

مثل أيمن زيدان وسامر إسماعيل ورشا بلال 
وفــادي صبيح، وقــع في فخ التقليد التركي 
ـــحـــكـــم، مـــا أدى إلــــى تــعــثــر الأداء وتـــفـــاوت 

ُ
الم

ــتـــواه بــــين حــلــقــة وأخــــــــرى. مــــن الــصــعــب  مـــسـ
تــقــبّــل دور أيــمــن زيــــدان رئــيــسَ عــصــابــةٍ، في 
ظـــل ســـيـــاق درامــــــي لا يـــبـــرر وجـــــود عــصــابــة 
مكوّنة فقط مــن اثنين مــن المــرافــقــين ينفذون 
ــلـــم«، الــــذي يــتــســتــر وراء واجــهــة  أوامـــــر »المـــعـ
مطعم، بينما يتورط في أعمال فساد وقتل. 
أحد المرافقين ينفذ الأوامــر بصمت، في حين 
ف بمهام مستحيلة 

َّ
يبدو الآخر كالأبله، ويُكل

تتعلق بتنفيذ عمليات القتل أو الإعدام.
تـــثـــار هــنــا أســئــلــة عــــدة حــــول كــيــفــيــة ظــهــور 
هـــذه الــشــخــصــيــات فـــي بــيــئــة لــبــنــانــيــة، الــتــي 
يُــفــتــرض أنــهــا تــشــكــل الــقــاعــدة لــهــذه القصة 
الــخــيــالــيــة وتــوفــر الأســــاس لــبــنــاء 90 حلقة. 
ــتــــركــــة بـــــين أفـــــــراد  ومـــــــا هـــــي الـــــــروابـــــــط المــــشــ
ــبــنــى الــقــصــة 

ُ
الــعــصــابــة والـــشـــرطـــة، وكـــيـــف ت

عــلــى عــنــاصــر مفاجئة مــن دون الــقــدرة على 
ـــداث والشخصيات؟  تــوضــيــح خلفيات الأحـ
هذا النقص في التطوير والتفاصيل يجعل 
ــلـــى المـــشـــاهـــديـــن الانــــخــــراط  ــعـــب عـ مــــن الـــصـ
والــتــفــاعــل بعمق مــع الــقــصــة. شــهــدت مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــشـــادات بـــين ورشـــة 
كتابة المسلسل وفريق تطوير السيناريو، ما 
ألقى الضوء على الطبيعة الاستهلاكية لهذا 
النوع من الإنتاجات الدرامية. ورغم تحقيق 
بعض الأعمال المعربة نسب مشاهدة عالية، 
تبقى ضمن إطــار »الهامش« ولا ترتقي إلى 
أن تكون مرجعية في صناعة الدراما العربية.
الــنــســخــة الــتــركــيــة مـــن »فــــي الــــداخــــل« قــدّمــت 
نــمــوذجــاً رائـــــداً فـــي صــنــاعــة هــــذا الـــنـــوع من 
الأعـــمـــال الــدرامــيــة، وغــيــرهــا مــن المسلسلات 

التي تحولت إلى نسخ عربية مشوهة. ومن 
الــصــعــب مــقــارنــة الإنـــتـــاج الــعــربــي بــالإنــتــاج 
الـــتـــركـــي الأصـــــلـــــي، حـــيـــث يــــبــــدو أن الــنــســخ 
الــعــربــيــة تــعــانــي ضــعــفــاً واضـــحـــاً فـــي الأداء 
والإعـــــــداد. بــيــنــمــا تــحــظــى الــنــســخــة الــعــربــيــة 
بــدعــم »شــاهــد« وMBC، إلا أن هــذا الــدعــم لا 

يُعوض عن نقص الجودة الفنية والإبداعية، 
وتحويل ممثلين محترفين ومــوهــوبــين إلى 
روبوت عاجز عن الشعور، أو يعمل من أجل 

إغراء مادي يكفيه أقله لمدة عام.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، لا يـــعـــوّل الــجــمــهــور الـــســـوري 
ــادراً ما  ــ كــثــيــراً عــلــى هـــذه الــنــســخ المــعــربــة، ونـ

يــذكــرهــا مــقــارنــة بــالإنــتــاج الـــدرامـــي المحلي. 
وبينما يسعى عــدد مــن الممثلين السوريين 
إلى تحقيق انتشار أوسع، تبقى هذه الموجة 
من الدراما المستوردة موضع تساؤل، خاصة 
مــع الحديث عــن انتقالها قريباً إلــى المملكة 

العربية السعودية بعد إسطنبول.

أفــلام مثل »بورتريه دو لا جون فيي آن فو« 
المتمحور على الرغبة والنظرة الأنثوية، في 
حــين طـــاول الــتــنــوّع أيــضــاً أعــمــال التصوير، 
ــلـــجـــوء إلــــى مــنــســقــي المــشــاهــد  إذ بــــدأ يــتــم الـ
الحميمة في الولايات المتحدة، على غرار ما 

تمّ في هذا الفيلم أيضاً.
ويُفترض أن يتواصل هــذا المنحى مــع فيلم 
»بيبي غــيــرل« الـــذي أنتجته »ايـــه 24«، أحد 
أكــثــر الاســـتـــوديـــوهـــات الأمــيــركــيــة المستقلة 
ابــتــكــاراً )»إفريثينغ إفــريــويــر آل آت وانــس«، 

»مونلايت«، مسلسل »يوفوريا«(.
 الــعــمــل مع 

ّ
وأشــــارت نــيــكــول كــيــدمــان إلـــى أن

مخرجة أتـــاح لها إنــشــاء تــواصــل معها، في 
حـــين أصــــــرّت المـــخـــرجـــة عــلــى عــــرض مــســألــة 

العلاقة الجنسية من وجهة نظر أنثوية.
وفــــي الـــعـــام الـــفـــائـــت، مُــنــحــت جـــائـــزة الأســـد 
الذهبي لفيلم »بور كريتشرز« الذي أخرجه 
يورغوس لانثيموس، لكن ابتكره بالاشتراك  
تقريباً مــع الممثلة إيــمــا ســتــون، وتــكــون فيه 

المرأة ذات سلطة على حياتها الجنسية.
وينعكس هـــذا الــتــوجــه أيــضــاً فــي الصيغة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــولـــت إخــــراجــــهــــا أودري 
ديـــوان مــن فيلم »إيــمــانــويــل«، وهــو نموذج 
كلاسيكي لهذا النوع من الأفــلام. ويُعرض 
ــذا الـــفـــيـــلـــم فــــي افــــتــــتــــاح مــــهــــرجــــان ســـان  ــ هــ
سيباستيان قبل عرضه في فرنسا بتاريخ 

25 أيلول/سبتمبر.
وفــــي الــبــنــدقــيــة، ســيــشــهــد المـــهـــرجـــان أيــضــاً 
عرض أول الأفلام الفرنسية الثلاثة المشاركة 
ــدث فــيــلــم عـــن الــحــب  فـــي المـــهـــرجـــان، وهـــو أحــ
لإيمانويل موريه )»آن بيزيه، سيل فو بليه« 

و»لي شوز كون دي، لي شوز كون فير«(.
)فرانس برس(

»العميل«: أن تحوّل ممثلاً موهوباً إلى روبوت»بيبي غيرل«... نيكول كيدمان تعود إلى البندقية
يتواصل عرض مسلسل 

»العميل«، وهو النسخة 
العربية من المسلسل 

التركي »في الداخل«، من 
MBC إنتاج شبكة

بيروت ـ إبراهيم علي

خلال العامَين الماضيَين وفي زحمة المعارك الفنية 
المفتعَلة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــدة كــانــت تظهر وتختفي بشكل  ــإن مــعــركــة واحــ فـ
مــتــكــرّر، وهــي معركة الــصــراع على عــرش الأغنية 
النسائية في مصر، أو بصيغة أخرى، الجواب عن 
السؤال الأبــدي: من صوت مصر، أنغام أم شيرين 

عبد الوهاب؟
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات لـــم تـــعـــرف الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
المصرية نجمة جــديــدة، تتخطى حـــدود شهرتها 
مــصــر، وهـــو مــا بـــدا طبيعياً بــعــد وفـــاة أم كلثوم، 
ــع حــــضــــور نـــجـــمـــات كـــبـــيـــرات مـــثـــل نــجــاة  ــ ــراجـ ــ وتـ
الصغيرة، أو شادية التي رحلت عام 2017. طبعاً 
بـــرزت أســمــاء كــثــيــرة، لكن نجاحاتهن ســرعــان ما 
ــقــا شــهــرة 

ّ
انـــدثـــرت، إلـــى أن بـــرز اســـمـــان اثـــنـــان حــق

عربية واسعة، أنغام وشيرين.
بــــدأت شــهــرة أنـــغـــام مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، بعدما 
ــت فـــي دار الأوبــــــرا المـــصـــريـــة، وحــقــقــت نــجــاحــاً 

ّ
غــن

عربياً بأغنيتها »شنطة سفر«، من ألحان والدها 
المــوســيــقــي مــحــمــد عــلــي ســلــيــمــان. الأغـــنـــيـــة، الــتــي 
صُـــــورت كــفــيــديــو كــلــيــب مـــع الــفــنــان طــــارق لطفي، 
مــنــحــت أنــــغــــام شـــهـــرة واســــعــــة. وفـــــي عـــــام 2001، 
أصـــدرت ألبومها »لــيــه سبتها« مــع شــركــة »عالم 
الفن«، الذي تضمن أغنية »سيدي وصالك«، التي 
لا تــزال محفورة فــي ذاكـــرة الجمهور وواحـــدة من 

أشهر أغاني الفنانة المصرية. الأغنية، التي كتب 
ــارق عــاكــف،  ــ كــلــمــاتــهــا عــــزت الــجــنــدي ولــحّــنــهــا طـ
كانت نقطة تحول في مسيرتها الفنية وزادت من 

شهرتها في العالم العربي.
ــام تــعــيــش نــشــوة نجوميتها  ــغـ فـــي وقـــت كــانــت أنـ
مـــــع »ســـــيـــــدي وصــــــالــــــك« أطــــلــــت فــــنــــانــــة مـــصـــريـــة 
مغمورة اسمها شيرين عبد الــوهــاب بأغنية »آه 
يا ليل« التي حققت نجاحاً وانتشاراً عربياً غير 
متوقع. ورغم التحديات التي واجهتها في بداية 
مشوارها، نجحت شيرين في تثبيت اسمها على 
الساحة الغنائية بدعم واضح ومباشر من المنتج 
نصر مــحــروس. تتالت بعدها نجاحات شيرين، 
ما جعلها تبتعد في المنافسة عن أنغام، لتصبح 

طيلة سنوات »صوت مصر الأوّل«.
لـــكـــن مـــشـــكـــلات شـــيـــريـــن الـــشـــخـــصـــيـــة، خــصــوصــاً 
بعد زواجــهــا من حسام حبيب، طغت أخيراً على 
نــجــومــيّــتــهــا، وبــاتــت أزمــاتــهــا وطــلاقــهــا، والــعــنــف 
الـــذي تــتــعــرض لــه مــن طليقها، هــي الأخــبــار التي 

تــلاحــقــهــا، فــي وقـــت عــرفــت أنــغــام كــيــف تجعل من 
ــرى، شأناً  ـ حياتها الشخصية، المتقلبة هــي الأخـ
خاصاً بعيداً عن الإعــلام، رغــم الأزمــات التي مرت 
بها. اليوم مع إصدار شيرين مجموعة من الأغاني 
الجديدة، عــاد الــســؤال: من صــوت مصر النسائي 
عــلــى الـــســـاحـــة الــغــنــائــيــة؟ وعــــــادت المــنــافــســة بين 
ين إلى الواجهة، في وقت يرى فيه البعض 

َ
ت

َّ
الفنان

أن أنغام استفادت من غياب شيرين، إلا أن صاحبة 
»سيدي وصالك« التزمت الصمت تجاه كل ما يقال، 
بما فيه اتهامها بشكل مباشر بتأجيج الخلاف 
بين شركة روتانا وشيرين. إذ تصاعدت الخلافات 
بين شيرين والشركة السعودية، ما أدى إلى حذف 

أغاني ألبومها الجديد من على »يوتيوب«.
أنغام، من جانبها، أصدرت ألبوماً جديداً يحتوي 
على 13 أغــنــيــة، لاقــى استحساناً نــقــديــاً، ووصفه 
النقاد بأنه »نخبوي« من حيث اختيار المواضيع 
ر على انتشاره وشهرته السريعة.

ّ
والكلمات، ما أث

رغـــم كــل الــصــراعــات والاتـــهـــامـــات، يــبــقــى الــســؤال: 
ــــوت مـــصـــر« الــحــقــيــقــي؟ فـــي ظـــل الـــحـــروب  مـــن »صـ
الفنية والإعــلامــيــة الــتــي تشهدها الــســاحــة، يبدو 
أن الوصول إلى إجابة قاطعة سيظل أمراً صعباً. 
لــكــن الأكـــيـــد أنـــه فـــي حـــرب إدارة المـــعـــارك، أظــهــرت 
لة دائماً خوض حروبها 

ّ
 كبيرة، مفض

ً
أنغام حرفية

بــصــمــت ومـــن دون تــعــلــيــقــات، فـــي وقـــت تــمــلأ فيه 
صـــور وفــيــديــوهــات الــحــيــاة الــشــخــصــيــة لشيرين 

مواقع التواصل الاجتماعي.

أربعة أسئلة عن الأزياء والمناخ

المسلسل من بطولة أيمن زيدان )ربيع مغربي/ فرانس برس(

أنغام في 
الكويت، 
2022 )ياسر 
الزيات/ فرانس 
برس(

)Getty( 2024 نيكول كيدمان خلال تصوير الفيلم، فبراير

)Getty( 2020 ناشطات في قضايا المناخ يتظاهرن خلال أسبوع الموضة في لندن

صناعة الموضة من أكبر المساهمين في التلوث العالمي، وفي وقت تتجه فيه بعض دور 
الأزياء إلى بيع ملابس أكثر استدامة، لا تزال المشكلة قائمة في شركات تصنيع الموضة السريعة

الموضة السريعة

معارك أنغام وشيرين

قضية

متابعة

مسلسلفيلم

يمكن للأفراد أن يلعبوا 
دوراً فعالاً في الحد من 
تأثيرات الموضة السريعة 
على البيئة من خلال عدة 

خطوات بسيطة. من 
بينها تقليل الاستهلاك 
وشراء ما هو ضروري 
فقط، واختيار الملابس 

المستدامة والمصنوعة 
من مواد صديقة للبيئة. 
كما يمُكنهم المشاركة 

في مبادرات تبادل الملابس 
أو إعادة استخدامها، 

والمساهمة في حملات 
التوعية التي تهدف إلى 
تقليل النفايات وتشجيع 

إعادة التدوير.

دور الأفراد

فنون وكوكتيل
Sunday 1 September 2024 Sunday 1 September 2024
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سعت 
ّ
 الفكرة ات

ّ
تواجهها اللغة العربية، غير أن

 والتشكيل الحروفي، 
ّ
لتجمع بين فنون الخط

الفوتوغرافية،  والــصــور  الــوثــائــقــي،  الفيلم  و
والقطع الأثرية والطبعات القديمة من الكتب 
الشاشات.  وعـــروض  الإعــلامــيــة  والمطبوعات 
شرفات  أربـــع  للمُشاهد  ـــرت 

ّ
وف الخلطة  ــذه  ه

ها المباشر 
ّ
لت مسارها عبر التاريخ إلى بث

ّ
مث

ــا الـــعـــربـــي  ــيـــات لـــغـــويـــة يـــمـــارســـهـ ــالـ ــبـــر فـــعـ عـ
 شرفة ســـؤالًا، فكانت 

ُّ
والأجنبي. وحملت كــل

كالآتي: هل هناك دائماً جانب آخــر؟ هل هي 
رة؟ هل تمثيل وسائل الإعلام 

ّ
لغة قوية ومؤث

مهمّ؟ هل العربية لغة المستقبل؟
ــــعــــرض، الـــــذي أشـــرفـــت عــلــى تنظيمه  ـــي الم وفـ
المنتجة الثقافية آمال زياد علي، ويستمرّ حتى 
الــخــامــس مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المقبل 
ــلــدان عربية وأجنبية قــدّمــوا  مــشــاركــون مــن ب
إسهامات مُعاصرة في المجالات الحيوية التي 
 لها، إضــافــة إلى 

ً
 العربية رافــعــة

ُ
شكّلت اللغة

قدّم هذه اللغة في عمقها 
ُ
الرؤية الشاملة التي ت

التاريخي البعيد؛ حيث تظهر الكتابة العربية 
ــا إلـــى أفــريــقــيــا فــي ما  ــ مــن الــصــين حــتــى أوروبـ
كان يُعرف بالعالم القديم، وهو ظهور مركزي 
 ذلك تبادلي. ومع الطباعة 

ّ
وحضاري وقبل كل

ر وصولها تحت السلطة العثمانية، 
ّ

التي تأخ
عاين في المعرض كتاب ابــن سينا »القانون 

ُ
ن

ــادرة  ــ ــة نــ ــ ــيــ ــ ــو نـــســـخـــة أوروبــ ــ فــــي الـــــطـــــب«، وهــ
مطبوعة عام 1593 وقد استعيرت من »متحف 
ــاب المــقــدس 

ّ
لــوســيــل«، وكــذلــك نسخة مــن الــكــت

باللغة العربية مطبوعة في رومــا عــام 1591. 
وإلــى جانب هــذا، هناك إصــدارات مختارة من 
كتب حديثة ومطبوعات صحافية، خصوصاً 
ــهــا عـــن منعطفات 

ُ
ــعــبّــر عــنــاويــن

ُ
مــنــهــا الــتــي ت

ــقـــرن  ــنـــذ مـــطـــلـــع الـ ــيـــة ســـيـــاســـيـــاً فــــي مـ تـــاريـــخـ
ية.

ّ
العشرين، وعلامات ثقافية وفن

ــشــاشــات الرقمية والمنتجات  وإذ تقاسمت ال
ية فــكــرة المــعــرض، فإنما لتكون 

ّ
المــاديــة والفن

 
ً
ــع غـــنـــاهـــا الـــجـــمـــالـــي مـــســـتـــهـــدِفـــة ــ ــة مـ ــلــ الــــرحــ

الــتــركــيــز عــلــى حـــضـــور هــــذه الــلــغــة بــمــا هي 
مــيــراث تاريخي وإمــكــانــات معاصرة أمــام ما 
يــســتــجــدّ يــومــيــاً فـــي عــالــم الــرقــمــنــة والإعــــلام 
الجديد والتعليم. هذا الميراث ينبغي أن يبدأ 
بالسجّادة المخطوط عليها »كان يا ما كان«؛ 
وهي من إنجاز الثنائي الغرافيكي مرقص كي 
المقيم في بروكلين، والعبارة العتبة المشهورة 
دائــمــاً لــم تــتــحــوّل إلـــى فــعــل مــــاضٍ، بــل تشير 
إلـــى لــغــة حــاضــرة ومستقبلية تــبــدأ ســردهــا 
»كــان يــا مــا كـــان«. فــي هــذا السياق،   يــوم بـــ

ّ
كــل

ــال ألـــفـــريـــدو كــــرامــــيــــروتــــي، مـــديـــر »مــتــحــف  ــ قـ
مجلس الإعـــلام«: »حـــدود لغتي حــدود عالمي 
ــــه بــيــان قــوي 

ّ
هــو أكــثــر مــن مــجــرّد مــعــرض، إن

ــح الأهــمــيــة الحاسمة للغة العربية في 
ّ

يــوض
ى القائمون 

ّ
السرد العالمي«. والسرد، كما يتبن

على المعرض، يقوم باستكشاف تأثير اللغة 
العربية بوصفها لغة قوية، شكّلت السياسة 

والدين والعلم والثقافة على مستوى العالم.
لت 

ّ
والــعــديــد مــن شــاشــات أحــد الأجنحة تكف

بتتبّع رحلة الكلمات من العربية إلى اللغات 
خــــــــرى، مـــن خــــلال مـــا يُـــعـــرف بـــالاقـــتـــراض 

ُ
الأ

ــيـــرة بــالــرحــلــة  الـــلـــغـــوي. ووصــــــف هـــــذه المـــسـ
يطابق المعنى الحَرفي لجهود الرحالة في 
الــجــغــرافــيــا، إذ بــإمــكــان اقــتــفــاء أيّ كــلــمــة من 
ــع لـــلأرض لــنــعــرف أثــرهــا وأيّ  الــجــهــات الأربــ

الدوحة ـ محمد هديب

ر أن يــضــمّ مــعــرض  ــان مـــن المـــقـــرَّ كــ
»حدود لغتي حدود عالمي«، الذي 
افتتحه »متحف مجلس الإعــلام« 
فــي »جامعة نورثويسترن« بالدوحة مساء 
الثلاثاء الماضي، وسائط متعدّدة، في أغلبها 
ــتـــحـــوّلات والـــتـــحـــدّيـــات الــتــي  رقـــمـــيـــة، تـــقـــرأ الـ

استوكهولم ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ه في مثل هذه المجازر التي تحدث 
ّ
لا أعتقد أن

ــــرأى مـــن الــعــالــم كـــلـــه، ســيــكــون هــنــاك  عــلــى مـ
هاجس أكبر من التفكير المستمر في مصير 
الأطفال في غزة، ولا أقصد على وجه التحديد 
ريقة 

ّ
ــتــم قتلهم وإبــادتــهــم بالط مصير مــن ي

الممنهجة والــعــشــوائــيــة فــي الــوقــت ذاتــــه، بل 
ــذي ستتركه تلك 

ّ
أيضاً ذلك الذعر النفسي ال

اجين منهم. أفكر طوال 
ّ
المجازر في ذاكــرة الن

الــوقــت فــي العجز الــتــام عــن فعل شــيء ربما 
من الممكن أن يصنع فارقاً في المعادلة. أفكر 
ريح، أفكر  في التخاذل العربي الواضح والصَّ
تي نقف أمامها 

ّ
أيضاً في المأساة المشتركة ال

جه نحو تحقيق 
ّ
مكتوفي الأيدي. في عالم يت

ــــة،  مــصــالــح شــخــصــيــة بــحــتــة، مــالــيــة ومــــاديّ
ضارباً عُــرض الحائط كل مبادئ الإنسانية 

■ كيف هي علاقتكَ مع الأجيال السابقة؟
أعــتــبــر عــلاقــتــي بــهــم عـــلاقـــة خــجــولــة وغــيــر 
متفحّصة كما يجب. تربطني بهم تلكَ الكتب 
 عــن مراحلها 

ُ
الــتــي وصلتني منهم، وأعـــرف

 ما كتبوه عنها. أحاول في أيّ فرصة 
ّ

من كل
مــتــاحــة، الاقـــتـــراب مــن جميع الأجــيــال ســواء 
الــســابــقــة أو الــلاحــقــة، لــربّــمــا تــكــون الــصــورة 
العامة أوضح. لكن لطالما تظهر أمور عديدة 
تمنع هذا الاحتكاك المباشر وتبادل التجارب 
والخبرات، كالمسافات وتشتت العالم وميل 
الأغــلــبــيــة إلـــى الــعــزلــة والاكـــتـــفـــاء بــالــعــلاقــات 
المـــبـــيـــنـــة عـــبـــر الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا ومــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
إذا أردت التحدث بصفتي سورياً، فإنني منذ 
البداية سأكون في متاهة فكرة الانتماء، فلقد 

حدود لغتي حدود عالمـي

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبينّ ملامح الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب

أعمالٌ لعشرة فناّنين 
ومصمّمين تتقاسم 

فكرة المعرض المُقام 
في الدوحة، لتعكس 

حضور العربية بما هي 
ميراث تاريخي وإمكانات 

مُعاصرة

يجمع الناقد التشيلي نصوصاً نثرية 
وشعرية من مختلف العصور، 
ولا سيمّا أولئك الذين يغرسون 
جذورهم في الأرض لتقديم 
ووصف علاقتهم بالطبيعة

مصطلح »الجيل الضائع« يصف مرحلتنا

الطبيعة في نظر خمسة عشر كاتباً

مسيرة الضادّ وبثهّا المباشر

لغةٌ شكّلت السياسة 
والدين والعلم والثقافة 

على مستوى العالم

أعمالٌ بهوى تجريبي 
يبتعد عن العرض 

التقليدي للخطّ العربي

المعرض  في  المشاركون  نون  ا نّ ف ل ا
ــم: كــريــم الــجــبــاري فــنـّـان الخطّ  هُـ
تونسي، والسعودي  ل ا اءة  والإضـــ
البحرين  ــف الأحـــمـــد، ومـــن  ــوس ي
صميم  ت ل ا ة  ــ ن ا ــ نّ ــ ف ي  ــ ل ــ ع ــ ل ا ة  ف ي ط ل
ــة التصميم  ان ــ نّ ــ ثلاثي الأبــعــاد، وف
ــلا عامر،  ــة ح ي ــ التكنولوجي الأردن
والخطّاط السوري حسين الأزعط، 
سباع،  ل ا ب  ن ي ز ة  ي ن ي ر ح ب ل ا ة  ن ا نّ ف ل ا و
والفناّن البريطاني سيمون مورتيمر، 
ي  ك ص  ق ر م ي  ك ي ف ا ر غ ل ا ي  ئ ا ن ث ل ا و
)اللوحة(، ومن السعودية لجين أبو 
الفرج مؤسّسة مشروع »تكوين« 

لتعلمّ الحروف العربية.

عشر رؤى

2425
ثقافة

معرض

صوت جديد

كتاب

فعاليات

فــصــل مــن الــتــاريــخ تــفــتــحــه، فتعطي وتــأخــذ 
 كــلــمــات نــشــأت قبل 

ّ
وتــحــوّر الــلــفــظ، حــتــى إن

الــحــضــارة وصـــارت مشاعاً لــغــويــاً، وكلمات 
نشأت في مركز حضاري وانتشرت في بقاع 

خرى وصارت جزءاً من بنيتها الثقافية.
ُ
أ

ــدٌ مــن الــعــروض بــعــنــوان »لــغــة الــشــعــراء«  واحــ
للشاعرة والمؤدّية دانا الدجاني، يتتبّع تاريخ 
اللغة العربية بــدءاً من أصولها السامية إلى 
مكانتها المقدّسة بصفتها لغة القرآن الكريم، 
ووصـــولًا إلــى العصر الذهبي الإســلامــي وما 
بعده. في عام 2009 انعقد مؤتمر في الدوحة 
بعنوان »أنــا لغتي« وتــلاه بعد أعــوام عديدة 
ل أنا عربي«. وفي معرض  آخر بعنوان »سجِّ
 
ً
ــعــيــدت مــرّة

ُ
»حـــدود لغتي حـــدود لغتي« اســت

خـــرى عــبــارة »أنــا لغتي« مــن قصيدة »قافية 
ُ
أ

ـــقـــات«، تــظــهــر فــيــهــا الــقــصــيــدة 
ّ
ــل المـــعـــل مـــن أجــ

توزعت سنيني الخمس عشرة الأخيرة بين 
سورية، ولبنان ومن ثمّ السويد. وهذا الأمر 
في الحقيقة، زجني في عــدة تجارب تتعلق 
بـــمـــوضـــوع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة المـــحـــيـــطـــة. فــي 
سورية يقتصر الأمر على التعارف من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي، وفي لبنان كانت 
ــيــق مــع مــن يشبهونني في  مبنية بشكل وث
الحالة العامة سواء كانوا سوريين مغتربين 
أم لبنانين يحاولون حماية ما يمكن حمايته 
من البيئة الثقافية كي لا تنهار مع مجمل ما 
ينهار. أما في السويد، فالأمور في حاجة إلى 
ن المثقف المهاجر من فهم نفسه  سنوات ليتمكَّ
في بيئة كل ما فيها مختلف تماماً عمّا اعتاد 
عليه فــي بــلــده، بـــدءاً مــن فــكــرة تقدير المثقف 
وصولًا إلى فكرة احترام الحريّة في الكتابة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 في إصــدار أول كتاب لي وكان 

ً
تأخرتُ قليلا

ذلــك فــي عــام 2021 مــن خــلال حصولي على 
جــائــزة الــشــارقــة فــي مــجــال القصة القصيرة 
عــن مخطوط مجموعتي القصصية الأولــى 
بــعــنــوان »كــأنــنــي كــنــتُ أحــلــم« إذ كـــان عمري 
رجـــــع سبب 

ُ
وقــتــهــا 31 عـــامـــاً.  يــمــكــنــنــي أن أ

ر في النشر إلى شعوري الدائم بأنني 
ّ

التأخ
ــنــي 

ّ
ــدم لاحـــقـــاً عـــلـــى أمـــــر لا أعــــرفــــه، لــكــن ــأنــ ســ

تمكنتُ من تجاوز هذا الشعور بعد الكتاب 
الأول، إذ أصـــــدرت بــعــده مــجــمــوعــة شعرية 
تحت عنوان »خوفاً من الصّيّاد« ومجموعة 
قصصية ثانية تحت عنوان » »متأخراً عن 

العالم مسافة عشر دقائق«.  

قة رقمية. أمّــا 
ّ
ها معل

ّ
فــي الشاشة طولياً كأن

انون والمــصــمّــمــون، وعــددهــم عــشــرة، فقد 
ّ
الفن

أكّــدت أعمالهم هواها التجريبي المبتعد عن 
ــعــربــي، والمتناغم  الــعــرض التقليدي للخط ال
مـــع حــيــويــة تــغــلــب عــلــيــهــا المــطــبــعــة والأوعـــيـــة 

عاصرة.
ُ
الإعلامية الم

ثــلاثــة أعـــمـــال تــركــيــبــيــة أوّلـــهـــا لــكــريــم جــبــاري 
بــعــنــوان »لــغــة الــزمــن« يــهــدف إلـــى نــقــل بعض 
جــمــال اللغة العربية والانــغــمــاس فــي محيط 
 عبر قصيدة مكتوبة على 

ّ
من الشعر والــخــط

ل من الــورق يَسقط من السقف بما يُذكّر 
ّ

شــلا
عـــدَّ 

ُ
بالمعلقات. وصُــمّــم العمل مثل الــســاعــة وأ

رأفت حكمت

هي في كل شيء

الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  في  حالياً  يقُام  جماعي  معرض  ن  ا و ن ع ة  زّ غ
في  يشارك  الفلسطيني.  والمتحف  النمر  دار  مع  مشترك  تنظيم  ب  ، ت و ر ي ب ب
غزةّ  أعمالهم  تناولت  آخرون  وفناّنون  غزةّ  من  فناّناً  أربعين  من  ثر  ك أ ض  ر ع م ل ا
بطرق مختلفة؛ من بينهم: هاني زعُرب، وأسامة بعلبكي، وبطرس المعرّي، 

وفتحي غبن، وليلى الشوا، وأمجد غنام.

في »3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي« بالدوحة، يستمرّ، حتى الثامن من الشهر 
الجاري، معرض الرياضات الإلكترونية: نقطة تحوّل. يضيء المعرض تطوّر الرياضات 
الإلكترونية منذ أصولها المتخصّصة وصولاً إلى الأحداث الكبرى البارزة، والتحديات 

الاجتماعية والثقافية المرتبطة بها، محاولاً استشراف مسارها المستقبلي.

بتنظيم من »مهرجان القدس للسينما العربية«، يعُرض، عند السابعة من مساء بعد 
غدٍ، في »المعمل« بالقدس المحتلةّ، فيلم بنات عبد الرحمن )2021( للمُخرج زيد 
أبو حمدان. تدور أحداث الفيلم )112 د( حول أربع أخوات مختلفات تضطرهّن 
الظروف إلى العودة لمنزل العائلة بعد سنوات لحل لغز اختفاء والدهنّ المفاجئ.

تنطلق، الخميس المُقبل، فعاليات الدورة الأوُلى من أيام جربة للتراث العالمي 
جزيرة  صيانة  جمعية  من  بتنظيم  أيــام،  لثلاثة  وتسمرّ  التونسية،  يرة  ز ج ل ا ي  ف
التصوير  في  عمل  وورشات  علمية،  محاضرات  التظاهرة  برنامج  تضمّن  ي  . ة ب ر ج

الفوتوغرافي والتاريخ والتراث المادّي واللامادّي وفنّ العمارة في الجزيرة.

جعفر العلوني

في   Felipe Reyes رييس  فيليبي  التشيلي  ناقد  ل ا يجمع 
 شيء: أغانٍ من أجل الطبيعة«، الصادر 

ّ
كتاب »هي في كل

حديثاً عن دار Alquimia Ediciones في تشيلي، نصوصاً 
ــفــين مــن مختلف الــعــصــور وخــطــوط 

ّ
نــثــريــة وشــعــريــة لمــؤل

ــن يــغــرســون  ــذيــ ــك الــ ــئــ الــــطــــول والـــــعـــــرض؛ ولا ســـيّـــمـــا أولــ
جذورهم في الأرض لتقديم علاقتهم بالطبيعة ووصفها. 
كــل صفحة مــن صفحات الكتاب هــي دعــوة للتواصل مع 
الطبيعة الــحــاضــرة دائــمــاً، والــتــي تــحــدّد حياتنا فــي كل 

شيء، حتى لو لم ندرك ذلك. 
الأشجار والورود والأنهار والطيور والجبال؛ الفصول ما 
بقي منها وما يعيش تحت تهديد تغيّر المناخ، جميعها 
دايــة خمسة عشر كاتباً وكــاتــبــة، شاعراً  ستكون نقطة بــ
ــف والــتــأمــل والــكــتــابــة، بـــدءاً مــن الشاعر 

ّ
، لــلــتــوق

ً
وشـــاعـــرة

الألماني يوهان غوته والشاعرة والكاتبة الأميركية إدنا 
ســانــت فــنــســنــت مـــيـــلاي، والـــشـــاعـــرة الــتــشــيــلــيــة غــابــريــيــلا 
ميسترال، وانتهاءً بالإنكليزي جون راسكن، والأميركيين 
ابٍ 

ّ
رالف إمرسون وإيميلي ديكنسون، وما بينهما من كت

وشـــعـــراء مــن الأرجــنــتــين والــيــابــان وتــشــيــلــي وبــريــطــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة ونــيــوزيــلانــدا وروســـيـــا، هـــم: روبــرتــو 
أرلـــت، وألفونسينا ســتــورنــي، وســي شــونــاغــون، ولويس 
أويارزون،  وبيدرو برادو، وماري أوستن، وسوزان كوبر، 

كاثرين مانسفيلد، ومارينا تسفيتايفا. 
مــعــيــار اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص، وفـــقـــاً لــجــامــعــهــا، هـــي »تــلــك 
الكلمات التي تسمح لنا بالقيام برحلة، ليس في الزمن 
فحسب، بل في التجربة الثقافية والشخصيّة التي ربطت 
 مؤلف بالطبيعة وجعلته يكتب عنها أو يشير إليها 

ّ
كل

أو يعيشها. وهي بذلك نصوص لا تخضع لترتيب زمني 
معين، إنها نصوص تقول الطبيعة في زمن صار فيه كل 

شيء غير طبيعي«.
هي، إذن، مجموعة من الأساليب ووجهات النظر لمقاربة 
 لأهمية 

ٌ
ها في الوقت نفسه، دعوة

ّ
الطبيعة وتأمّلها، كما أن

الـــتـــواصـــل مـــع الــبــيــئــة الــتــي تـــحـــدّد حــيــاتــنــا، ومــــع المــنــاخ 
والــتــغــيــرات الــتــي تحصل عليها بسبب الــصــنــاعــة؛ ومــع 
الطبيعة التي تتحرك من حولنا دائماً، والتي تم سردها 

ــة أنــهــا صــارت  والــتــعــبــيــر عــنــهــا بــطــرق مختلفة إلـــى درجــ
نوعاً أدبــيــاً فــي حــدّ ذاتـــه. يُقسم الكتاب إلــى فصول تبعاً 
للموضوع الــذي يُكتب عنه. ففي فصل »الأشــجــار«، نقرأ 
مــا كتبته مــيــســتــرال؛ أوّل شــاعــرة تشيلية حــصــلــت على 
 
ً
ه تارة

ّ
»نوبل للأدب«، عن شجر الحور، حيث وصفته بأن

 
ً
»امرأة تهمس مهرولة  بـ

ً
»رفيق السفر والتجوال«، وتــارة

ــاء«، نــقــرأ مــع الكاتب  ــ إلـــى جــانــب المـــوتـــى«. وفـــي فــصــل »المـ
الأرجــنــتــيــنــي روبـــرتـــو أرلــــت نــصــوصــاً مــخــتــصــرة، لكنها 
تجعلنا نفكر بأهمية المــاء. إنها نصوص حول الجفاف، 
ــبــلاد نحو  حيث »مــحــادثــات ركـــاب الحافلة الــتــي تعبر ال
الشمال، ومناظر الأراضــي الجافة التي نراها من النافذة 

تجعلنا نفكر بكلمة واحدة لا غير: الماء«. 
أمـــا فــصــل »الــطــبــيــعــة«، وهـــو الأشـــمـــل والأكـــبـــر، فــيــتــنــاول 
نــصــوصــاً تــنــوعــت مــوضــوعــاتــهــا وأســالــيــبــهــا. فالطبيعة 
هي »الكتاب المفتوح المفهوم وغير المفهوم في الآن ذاته، 
وهي اللغز الأبديّ الموجود أمامنا، والرمز الأبديّ للحركة، 
ولــبــلــوغ الــكــمــال، وللكشف عــن الـــــذات«، كــمــا يــقــول غــوتــه. 
وهي »النحل الطنان؛ ما نسمعه وما نغنيه: الطيور. هي 
ه 

ّ
مــا نــراه ونستشعره: غــروب الشمس. وهــي قبل هــذا كل

ما يقود الإنــســان إلــى الخطوة الأولــى من المعرفة، الشك: 
وردة ننظر إليها من طريق الصدفة!« كما تقول الشاعرة 

الأميركية إميلي ديكنسون. 
يدعو كتاب الناقد التشيلي إلى العودة إلى الأم الحقيقية 
ها، الطبيعة، ولا سيما في هذا الزمن المتسارع 

ّ
للأشياء كل

والمــرتــبــك الـــذي نعيشه، الــزمــن الـــذي تــحــوّل فيه الِإنــســان 
نفسه إلى آلة معدنية. إنه كتاب يعيدنا إلى الجذر الأخضر 
الأول الـــذي يربطنا بــــالأرض، أي الطبيعة، ذلــك التاريخ 
الـــذي يــولــد وينمو ويشيخ ويتحول ويــمــوت ويحيا من 
جديد. وهــو بذلك دعــوة الإنــســان إلــى الشعور بــذاتــه: إلى 

التنفس والنظر والسمع والذوق واللمس.

عباس بيضون

»منتدى السفير« هو ما انتهت إليه جريدة »السفير« 
ه قاعة في أسفل مبناها، تستقبل 

ّ
بعد احتجابها. إن

ــدوات ومـــعـــارض. مــعــرض عـــمـــران يــونــس،  ــ ــ روّاداً ون
ــان الـــســـوري، واحــــد مــن فــعــالــيــات المــنــتــدى، التي 

ّ
ــفــن ال

ــرت بعد فترة من احتجاب الجريدة، وفــي حياة  ــوات ت
مؤسّسها طلال سلمان.

عــمــران يــونــس، المــولــود عــام 1971، تتقاطع تجربته 
ه رؤيته 

ُ
مع الحرب الأهلية. كان لا بدّ أن تعكس لوحت

ــك وحــده يُفسّر مغامرته  ومعايشته لهذه الحرب. ذل
التشكيلية، التي تجمع بين أساليب عدّة، تطغى عليها 
ـــش ومــوضــوعــات تــتــواتــر فيها  قــســوة وعــنــف وتـــوحُّ
صــور الجثث والــدمــاء والــبــربــريــة، أي إنّ مــرجــع هذه 
ولــــى، وانــطــلاقــاً منها 

ُ
الــلــوحــة هــو الــحــرب بــالــدرجــة الأ

تتوالى الأساليب والفضاءات.
هكذا يمكننا العودة إلى تعبيرية عاصفة تتجاور مع 
ســرديــة ضــاريــة، لتصل كما هــو الــحــال فــي معرض 
ــســفــيــر« إلـــى تــجــريــد لا يـــزال يحمل الدراماتيكية  »ال
ــتــي وســمــت نــتــاج يــونــس، ولا تــــزال فــيــهــا بصماته  ال
واستشرافه ونزوعه الداخلي. أي إنّ هذا التجريد لا 

يتقاطع مع إرث التجريد كما وصل إلينا.
أوّل ملامح هذا التجريد، بعده عن الغنائية اللونية، بل 
تقريباً بُعده اللوني. هنا لا نعثر على النسق اللوني، 
ــتــجــاور والتناغم التي نجدها في  بــل والانــســجــام وال
التأليف التجريدي، بل يمكن القول إنّ لوحة يونس 
ــلــون هــنــا هــو مبنى  هــنــا لا تــقــوم عــلــى الــلــون. لــيــس ال
ــلــوحــة، بــل ونــحــن نــتــأمّــل الــلــوحــة ونــتــأمّــل بخاصّة  ال
جه إلى ما لا 

ّ
الأســود فيها، نفهم كيف أنّ تجريده يت

يؤدّيه اللون، وراء اللون وهذه التجسيمات التي تصدر 
ه تعبيرية مضمرة.

ّ
عنه، ما يمكن وصفه بأن

هذه الأحجام المجسّمة المتراصة المتتالية في اللوحة 
تكاد تنطق بما يتجاوز النسق التجريدي. ثمّة في 
هذا الشكل المتتابع ما يمكن اعتباره لوناً من حكائية. 
ــرى أنّ لوحات المعرض القليلة تكاد تعيد في  حين ن
 لوحة المفردات ذاتها، بل والتحجيم نفسه والنسق 

ّ
كل

ــة واحــــدة؛ أنّ هذه  ذاتـــه، نفهم أنّ وراء المــعــرض رســال
اللوحات لا تتقارب فحسب، إنْ في الإنشاء أو المبدأ أو 
الرؤية، لا تتقارب فحسب، بل تصدر عن الموقع ذاته.

ها يُتمّم بعضها بعضاً، 
ّ
دها تتكامل وكأن ها في تعدُّ

ّ
إن

ــبــعــض، بــل وتــــروي في  ــهــا يــخــرج بعضها مــن ال
ّ
كــأن

مجموعها الحكاية نفسها. يمكننا أن نعتبر هكذا 
نا أمام نصّ واحد، أو لوحة واحدة، بل نفهم، من ذلك، 

ّ
أن

أنّ المــعــرض هــو هكذا يبني مــن لوحة واحـــدة، ويكاد 
يكون في مجموعه وتعدّده هذه اللوحة الجامعة.

 ليحيد عنه، وليُنتج 
ّ

ى التجريد إلا
ّ
المعرض هنا لا يتبن

هــكــذا تــعــبــيــريــة خــافــيــة. لــكــنّ لــعــبــة عــمــران يــونــس لا 
تقف هنا. لعبته ليست في حيرتها فقط بين التعبير 
ــنــا أمـــام الــتــبــاس آخـــر، هــو هــذه المــرّة 

ّ
والــتــجــريــد، بــل إن

نا، ونحن نتأمّل 
ّ
التباس اللوحة، بما ليست إياه. لا بدّ أن

الأحجام التي تتوالى في اللوحة، لتبني، في مجموعها 
، ليس بعيداً عن النحت، بل إنّ اللوحة 

ً
وتتبعها شكلا

تنحو هكذا إلى أن تكون تخطيطاً نحتياً. تتحوّل إلى 
أن تكون مشروعاً نحتياً، الشكل الــذي تتكوّن منه 
اللوحة يكاد يكون اسكتشاً أو جملة نحتية. الشكل 
ليس ســوى هــذه الجملة، ومــا يحيط بها ليس سوى 
فضاء لها. هكذا نجد أنّ للون هنا وجهاً آخــر، أفقاً 

آخر، يخرج عن مبدئه الأوّل ومشروعه الأساسي.
)شاعر وروائي من لبنان(

شاهد بشكل طبيعي لاستكشافه 
ُ
لتوجيه الم

عکس اتجاه عقارب الساعة. »أنفاس الحوار« 
ص موضوع 

ّ
لحلا عامر تركيبٌ قابل للنفخ يُلخ

التطوّر اللغوي وعلاقته بالتبادل الثقافي. من 
خلال تسليط الضوء على التحوّل الاشتقاقي 
لكلمة برتقال/ أورانــج من »النارنج« المــرّ إلى 
»الــبــرتــقــال« الــحــلــو، يــعــكــس الـــســـرد الــبــصــري 
رحلة البرتقال التاريخية من الشرق إلى الغرب 
خــرى. و»سطور« زينب السباع 

ُ
 أ

ً
والعودة مرّة

تركيبٌ يبني عــالمــاً مــن الكلمات، فــي محاولة 
لــقــول مــا لا يستطيع الآخـــــرون ســمــاعــه. ومــع 
ذلك، فهي تستمع إلى صوتها أكثر ممّا تسعى 
سمع صوتها لآخرين. تركيب »سطور« 

ُ
لأن ت

هو عبارة عن نصّ حُرّ يعكس معاناة النفس 
وخيبة الأمل، وحالة الصمت المفاجئة والكلام 

الذي لا طائل منه، وعبثية الكتابة.

النحت 
من وراء اللوحة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

 شيء مزيّف، كشفته 
ِّ

والأخلاقية. أفكر في كل
الإبادة في غزة على حقيقته.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
لا أعتدّ كثيراً بالمصطلحات والمفاهيم لتسمية 
أؤمن  لأنني  والكتابة خاصة،  عامة،  الأشياء 
ــه الــتــحــديــد هي   الــكــتــابــة عــلــى وجـ

َّ
تــمــامــاً، أن

بذاتها فعل تجديد مستمر. فهي قبل عشرين 
عاماً عند مــن عايشوها كانت جــديــدة، وأمــا 
عــنــد الــذيــن كــانــوا قبلهم فــكــانــت كــذلــك، كما 
هي في الوقت الحاضر لجيلنا. لكن إن أردتُ 
التحدث عنها في إطار زمننا الحاضر، فإنني 
أفــهــم مــنــهــا بـــدقـــة، نــزعــتــهــا الــواضــحــة لجهة 
وفــي جميع  أنواعها  بكل  القيود  من  التحرّر 
بـــالأدوات  تأكيد  بكل  مرتبط  وذلــك  حقولها. 
ــتــي أصــبــحــت فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، ونــزعــة 

ّ
ال

التعبير، نحو  قــادرة على  كل من يمتلك لغة 
النظر   

ِّ
أو شــرط، بغض مــن دون قيد  الكتابة 

عن إيجابية هذا الأمر أو سلبيّته.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبــي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

ــــوم بــتــحــديــد  ــا أن أقـ ــا كـــذلـــك، أمــ بــالــتــأكــيــد أنــ
ــر المـــعـــقـــد نـــوعـــاً مـــا.  ــ مـــلامـــحـــه فـــذلـــك هــــو الأمــ
التأني،  الكثير من  إلى  عملية كهذه، تحتاج 
الجيل  الخارجية لشكل هذا  الخطوط  لرسم 
ومــلامــحــه، وإذا ســمــح لــي بــعــض الأصــدقــاء 
»الجيل  مصطلح  هنا  أستخدم  أن  والكتاب 
ــــــذي يــعــمــلــون عــلــى تــصــديــره 

ّ
ــائـــع«، وال الـــضـ

وتفنيده بتفصيل.

كاتب وقــاص ســوري من مواليد 1980. يقيم 
ــة اســتــوكــهــولــم، ضمن  فــي الــعــاصــمــة الــســويــديَّ
منحة ثقافية بصفة »كاتب ضيف في المدينة«. 
ني 

ّ
»كأن قصصيتان:  مجموعتان  لــه  صـــدرت 

العربي،  لــلإبــداع  الشارقة  أحــلــم« )جــائــزة  كنت 
مــســافــة عشر  الــعــالــم  عـــن  »مـــتـــأخـــراً   .)2021
بيروت 2023(،  العربية،  النهضة  )دار  دقائق« 
ة بعنوان »خوفاً من الصّيّاد«  ومجموعة شعريَّ

)الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 2022(

بطاقة



ثقافة

ة؟
ّ
ما أطول ليلك يا غز

ــة عــــشــــرة مــــن أيــــام  ــادســ ــســ ــــدت الـــلـــيـــلـــة الــ بــ
ــتٍ، أصـــوات  الــحــرب هــادئــة جـــداً بــشــكــلٍ لافــ
المرعبة، غابت، على غير  الثقيلة  الطائرات 
 شــيء 

ّ
عــادتــهــا فــي الأيـــام الــســابــقــة، بـــدا كـــل

ســاكــنــاً إلــــى حـــد الـــريـــبـــة، حــتــى صــرصــور 
هذه  في  الرتيب  بصوته  يتحفنا  لم  الليل 

الغريبة. الليلة 
ــيــــرة مــن  ـــف الـــســـاعـــات الأخــ

ّ
ســـكـــون تــــام غـــل

الــلــيــلــة  الــســادســة عــشــرة مــن الــحــرب التي 
على  والمــرعــبــة.  المــريــرة  تفاصيلها  نعيش 
مـــدار الــدقــائــق والــثــوانــي، نــام الــجــمــيــع، أو 
 عــلــى أمـــل، 

ٌ
اســتــنــامــوا وعــيــونــهــم مــغــمــضــة

في  ينفعهم  قــد  بتسبيحٍ  عــامــرة  وقلوبهم 
ليالي الموت المحيطة بهم دون أن يفهم أيٌ 
ــاذا يــحــدث وإلــى  منهم مــا الـــذي يــحــدث ولمـ

متى سيظل يحدث؟
 الـــنـــوم 

ّ
نــــام الــجــمــيــع ولــــم يـــنـــم أحــــد وكــــــأن

مدخل للموت المحدق من كل نافذة تحيط 
بـــهـــم. مـــــرّ بـــعـــض الـــلـــيـــل مـــشـــحـــونـــا – كــمــا 
يحدث دائماً- بالخوف والتوتر والقلق من 
الأحلام  على   

ّ
تنقض مباغتة  جوية  ضربة 

النائمة على وسادات مبعثرة على أرضية 
المنزل الذي تحوّل إلى ملجأ غير آمن.

ــبـــئ بـــــحـــــدوث قـــصـــفٍ  ــنـ لــــيــــس هــــنــــاك مـــــا يـ
ــاك ســــوى  ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ إســــرائــــيــــلــــي جـــــديـــــد. لــ
الساعة  إنها  المخيف حقاً.  المريب،  الصمت 
دقــائــق، جمعينا يضع  ثـــلاث   

ّ
إلا الـــواحـــدة 

أقمشة  مــن  المصنوعة  رأســه على وســادتــه 
أفكار  عقلي  تجوب  فيما  مهملة،  وملابس 
ليست وردية مؤكداً، هنا في هذه الأجواء 
المــشــحــونــة مــا يــقــتــل مــعــنــى أن تــكــون حياً. 
وجـــمـــيـــعـــنـــا، رغـــــم ذلـــــك كـــــان لـــديـــه أمـــــل أن 
ــــذه الــــحــــرب فــــجــــأة، بــــلا انــتــظــار  تــنــتــهــي هـ
ــر، بــــلا حـــســـابـــات مـــفـــرطـــة فــــي مــعــنــى  ــريــ مــ

الـــســـاعـــة تــشــيــر إلـــــى الــــســــادســــة صــبــاحــاً، 
أســتــيــقــظ مـــن الـــنـــوم وأجـــلـــس فـــي الــشــرفــة، 
تحضر  العصافير،  بأصوات  ناظري  ع 

ّ
أمت

زوجــتــي كــالمــعــتــاد ونــرتــشــف الــقــهــوة معا، 
ونــســتــرجــع ذكـــريـــاتـــنـــا الــجــمــيــلــة، قــبــل أن 
أذهـــب لأبـــدل ملابسي لأتــوجّــه إلــى عملي، 
ــاء لـــلـــذهـــاب  ــ ــنـ ــ بــيــنــمــا تــــوقــــظ زوجــــتــــي الأبـ
إلـــى المـــدرســـة. وفــجــأة ودون ســابــق إنــــذار، 
البيت  تــتــعــالــى فنجلس وســـط  انــفــجــارات 
وأحتضن أطفالي، وبعد ساعتين أخرج من 
البيت وأنـــا استند إلــى الــجــدران، وأحـــاول 
معرفة ما يحدث بلا فائدة. أعود وأستمع 

إلى الأخبار من المذياع.
- المقاومة تهاجم مستوطنات العدو.

ســـاعـــات قــلــيــلــة وتـــبـــدأ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الإســرائــيــلــيــة بــقــصــف عــنــيــف لـــم يــســبــق له 
مثيل.. بقينا في البيت ولم نخرج إلا لشراء 
عجالة،  على  الأســاســيــة  الحاجيات  بعض 

فالرعب يسيطر علينا. 
 ،

ً
بــقــيــنــا عــلــى هــــذه الـــحـــال أســـبـــوعـــا كـــامـــلا

زادت حدة قصف منطقتنا، فغادرت  حتى 
البيت وعلى كتفي أبنائي نركض ونركض 
ًمنطقة أخــرى  إلــى  ونــركــض، حتى وصلنا 
والـــعـــرق يــتــســاقــط مـــن أجـــســـادنـــا، جلسنا 
على الرصيف بالعراء !!! ما هو الحل؟ أين 
أذهب؟ ماذا سيحدث؟ من السبب بالحرب؟ 
قــادم  فــي  التفكير  مــن  يــكــاد ينفجر  رأســـي 
الأيـــام؟ بلا ‘جابة ظللنا على حالنا وبعد 

يومين وبصعوبة وجدنا مأوى.

■ ■ ■
ــذ، بــالــطــابــق  ــوافــ فـــي غـــرفـــةٍ صــغــيــرة بـــلا نــ
الأرضـــي وســط نــازحــين كثر والــحــرارة في 
ارتــــفــــاع مــســتــمــر، وأصــــــــوات الـــقـــصـــف بـــراً 
وبــحــراً وجـــواً تشتدّ بــلا هـــوادة ولا رحمة، 

 دقيقة تمرّ علينا كأنها عام كامل. 
ّ

وكل
أبــكــي على مــا حــل بنا  نهضتُ مــن مكاني 
ل ملامح أطفالي، وقلبي يرتجف  وأنا أتأمَّ

خوفاً عليهم، أضرب أخماسًا بأسداس.
ل إلى سواد.   شيء تحوَّ

ّ
 لم أعرف ماذا أفعل. كل

تقول الزوجة:  
- اجلس ما عليك إلا الدعاء.

- إنها حرب مدمرة.
- لا تقلق وما علينا إلا بحسبنا الله ونعم 

الوكيل.

أو حزنٍ  فاقع  ألــمٍ  الخسارة والمكسب، دون 
جديد، يا ليتها تنتهي، يا ليتهم يرحمون 
صبرنا وصــمــودنــا الــهــش. كــل يــوم ننتظر 
الـــنـــاس تجلجل  ــــوات  أن نــصــحــو عــلــى أصـ
 الحرب قد انتهت هكذا فجأة كما بدأت 

ّ
بأن

لحياة  العقيمة  مخططاتنا  مــن  غــفــلــةٍ  فــي 
مفرطة في العادية والأحلام المؤجلة.

■ ■ ■
أنــه أمــل بعيد، هكذا بــدت مشاعرنا  أعــرف 
تنفد ببطء ورتابة فاقعة. إنه أمل على أية 
ــام الصغيرة   بــعــض الأوهــ

ٌ
حـــال قــد يُــنــعــش

ــة ويــــشــــحــــن طــاقــتــنــا  ــكـ ــهـ ــنـ ــا المـ ــنـ ــوبـ ــلـ فـــــي قـ
ــلــــى  أن تــســتــمــر  الإنــــســــانــــيــــة وقــــدرتــــهــــا عــ
وتواصل مواجهة الموت المجهول والمعلوم 
نــحــن   – ــا  ــنــ ــالــ آمــ مــــعــــاً. وكــــــم  آنٍ  فـــــي  جــــــدا 
الــفــلــســطــيــنــيــين-  طــويــلــة جـــداً ولا تتحقق 
غـــالـــبـــاً، لــكــنــنــا نــتــمــســك بـــهـــا كـــمـــا يــتــمــســك 

صغير بذيل أمه خوفاً من الضياع. 
ــــيء فــــي الــــحــــرب يــمــكــن حــــدوثــــه ولا   شـ

ّ
ــل ــ كـ

يــمــكــن أيـــضـــاً. تــلــك هـــي فــانــتــازيــا الـــحـــرب، 
الــتــي خــبــرنــاهــا ولـــم نــألــفــهــا رغـــم تــكــرارهــا 
وتــعــدد روايــاتــهــا وكــثــرة بــيــانــات الشجب 

والاستنكار من القريب والغريب.
ة الفقيرة اليتيمة، ما زال النوم 

ّ
هنا في غز

زالت  ومــا  والكبار،  الصغار  عيون  يجافي 
منهم  إكـــراهٍ  دون  مناماتهم  تـــزور  الأحـــلام 
ولا رغـــبـــةٍ عـــارمـــة فـــي تــغــيــيــر الـــعـــالـــم. فــي 
هـــذه الــغــزة الــعــجــيــبــة، كــأنــهــا كــوكــب يــدور 
ق 

ّ
على الأفــلاك فتعطيها من دمها مــاءً يرق

هذا  فــي  المقهورين  عطش  ويـــروي  القلوب 
العالم القاسي. 

من  بالموت  المحاطة  الغريبة  العجيبة  غزة 
كل جانب ويأتيها القهر من كل فجٍ عميق، 
لم تزل على عهد الأولين والآخرين ممن لم 

ـــــهـــــم ثــــلاثــــة أبـــــنـــــاء وزهـــــــــــــرة.. ضـــاعـــت 
َّ
- إن

أرجــو  عليهم،  ألمــاً  يعتصر  قلبي  أحلامهم، 
أن تتوقف الحرب يا رب.

ومــع ضــوء برتقالي أضــاء المكان وانهارت 
صــبــنــا جميعا 

ُ
ــــزاء كــبــيــرة مـــن المـــكـــان وأ أجـ

ــــدم وأحـــمـــل  ــــض عـــلـــى نـــصـــف قـ وبـــــــدأت أركــ
ــــي تــحــمــل الـــزهـــرة  ــتـ ــ ــال، وزوجـ ــ ــفـ ــ ثـــلاثـــة أطـ
الرابعة، والدماء تتناثر من أجسادنا حتى  
تقريباً،  مــتــر  كيلو  خمسة  مــســافــة  قطعنا 
وجــلــســنــا فــي مــدرســة إيــــواء الــلاجــئــين في 
ة، فـــي خيمة 

ّ
ديــــر الــبــلــح وســــط قـــطـــاع غــــــز

صغيرة في ساحة المــدرســة حتى قــال عنه 
أحد أبنائي 

- إنها ساحة مجاعة وأمراض هل يعقل أن 
نبقى هنا؟!

ردّت الأم بحسرة وألم:
- وماذا عسانا أن نفعل يا بني.

■ ■ ■
فقط  للاستخدام  صالحة  حمامات  خمسة 
لنحو عشرة آلاف نازح تستخدمها النساء، 
أراض  الرجال يقضون حاجتهم في  بينما 

ف عوراتهم.
ّ

زراعية بالليل حتى لا تتكش
 حتى تم قصف المدرسة بقذائف 

ٌ
شهرٌ كامل

المدفعية الثقيلة، وأصيب اثنان من أبنائي 
بأنفسنا  لننجو  وهربنا،  بسيطة  بــجــروحٍ 
تـــــاركـــــين خـــلـــفـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــقـــتـــنـــيـــات 
التي  المياه  وغالونات  والمــلاعــق  والطناجر 
اشتريتها بأسعار عالية جداً وهي بالأصل 
ــال بــأنــهــا  مــســتــخــدمــة، حــتــى إن الــبــعــض قــ

كانت تستخدم للدواجن والطيور..
نركض إلى أين؟! لا نعرف حتى وصلنا إلى 
الــعــراء  فــي  الــبــحــر. جلسنا  معسكر  منطقة 
ــاذورات  ــ ــقـ ــ بــصــعــوبــة، حــيــث الـــحـــشـــرات والـ
والكلاب ومياه الصرف الصحي )المجاري(، 

وصوت الطائرات  ينخر في رؤوسنا..
نزحنا  أصابتنا  التي  الأمـــراض  عديد  بعد 
للمرة الرابعة إلى منطقة النصيرات مقابل 
 هــنــاك 

ً
مـــكـــبّ نـــفـــايـــات، فـــلـــم نــمــكــث طــــويــــلا

حتى غــادرنــا المــكــان لــشــدّة القصف وتــقــدّم 
الزوايدة  بلدة  إلــى  الدبابات، حتى وصلنا 
ومــكــثــنــا فــيــهــا حــتــى تــحــوّلــت حــيــاتــنــا إلــى 
لتوفير  الباكر  الصباح  في  جحيم، فنسرع 
المـــيـــاه، بينما فــي وقـــت الــظــهــيــرة نــتــوه في 
زحــمــة الــســوق لــشــراء بــعــض الأكــــل فــي ظل 

في  زهــرة حنونٍ صدقت محبتها  يخونوا 
عين العاشقين.

ما أطول ليل الحرب، ما أطوّل ليلك يا غزة!

■ ■ ■
أخـــيـــراً بــعــد تــســعــة وأربـــعـــين يــومــاً أعــلــنــت 
هـــدنـــة مـــؤقـــتـــة. إنــــه الــــيــــوم الأول مــــن أيــــام 
الـــهـــدنـــة، كــــان مـــن المــفــتــرض أن يـــكـــون أول 
أمــــس الــخــمــيــس، صـــحـــوتُ فـــي هــــذا الــيــوم 
 عــمــا ســبــقــه مــن أيــــام، لكنه 

ً
مــتــأخــرة قــلــيــلا

ا باكرا0ً
ً

كان أيض
ــود بـــشـــريـــة مــتــنــوعــة  ــشـ ــيــــام، حـ الــجــمــيــع نــ
مـــحـــشـــورة فــــي مـــســـاحـــة مــكــانــيــة صــغــيــرة 
جدا، قياسا بالعدد الذي تحتويه0أصوات 
شخير وأصوات صفير تملأ فضاء المكان، 
أمهات شابات جلسن يرضعن  فيما ثلاث 
صــغــارهــن الــذيــن صــحــوا جــيــاعــاً كجوعنا 

ليوم عادي بلا قتال، بلا موت ولا خوف0
ــدا غــريــبــاً فـــي صـــبـــاح الــهــدنــة،   شــــيء بــ

ّ
ــل كــ

ــاً جــــــــــداً، كـــــأنـــــه عــــــــــادي جــــــــــداً، مـــثـــل  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ غـ
صــبــاحــات كــثــيــرة عــاشــهــا أنــــاس كــثــر في 
هـــذا الــعــالــم المـــتـــرامـــي، الــــذي لا يــعــرف عن 
خرجتُ  شيئا0  البائسة  حياتنا  تفاصيل 
ــارج المــــنــــزل، إلــــى مــمــره  ــ مــتــلــصــصــة إلــــى خـ
الــحــدائــقــي الــبــســيــط أحــمــل هــاتــفــي الــنــقــال 
لعل الـــروح تــعــود إلــيــه بعد ســكــون طويل، 
ــاس أنــــــاس أعـــــزاء  ــفــ ــن خـــلالـــه أنــ فـــأشـــتـــمّ مــ
مــنــعــتــنــي الـــحـــرب مـــن مــعــرفــة مــصــيــرهــم0 
من  استثنائي  صــبــاح  فــي  صافية  السماء 
شتاء الحرب0عصافير كثيرة تزقزق حول 
روحــي ومــشــاعــري التي تؤلمني مــن كــل ما 
يــحــدث وشــعــوري الــعــاجــز عــن فــعــل أبسط 

الأشياء0 يا له من عالم قاس.
غـــاز طــهــي، ولا  قــهــوة يمكن صنعها، لا  لا 
لجعل  إليها  الاستناد  يمكن  عاشقة  رغبة 
.  ماذا عساي أفعل في 

ً
يوم بلا قتال جميلا

أول يــوم مــن هدنة مؤقتة بــين مــوتــين، بين 
ألمين، بين موت وحياة. ماذا يمكن أن يفعل 
الكبار  الــهــدنــة0 ومــــاذا يفعل  فــي  الــصــغــار 
الـــذيـــن لا  يـــقـــدرون عــلــى الـــحـــركـــة والمــشــي 
ــتــــرار مــــــرارة الــحــيــاة  بــحــريــة لا تــكــفــي لاجــ
ــــوت بــجــهــامــة  بــتــفــاصــيــلــهــا أو اجــــتــــرار المــ

حضوره الطاغي على البلاد.

■ ■ ■
الهدنة  إن  الإخبارية  النشرة  مذيعة  تقول 

انعدام الأموال والسيولة.
والـــنـــاس تــائــهــون ويــــــزدادون فــقــراً وحــاجــة 

وما زلنا نعاني دون أي اهتمام من أحد.
والعالم صامت تماماً صمت القبور ونحن 

في انتظار المجهول.

■ ■ ■
أعــلــن جيش الاحــتــلال الإسرائيلي  أخــيــرًا.. 
ة إلى 

ّ
انسحاب قــواتــه مــن داخـــل مدينة غـــز
أطرافها، بعد ما يقارب خمسة أشهر.

غــادرنــا الخيمة الــصــغــيــرة فــي أحـــد مــراكــز 
ــعـــد أن ســمــعــنــا  الإيــــــــــواء فــــي الـــــــزوايـــــــدة، بـ
هــتــافــا مـــن الـــنـــاس بـــأن الــطــريــق مــفــتــوحــة، 
ــن خــط  ــــلال انـــســـحـــب جـــزئـــيـــاً مــ ــتـ ــ وأن الاحـ
الـــبـــحـــر، ركـــضـــتُ مـــســـرعًـــا نــحــو بــيــتــي في 
ــفـــاع   ارتـ

ّ
ــل ــ ــاً عـــلـــى الأقــــــــدام فــــي ظـ ة جـــريـ

ّ
ــز ــ غــ

ا مع 
ّ
ــات الــحــرارة، والــحــمــد الــلــه، تمكن درجـ

مجموعة كــبــيــرةٍ مــن الــنــاس مــن المـــرور من 
ة نـــحـــو بــيــتــي. 

ّ
ــز ــ ــارع الـــبـــحـــر بـــاتـــجـــاه غــ ــ شــ

 شيء 
ّ

نعم نجحت فــي ذلــك. وأنــا أتــأمــل كــل
ــمّ والــــكــــدر مــن  ــهــ ــان يــغــشــانــى الــ ــ حــــولــــي، كـ
يرتجف  قلبي  قدمي،  رأســي حتى أخمص 
لكني   ،

ٌ
هــزيــل عقلي مشتتٌ، جسدي  خوفاً، 

أواصل السير في شوارع غزة، فجأة اختل 
تــوازنــي، وسقطت  في حفرة عميقة، عدتُ 
ألملم نفسي، لكني مازالت فاقداً القدرة على 

الاستمرار، من هول ما شاهدت.
ــراخ الأطــفــال  مــبــانٍ تــتــســاقــط، أصــــوات وصــ
والــنــســاء لا يــهــدأ، جــثــث وأشــــلاء الــشــهــداء 
تــتــنــاثــر، وقـــذائـــف المـــدافـــع كــرشــقــات المــطــر 

دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي تــمــام الــســابــعــة، 
تـــقـــول ذلــــك بـــصـــوت رخـــيـــم خــــال مـــن الألــــم، 
مــبــتــهــجــة نـــوعـــا مــــا، ونـــحـــن الـــذيـــن عــشــنــا 
حروباً كثيرة ومريرة، لم نعد نعرف كيف 
نــتــصــرف فـــي هـــدنـــة عـــابـــرة، تـــوقـــف المـــوت 
لأربــعــة أيــــام مــتــتــالــيــة، مــــاذا عــســانــا نفعل 
في منحة الحياة المؤقتة، التي أكرمنا بها 

عدو لئيم في غياب صديق صدوق.
الــهــادرة، التي تخلع  الــطــائــرات  أيــن ذهبت 
ــــدوس على  الـــقـــلـــوب مـــن الــــصــــدور، الـــتـــي تـ
النوم  وتمنع  البائسة  البسيطة  أحــلامــنــا 
ــبـــث الــــخــــوف فــي  ــفــــان صـــغـــارنـــا وتـ عــــن أجــ
قــلــوب الأمــهــات عــلــى صــغــارهــن فــي ملهاة 
الـــحـــيـــاة وتـــراجـــيـــديـــا الــــحــــرب. أيــــن ذهــبــت 
ــات الـــتـــي أقـــلـــقـــت جـــــــدران الـــبـــيـــوت  ــابــ ــدبــ الــ
وزجاج النوافذ كأن الريح ماجت في ثنايا 
الهدنة  إنــه صباح  المــرغــوب.  غير  سكونها 
ــاح مـــرشـــوق  ــبــ ــيــــس صـــبـــاحـــنـــا. إنــــــه صــ ولــ
ــذا لــيــس  ــ ــتــــرقــــب. هـ بـــالـــوجـــع والــــخــــوف والــ
المملة  اليومية  وتفاصيلنا  بيوتنا  صباح 
ولا  ســابــقــة،  كثيرة  مـــرّات  كنا نصفها  كما 
وراء  والمقلق  اليومي  انشغالنا  هو صباح 

لقمة العيش المريرة.
ــــلا حــــــراك،  ــن بـ ــاكــ ــــت، ســ ــامـ ــ ــاح صـ ــبــ إنــــــه صــ
ــالـــم0 صـــبـــاح لا  ــعـ بـــلا مـــشـــاعـــر واضـــحـــة المـ
بناسها  الشهيدة  البيوت  وجــع  من  يخلو 
وتــفــاصــيــلــهــا الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــج بــالــحــيــاة 
يــومــا مــا0 هــذا صــبــاح مــقــلــق، لا يخلو من 
خوف قديم يتجدد من هوس الحرب التي 
ــا.. فــي غــفــلــة مــا من  قــد تــعــود فــي لــحــظــة مــ

انتباهة قلب محب.
الـــهـــدنـــة المـــهـــادنـــة لــكــل مـــا لا يــشــبــهــنــا ولا 
ــتـــي تـــريـــح الـــحـــرب  يــــدل عــلــيــنــا، الـــهـــدنـــة الـ
نعرف  فلا  وترهبنا،  وترهقنا  والمحاربين 
ــة مــــن مـــشـــاعـــرنـــا المــلــتــبــســة  ــدنـ ــذ هـ ــأخـ أن نـ
ــدائــــم0 هل  وقــلــوبــنــا المـــوجـــوعـــة وقــلــقــنــا الــ
في حرب  أم دخلنا  الحرب  في هدنة  نحن 
ذاكرتنا  من  يسقط  وعينا  ليت  يا  الهدنة؟ 
ــاة، مـــر الــعــيــش في  ــانـ ــعـ المــثــقــلــة بـــالألـــم والمـ
ماذا  بإنسانيتنا.  تعترف  لا  طاحنة  حــرب 
عسانا نفعل بهدنة تضحك علينا بصوت 
بلعبة  تلهيتهم  يــمــكــن  أطـــفـــال  كــأنــنــا  ــال  عـ

رديئة الصنع يمكن كسرها بسهولة؟
عــلــى دمـــنـــا ولا تعطينا  هـــدنـــة ســتــمــر  كـــم 
وطـــنـــا ولا تـــــزرع فـــي ســمــائــنــا غــيــمــا بـــدل 

القاتلة؟! الطائرات 

تــتــدفــق، أســنــد ظــهــري عــلــى بــقــايــا حــجــارة 
متناثر في الطريق والرعب يشل أركاني.

■ ■ ■
 خطوة أتأمل 

ّ
ظللت أسير بلا هــدى، وفــي كــل

مـــديـــنـــتـــي الـــشـــاحـــبـــة بـــطـــرقـــاتـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا 
ماء  الدِّ الدمار بيوتها، وتغلغلت  عمَّ  الكئيبة، 
ــمــس 

ُ
 مــنــهــا شــــــيء، ط

َ
ــا.. لــــم يـــتـــبـــق فــــي تــــرابــــهــ

سكانها.  نفوس  في  الحياة  وماتت  جمالها، 
استقرّ بي المطاف فوق أنقاض منزلي الجميل، 
المــنــهــمــرة، مازلت  بــدمــوعــي  وجــنــتــاه مبللتان 
أنظر والحسرة تملأ قلبي إلى بقايا حديقتي 

وبصوت ملتاع خافت يهمس لروحه: 
- آآآه يا الله، ما ذنب الأشجار المثمرة لتصبح 
كتلة من السواد؟! اجتثوا جذورها وحرمونا 

من طيب ثمارها. 
تروينا  كانت  التي  اللطيفة  بقرتنا  حتى  آآآه 
ــبــــاح مــــن حــلــيــبــهــا فــيــنــعــش عــقــولــنــا  كــــل صــ
أثـــراً بعد عــين، كم  ويشحذ تفكيرنا، أضــحــت 
اشــتــقــت لــصــيــاح الـــديـــك الــــذي يــوقــظــنــا لأداء 
صـــلاة الــفــجــر، فــلــن أنــســى مــنــقــاره الــــذي كــان 
ــام، فــمــن  ــعــ ــطــ ــنـــي كـــلـــمـــا وضــــعــــت لــــه الــ ــبـ يـــداعـ

سيوقظنا بعد اليوم؟! 
ــأغـــصـــان  شـــجـــرة الـــبـــرتـــقـــال الــتــي  أمـــســـكـــتُ بـ
فعلى  كبيراً،  شيئاً  لــي  بالنسبة  ل 

ّ
تمث كانت 

ــدار ســنــوات طــويــلــة أجــلــس تحتها أتــنــاول  مـ
ــي.. أســتــنــشــق هــــواء  ــ ــاضـ ــ ــاً مــــن حـــنـــين المـ ــوبـ كـ
الأمــــل.. أمــتــع نــاظــري بعناق الــثــمــار.. ينبعث 
الــســعــادة مـــن أحــشــائــي، يباغتني  أكــســجــين 
صــقــر فــيــقــف عــلــى كــتــفــي، يــشــاركــنــي خلوتي 
وانــا أقــرأ دون ملل. انتهي مــن كــتــاب.. أذهــب 
 

ّ
وأحـــضـــر الآخــــر وأنــــا بــكــامــل رشـــاقـــتـــي، فــكــل

مــرة أذهــب إلــى عــالــمٍ جــديــد؛ لكن قلبي يميل 
إلى تاريخ المسيري، وفكر مصطفى محمود، 
وجــمــالــيــات عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد وأشــعــار 
المــتــنــبــي.. فــيــعــمّ المـــســـاء لــتــنــتــهــي رحــلــتــي مع 
لي  فمن سيعيد  بــآخــر!  للبدء  وأتهيأ  كــتــاب، 

تلك اللحظات الجميلة؟
أســتــلــقــي عــلــى ظــهــري، أحــــاول مــســح دمــوعــي 
ــان  ــعـ ــاء الــــســــمــــاء، ولمـ ــفــ ــــل صــ ــأمـ ــ المــــنــــهــــمــــرة؛ أتـ
الــنــجــوم؛ فلربما يــهــدأ قلبي المــتــعــب مــن هــذا 
الـــحـــرب الــلــعــيــنــة والمــــدمــــرة، وتــمــلــؤه سكينة 
فقدته،  ما  لكل  الحنين  وطمأنينة، ويستيقظ 
ويــشــرق الأمــل فــي روحــي الحيرى وســط هذا 

 الأمكنة.
ّ

الضجيج من الألم الذي احتل كل

■ ■ ■
ــواري  ــل أمّ ثــكــلــى تـــمـــر بـــجـ ــويـ أنـــتـــبـــه عـــلـــى عـ
وتـــنـــادي عــلــى ابـــنـــهـــا..، وتــتــعــثــر بـــين الـــركـــام 
المتبعثر في كل مكان. تابعتها بقلقٍ، فرأيتها 
تــعــانــق بـــدلـــة بــيــضــاء، والــــدمــــوع تــنــهــمــر من 
تــكــاد تفتك وتــمــزق كــل قلب  بــغــزارة  عينيها 
في المدينة الحزينة. علمتُ في ما بعد بقصة 
أم خالد التي تبكي ابنها، فقد صــادف أمس 
موعد زفافه آملة بأن يستجيب لها، ويخرج 

من قبره، فقد سقط شهيداً في الحرب.

26

غزة العجيبة 
الغريبة المحاطة 

بالموت من كل جانب 
ويأتيها القهر من كل 

فج عميق، لم تزل 
على عهد الأولين

ينبعث أكسجين 
السعادة من أحشائي، 

يباغتني صقر فيقف 
على كتفي، يشاركني 

خلوتي وأنا أقرأ 
دون ملل

أن تعيش في 
هدنة مقلقة

عائد 
إلى الشمال

شاعرة

كاتب

دنيا الأمل إسماعيل

عمر كمال اللوح

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  

غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

عمل للفنانة الفلسطينية نبيلة حلمي

Sunday 1 September 2024
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موسيقى

هيثم أبوزيد

مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، 
بــــدأت ظـــاهـــرة الـــفـــرق الــتــي تغني 
التشكل،  فــي  العربية  اللغة  بغير 
فــاجــتــذبــت قــطــاعــات مــن الــجــمــهــور المــصــري، 
الذين لم يجدوا في الغناء  ولا سيما هــؤلاء 
العربي التقليدي بغيتهم، حتى وإن كان هذا 
ما  فــي مسيرة  بعيداً  قــد قطع شوطاً  الغناء 
القاهرة  كان في  والتطوير.  بالحداثة  يعرف 
جــمــهــور يــريــد غــنــاء بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، أو 

بلغات أوروبية.
صــــدر الـــكـــتـــاب عـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــقــصــور 
الــثــقــافــة فـــي مـــصـــر، وشــغــلــت مــــحــــاوره 280 
ــد  ــــول. وقـ ــة فـــــصـ ــتـ ــلـــى سـ ــــت عـ ــــوزعـ صـــفـــحـــة تـ
اختار المؤلف أن يكون تأريخه لحركة الفرق 
الفرق،  هــذه  مؤسسي  مــن  مستمداً  الغنائية 
على  معهم  مقابلات  وأجـــرى  التقاهم  الــذيــن 

مدار أكثر من 20 عاماً.
المــؤلــف ظــروف  استعرض  الأول،  الفصل  فــي 
نــشــأة تــســع فـــرق تغني بغير الــعــربــيــة، وفــي 
عام  ظهرت  التي   The Skyrockets مقدمتها 
1956، وقد أسسها خمسة شبان في المرحلة 
كان  الـــذي  بــشــارة  مايكل  ومنهم  الجامعية، 
الهندسة  كلية  في  الطيران  يــدرس  -حينها- 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وكــــان يــجــيــد الـــعـــزف على 
الفرقة كذلك  فــي  كــان  البيانو والأكـــورديـــون. 
الأميركية،  بالجامعة  الطالب  قـــلادة،  أســعــد 
وكان يجيد العزف على الغيتار، إلى جانب 
كــان يتولى تنظيم  الــذي  أوسكار كريساتي، 
عروض الفرقة، ثم اتجه إلى تعلم آلة الدرامز، 
فـــتـــرة قــصــيــرة أن يصبح  واســـتـــطـــاع خــــلال 

عازف طبول.
بـــــدأت هــــذه المــجــمــوعــة عـــروضـــهـــا مـــن خــلال 
قــســم الـــهـــواة فــي حــديــقــة الأزبــكــيــة الشهيرة 
وســط الــقــاهــرة، واعــتــمــد أعــضــاء الــفــرق على 
ــيــــات الــبــســيــطــة  ــنــ ــن الأغــ بـــرنـــامـــج مـــتـــنـــوع مــ
والإيطالية.  والفرنسية  الإنكليزية  باللغات 
ويــســتــعــرض المـــؤلـــف جــهــود الــفــرقــة لتقديم 
ــا، والـــعـــقـــبـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا في  ــهـ عـــروضـ

الكازينوهات والفنادق الكبرى.
 The بــــعــــد فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة مــــــن تــــأســــيــــس
ــرادة  بـ إســمــاعــيــل  الـــشـــاب  ــدأ  بـ  ،Skyrockets
الــذي  العيني،  فــي كلية طــب قصر  الــطــالــب 
ــه  ــواتـ ــطـ ــانــــو خـ ــيــ ــبــ ــلــــى الــ ــد الـــــعـــــزف عــ ــيـ ــجـ يـ
مع  بالتعاون   The comets فــرقــة  لتأسيس 
زمــيــلــه فـــي الــكــلــيــة رؤوف كـــامـــل، صــاحــب 
الــــصــــوت المـــتـــمـــيـــز، قـــبـــل أن يـــنـــضـــم إلــيــهــم 
طالب الطب وعازف الدرامز منير خلف، ثم 
يــروي  الــحــجــري.  محمد  البيطري  الطبيب 
إسماعيل برادة في لقاء مع المؤلف تفاصيل 
كنائس  إحـــدى  فــي  الفرقة  قدمته  أول حفل 

منطقة مصر الجديدة. ويقول إن المجموعة 
واجهت عاصفة من الرفض الأسري كونهم 
بتعليم  تهتم  كبيرة  عــائــلات  إلــى  ينتمون 
مــرمــوقــة. كانت  أبــنــائــهــا ليشغلوا وظــائــف 
ــلـــين فــــي المــــجــــال المــوســيــقــي  ســـمـــعـــة الـــعـــامـ
ل عنواناً للفساد والفشل. لكن، 

ّ
سيئة، وتمث

فــي المــقــابــل، لــقــي الــفــريــق تــرحــيــب الــشــبــاب 
الغناء  مــع  لــم ينسجموا  مــمــن  والمــراهــقــين، 
تمتد  التي  كلثوم  أم  التقليدي، ولا حفلات 

إلى قرب الفجر.
يؤكد برادة في حواره مع المؤلف أن الفرقة 
قــــدمــــت أغــــانــــي بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة والــفــرنــســيــة 
تــاريــخــاً  ــام 1954  ــ عـ والإيـــطـــالـــيـــة. ويــــحــــدد 
 The لـــبـــدايـــات تــأســيــس الـــفـــرقـــة. اســـتـــمـــرت
اقترب  أن  إلــى  تقديم عروضها  في   comets
عام  في  الطب.  بكالوريوس  امتحان  موعد 
1960، وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، جـــاء مــنــدوب عن 
شركة يونيفرسال إنترناشونال الأميركية 
لإنتاج الأفلام، وانبهر بمستوى أداء الفرقة، 
فـــقـــدم لأعــضــائــهــا عـــرضـــاً مـــغـــريـــاً، بــالــســفــر 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــقــد ســنــوي قــدره 
آخـــر يتمثل في  إغــــراء  ألـــف دولار، مــع   400
السفر إلى 14 دولــة. لكن »الأطباء الأربعة« 
التعليمية  إكــمــال رحــلــتــهــم  قــــرروا اخــتــيــار 
ــلـــى الانــــتــــهــــاء، ورفــــضــــوا  الــــتــــي أوشــــكــــت عـ
العرض الكبير. وبعد الامتحانات والنجاح 
الــفــريــق أن الجمع  والــتــعــيــين، أدرك أعــضــاء 
ــراف الـــفـــن يــكــاد  ــتــ بـــين احـــتـــراف الـــطـــب واحــ
، فــانــتــهــت مــســيــرتــهــم مع 

ً
يــكــون مــســتــحــيــلا
الموسيقى والغناء.

البيانو منير  عــازف  المؤلف  التقاهم  وممن 
وهــي   ،Bell Boys فــرقــة  مــؤســس  نــصــيــف، 
الــثــالــثــة فـــي تــرتــيــب ظــهــور هـــذا الـــنـــوع من 
ــــدت فـــي مــديــنــة  الـــفـــرق. يـــقـــول نــصــيــف: »ولــ
الأقصر لأسرة تهتم بالموسيقى. وفي عمر 
خمس سنوات أحضروا لي مدرساً للبيانو 
ــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة  فـــأجـــدتـــه بـــســـرعـــة. وفــ
فـــزت بــالمــركــز الأول لمــســابــقــة الــبــيــانــو على 
طر المصري، وكــان هذا 

ُ
مستوى مــدارس الق

الــــفــــوز فــــارقــــاً فــــي تـــحـــويـــل مــســيــرتــي نــحــو 
العاملة في  الــفــرق الأجنبية  مــع   الاحــتــراف 

مصر حينئذ«.
ويوضح نصيف في حواره مع المؤلف أنه بدأ 
تأسيس الفرقة عام 1957، وأثبتت وجودها 
مــع الــفــرق الأخـــرى، ونجحنا معاً فــي سحب 
الــبــســاط مـــن تــحــت أقـــــدام الـــفـــرق الــيــونــانــيــة 
 The Skyrockets عــكــس  وعــلــى  والإيــطــالــيــة. 
الاســـتـــمـــرار في   Bell Boys اســتــطــاع شــبــاب 

تقديم الغناء الأجنبي حتى عام 1981.
ومـــن المـــفـــارقـــات الــتــي يــمــكــن أن تــلــفــت قـــارئ 
الكتاب، أن تواريخ انطلاق الفرق الأولــى من 
العربية  اللغة  بغير  يغنون  الذين  المصريين 

ــد الــنــاصــري  جــــاءت مــتــواكــبــة مــع بـــدايـــات المـ
الــكــاســح، وصـــعـــود فــكــرة الــقــومــيــة الــعــربــيــة. 
ــار الــعــرب  فــالــقــاهــرة الـــتـــي تـــرنـــو إلــيــهــا أنـــظـ
وتـــصـــغـــي إلـــيـــهـــا أســـمـــاعـــهـــم لمــتــابــعــة خــطــب 
لم  كلثوم،  أم  أو حــفــلات  الناصر  جــمــال عبد 
تخل يوماً من اتجاهات مغايرة، بل معاكسة، 
تــمــيــل إلـــــى غـــنـــاء غـــربـــي فــــي روحــــــه ولــغــتــه 
وقـــضـــايـــاه، وتـــــرى فـــي فــــرق الـــجـــاز والـــــروك 
والاقــتــداء.  لإعجاب  مبهرة  نــمــاذج  العالمية 
ــة درســـــاً مــهــمــاً يــجــب أن  ــارقـ ــفـ تــمــثــل هــــذه المـ
إلــيــه كــل مــن يظن أن بــالإمــكــان قولبة  ينتبه 
أو إجبارها  فــي ذوق فني واحـــد،  الجماهير 

على نمط غنائي معين.
كــمــا أن المــؤلــف يشير إلـــى الــــدور المــهــم الــذي 
لــعــبــه الــتــعــلــيــم والمــــــدارس، الــتــي ظــلــت لفترة 
طويلة تقدم مستوى عالياً من جودة التعليم، 
ــانـــت لــلأنــشــطــة الــفــنــيــة مــســاحــة ورعـــايـــة  وكـ
ــيـــة وكـــذلـــك في  فـــي المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة الأولـ
الجامعات، التي وفرت للطلاب مناخاً مواتياً 

لعرض مواهبهم الموسيقية والغنائية.
يــنــتــقــل مــحــمــد أبــــو شـــــادي إلــــى اســتــعــراض 
الــفــرق الغنائية الــتــي بـــدأت بــالــظــهــور خــلال 
عنها  الــحــديــث  ويستهل  الستينيات،  حقبة 
بــاســتــعــراض مــســيــرة عــــازف الــجــاز المــصــري 
ــدأ خـــطـــوات  ــ ــذي بـ ــ الأشــــهــــر يــحــيــى خـــلـــيـــل، الــ
تــمــرس  أن  بـــعـــد  ــــام 1961،  عـ فـــريـــقـــه  تـــكـــويـــن 
تقدم  الأولـــى  غربيتين؛  فرقتين  فــي  بــالــعــزف 

موسيقى الجاز فقط، والثانية تقدم الغناء.
يــقــول خليل فــي حـــوار مــع المــؤلــف: »نشرت 
إعلاناً في إحدى الصحف أطلب فيه عازفين 
مــصــريــين. جــاء إلــي عمر خــورشــيــد وهاني 
شنودة، وعمل معي أيضاً عزت أبو عوف، 
كما عمل معي مواطن  فرنسيس.  ووجــدي 
أميركي اسمه ماكس بيري، كان قد جاء إلى 
ــر، وأطــلــق على  الــقــاهــرة لــلــدراســة فــي الأزهــ

نفسه اسم عثمان كريم«. يشير المؤلف إلى 
أن يحيى خليل قدم أول برنامج تليفزيوني 
عام  منذ  المصري  التلفزيون  في  الجاز  عن 
1964، لكن بعد ذلك بعامين سافر خليل إلى 
الولايات المتحدة بغرض الدراسة واكتساب 
عملوا  الذين  الموسيقيون  فتفرق  الخبرات، 
ــة؛ فــأنــشــأ عــزت  مـــعـــه، وكــــونــــوا فـــرقـــاً خـــاصـ
أبــو عــوف فرقة القطط، ثــم الــفــور إم، وكــون 
وجــدي فرنسيس مع لوكاس وعمر خيرت 
فــرقــة الــقــطــط الــصــغــيــرة، وأنــشــأ إسماعيل 
أنشأ  كما  الــســوداء،  المعاطف  فرقة  الحكيم 
هاني شنودة فرقة المصريين. ينقل المؤلف 
عـــن عـــزت أبـــو عـــوف وصــفــه لــيــحــيــى خليل 
بــأنــه الأب الـــروحـــي لمــوســيــقــى الــجــاز ولكل 
في  نشأت  التي  الغربي  الطابع  ذات  الــفــرق 

مصر منذ مطلع الستينيات.
تناول المؤلف مسيرة عدة فرق سارت على 
: فــريــق ذا بــلاك 

ً
الــخــط نــفــســه، ومــنــهــا مـــثـــلا

كــوتــس، أو المعاطف الــســوداء، الــذي أسسه 
إســمــاعــيــل الــحــكــيــم مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات، 
ومــــرت بــمــراحــل كــثــيــرة، مـــن أهــمــهــا إنــتــاج 
أغــــــانٍ خـــاصـــة بــالــفــريــق تــألــيــفــاً وتــلــحــيــنــاً، 
لاقى  ما  وهــو  الإنكليزية،  باللغة  وبالطبع 
كانوا  كثيرين  أن  درجـــة  إلــى  كبيراً  نجاحاً 
ــفـــرق  يـــظـــنـــونـــهـــا أغــــنــــيــــات مـــــأخـــــوذة مــــن الـ
الأوروبـــيـــة الــعــالمــيــة. كما أجـــرى أبــو شــادي 
لقاءات مع أعضاء فرقة Les Petits Chats أو 
وصبحي  خيرت  عمر  الصغيرة«:  »القطط 
بدير ولوكاس. وأشــار خيرت إلى أن مصر 
عــرفــت الــفــرق الأجــنــبــيــة مــنــذ الأربــعــيــنــيــات، 
ــذا الــــوســــط مــوســيــقــيــون  ــدأ يـــدخـــل هـــ ــم بـــ ثــ
مـــصـــريـــون، وكـــونـــوا الـــفـــرق الــخــاصــة بــهــم، 
كــمــا أكـــد أهــمــيــة تــقــديــم هـــذا الــلــون الــغــربــي 
من خلال موسيقيين مصريين، ينقلون إلى 

الجماهير ما يحدث في العالم.

ميزّت أغاني عبد الله نبرة رومانسية عصرية )فيسبوك(

 The فرقة
 Skyrockets

)فيسبوك(

يتسنىّ للأذن أن 
تستشفّ متحوّلات قد 

لا تكون ظاهرية

لاقى الغناء بالإنكليزية 
شعبية كبيرة بين 

الجماهير في مصر

انطلاق هذه الفرق 
جاء متواكباً مع 

بدايات المد الناصري

محمد استانبولي

لــدى الاســتــمــاع إلــى الأغــنــيــة السعودية منذ 
الألــفــيــة الــثــالــثــة وإلــــى الآن، كــثــيــراً مـــا تــبــدو 
التكرار.  إلــى  ميّالة  والأشــكــال  ثابتة  المــلامــح 
الجوهر،  في  محافِظة  لثقافة  انعكاسٌ  لعله 
تــتــبــع أصــــــولًا وتــقــالــيــد فـــي جــمــيــع مــنــاحــي 
ى للأذن أن 

ّ
ه عند الإنصات يتسن

ّ
الحياة. إلا أن

 متحوّلات قد لا تكون ظاهرة وإنما 
ّ

تستشف
غـــائـــرة فـــي الــتــفــاصــيــل الــتــشــكــيــلــيــة والــنــبــرة 
التقني  التطور  مــصــدرُه  ما  منها  العاطفية، 
ــدث لــجــهــة الـــجـــودة،  ــ والــرغــبــة بــمــواكــبــة الأحـ

سجّل بها الأغنية.
ُ
والجِدّة التي يمكن أن ت

ومــنــهــا مـــا مـــصـــدره بــــــوادر ذائـــقـــة جــمــالــيّــة 
ــا، وأغــنــيــة عــبــد المــجــيــد عبد  تــتــحــوّل بـــدورهـ
الــلــه الأخــيــرة والمــعــنــونــة »لـــك ســاقــنــي الـــرب« 
 على ذلك، إذ هي للوهلة الأولى إصدارٌ 

ٌ
مثال

 
ً
نشطة  

ً
موسيقية سوقاً  يلبّي  آخــر،  خليجيٌّ 

مربحة، تضمّ دول مجلس التعاون وجزءاً من 
 أن ثمّة تطوّرات 

ّ
المنطقة الناطقة بالعربية، إلا

ت عــمــيــقــة 
ّ

ــــى تــــبــــدلا ــؤدي إلـ ــ ــيّـــة، تــ رقـــيـــقـــة خـــفـ
مــن الـــداخـــل وفـــي الــخــلــفــيــة، لــهــا أن تــتــجــاوز 
 لا تتعدّى كونها 

ّ
البنيوي، وإن إلى  الشكلي 

الله مبكّراً لجهة  أغاني عبد  ميّزت   
ً
سيرورة

رية، 
َ

طافتها الحَض
َ
رومانسيّتها العصرية ول

الحياة في  التبلور، لتعكس  فــي  وقــد أخــذت 
المملكة كما آلت إليه اليوم.

ــهــا سَــحــبــات 
ُّ
ــة، تــخــط ــيــ مـــن بــــدء المـــقـــدمـــة الآلــ

أقــــواس آلات الــكــمــان، ســتــرتــكــز الأغــنــيــة إلــى 
شكّل موتيفاً 

ُ
نهايتها على خطوات إيقاعية ت

 
ٌ
مــوســيــقــيــاً، أو مــوضــوعــة مــوســيــقــيــة. ثـــلاث
 
ٌ
 خــطــوة

ً
مــنــهــا إلـــى الأمـــــام، تعقبها مــبــاشــرة

 ارتــداديّــة إلى الــوراء، تخبو على شكل 
ٌ
رابعة

 
َ
اللحن المــوتــيــف  تصميم  يمنح  لــحــنــي.  ذيـــل 
الإيقاع  تجعل  أنثويّة،  راقصة   

ً
شاعريّة  

ً
ــة

ّ
رق

يقترب من جنس »الستاتي« السعودي، ذي 
الجذر الثلاثي الرشيق الأنيق.

أمــــا الـــلـــحـــن، الـــــذي وضـــعـــه المــغــنــي والمــلــحّــن 
خذ من 

ّ
ع البحريني أحمد الهرمي، فيت

ّ
والموز

لقاً للجملة 
َ
النغمة السادسة لمقام الكرد مُنط

الهوينا  تهبط  أن  تلبث  لا  الأولــــى.  اللحنيّة 
ــا فـــي الــجــمــلــة  ــقــــرار. أمــ وصـــــولًا إلــــى نــغــمــة الــ
ق اللحن على النغمة 

ّ
اللحنية الثانية، فسيُعل

ــكـــرد الــعــلــوي لــلــمــقــام،  الــثــانــيــة مـــن جــنــس الـ
ــب 

ّ
ــةٍ مـــن الــتــرق ــاً الأذن فـــي حــــال راقـــصـ ــودِعـ مـ

آت، وذلــك قبل  والتأهّب، والتأمّل في ما هو 
أن يستقر على نغمة القرار لبرهةٍ، ثم يعاود 
ــاء إلـــى الــنــغــمــة الــرابــعــة مُــعــلــنــاً نهاية  ــقـ الارتـ

المقدمة، وممهّداً لدخول الغناء.
 المــذهــب بــصــوت عــبــد الــلــه، أو المقطع 

ّ
ــســل

ْ
يــن

ـــذي يُــــعــــرف أيــضــاً  ــ ــ الـــغـــنـــائـــي الافـــتـــتـــاحـــي ال
ــبــيــل ورود الــضــربــة المــركــزيــة  

ُ
ــة«، ق »الـــلازمـ ـــ بـ

لإيقاع الساري، ويبدأ عند مطلع القصيدة، 
الــتــي نــظــمــهــا بــالــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة الــشــاعــر 
ف 

ّ
يتوق الصامل.  هرته 

ُ
بش ب 

ّ
لق

ُ
الم السعودي 

المغني عند لفظة »الحب« في أشبه بفاصلة، 
أو سكتة، محشوّة بصدى مُصمّم بالمؤثرات 
الإلــكــتــرونــيــة، تــتــردّد اللفظة لمــرة واحـــدة من 

دون أن يكتمل شطرُ البيت.
ــدمــاً عــلــى مــســار اللحن، 

ُ
تــتــوالــى الــفــواصــل ق

ــرقــــص، كما  ــة والــ ــ
ّ
ــرِق ــحــافــظ عــلــى طـــابـــع الــ

ُ
لــت

 كلمة 
ُ
ــال عــنــد نــهــايــة الــبــيــت حـــيـــث هـــي الـــحـ

ـــلـــع الــــوتــــريــــات 
ّ
ــا، ســـتـــضـــط ــنــ »ســــجــــامــــي«. هــ

الــحــشــو، ومـــن عــلــى مــنــســوب مرتفع  بمهمة 
للأغنية  الموسيقي  التوزيع  في  معهود  غير 
العربية عموماً، والخليجية خصوصاً. عند 
الفاصلة الثالثة، آخرَ الشطر الأوّل من البيت 
أذن  تلتقط  »الـــلـــب«،  بلفظة  المنتهي  الــثــانــي 
ــــرَ الــصــدى وقـــد اســتــحــال كــورســاً 

َ
الــســامــع أث

ع هارمونيّاً، ترافقه الوتريّات.
ِّ
غنائيّاً، وُز

ــلــــوٍّ مــرتــفــع  ــلـــى عــ بـــاســـتـــمـــرار تــحــلــيــقــهــا عـ
الــوتــريّــات دوراً  الأغنية، تلعب  وعلى طــول 
ــران المــوســيــقــي  ــمـ ــعـ أســـاســـيـــاً فــــي تـــرقـــيـــق الـ
عــن طــريــق إدخـــال زخـــارف أثــيــريّــة، حيويّة 
ـــعـــبُـــر ثـــنـــايـــا الـــلـــحـــن والمــغــنــى 

َ
ــة، ت ــ ــريّ ــريــ وحــ

والإيـــقـــاع كــأطــيــاف أو نــســائــم. بــذلــك، يغيّر 
عيسى  ســيــروس  البحرينيّ  الأغنية  مـــوزعُ 
جــمــعــة الــطــابــع الــتــقــلــيــديّ لــلــمــرافــقــة الآلــيــة 

الذي اقتضى العرف التوزيعي إسناده إلى 
ـــؤدّى 

ُ
ت ــت الجُمل 

ّ
الــكــمــان، حــين ظــل مجاميع 

ميّز  الــذي  المتوسّط  الصوتي  المجال  ضمن 
العزف الشرقي على الآلة.

الأقسام  بين  الرابطة  للجسور  تصميمه  في 
ــعــــرف لـــدى  ــ ــا يُ والــــحــــشــــوات الـــلـــحـــنـــيـــة، أو مــ
أصحاب الصنعة بمصطلح »لوزام«، يستفيدُ 
النوعي  التقني  الــتــطــوّر  مــن  أولًا،  ســيــروس، 
الذي وصل إليه الجيل الجديد من العازفين 
الشرقيين، بحيث بات بإمكانهم تنفيذ جملٍ 
ــكــتــب لــهــم فــي مــســتــويــات مرتفعة. 

ُ
لــحــنــيــةٍ، ت

للوسائل  التكنولوجي  التطور  مــن  وثــانــيــاً، 
الرقمية، إذ بات بالإمكان إما استبدال الدور 
ياً بأصوات إصطناعية، أو تبديل 

ّ
البشري كُل

ــســجّــلــة 
ُ
الم الــوتــريــة  لـــآلات  الــلــونــيــة  الطبيعة 

بأقواس عازفين، بغية إحداث ألوان صوتية 
جديدة لآلة الكمان، تتميّز عن المألوف لجهة 

وقعها الحسّي وأثرها التعبيري.
أما لجهة إدخالها في عمران الأغنية، كثيراً 
مـــا تــتــجــاوز الــجــســور والـــحـــشـــوات اللحنية 
وظيفتها التقليدية في ملء الصمت المتشكّل 
ــلــع 

ّ
ــة، لــتــضــط ــريـ ــعـ ــــات الـــشـ ــيـ ــ بــــين حــــــدود الأبـ

ــيّـــات مــوســيــقــيــة هـــارمـــونـــيـــة.  بـــإنـــشـــاء خـــلـــفـ
ــوّ الـــــكـــــرد مــن  ــ ــلـ ــ يـــســـتـــفـــيـــد ســـــيـــــروس مـــــن خـ
ــــعــــرف بــربــع  ــا يُ ــيـــدات الـــصـــوتـــيـــة، أو مــ ــعـ ــبُـ الـ
فقط  ليس  الكمان  آلات  جُمل  ليُصمّم  التون، 
ــي المـــيـــلـــودي الــســائــد في 

ّ
عــلــى الــنــحــو الــخــط

ي 
ّ
الموسيقى الشرقية، وإنما على النحو الخط

يقفز  اللحن  وذلــك بجعل  أيــضــاً،  الهارموني 
ــق انــســجــامــاتٍ سائغة 

ّ
ــحــق

ُ
 نــائــيــة، ت

َ
فـــواصـــل

الموسيقية،  المقاطع  مــع  أو  المغنى  مــع  ســـواءً 
وعليه، تلعب الهرمنة دوراً، وإن على مستوى 

مُبسّط في تنويع التجربة السمعية.

»لك ساقني الرب«... التوقّف عند لفظة حُبّ

يأتي كتاب »الفرق الغنائية.. الأوراق المنسية 
في ملف الأغنية المصرية« للصحافي 

المصري محمد أبو شادي ليرصد تاريخ 
تشكل الفرق المصرية التي تغني بغير 

العربية، ويتتبع تأثيرها وتفاعلها مع غيرها 
من الفرق الغنائية التقليدية، إضافة إلى 

تأثيرها الجماهيري

أوراق منسية
الفرق الغنائية
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لم يظهر اسم النجم 
وليد شلباية في قائمة 

منتخب الأردن

تورينت يفوز على سان خوسيه في معركة 
المدربين الإسبان بالدوري المكسيكي

الإســبــانــي دومينيك تورينت على سجله  المـــدرب  بقيادة  لــويــس  حــافــظ ســان 
الخالي من الهزائم على أرضه، بفوزه بنتيجة )2-1( على أطلس بقيادة مواطنه 
بينيات سان خوسيه، في الجولة السادسة من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي 
سيباستيان  والفرنسي  )د.30(  فيتينيو  البرازيلي  ووقــع   .)2024 )أبيرتورا 
سال لامونغ )د.53( على هدفي صاحب الأرض، بينما سجل ريفالدو لوزانو 
هدف الضيوف الوحيد )د.70(. وبهذه النتيجة، رفع سان لويس رصيده إلى 
 سابعاً بعدد النقاط نفسه 

ّ
11 نقطة في المركز السادس، أمام أطلس الذي حل

مع فارق الأهداف لصالح الخصم. وفي الجولة نفسها، فاز كلوب تيخوانا على 
الترتيب،  إلــى 14 نقطة يحتل بها صــدارة  ليرفع رصيده  ليون )1-2(  ضيفه 
بينما تجمّد رصيد الضيوف عند أربع نقاط في المرتبة الرابعة عشر. ووقع 
 من كريستيان ريفيرا )د.22( وخيلبرتو مورا 

ّ
على هدفي صاحب الأرض كل

زامبرانو )د.65(، في حين جاء هدف ليون عن طريق إيفان مورينو )د.44(. 
الجولة  أمــام ضيفه بويبلا بهدف لمثله ضمن منافسات  كما تعادل مازالتان 
نفسها، ليصبح رصيد الأول خمس نقاط في المركز الثالث عشر، مقابل ثماني 

نقاط للضيوف في المرتبة العاشرة.

إنتر يهزم أتالانتا برباعية نظيفة
اللقاء  )4-0(، في  أتالانتا  فــوزاً كبيراً على حساب ضيفه  إنتر ميلانو  حقق 
الدرجة  بــدوري  الثالثة  الجولة  الــذي احتضنه ملعب )جوزيبي مياتزا( ضمن 
 شـــوط، إذ 

ّ
الأولـــى الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وســجــل حــامــل اللقب هــدفــين فــي كــل

افتتحت النيران الصديقة باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الرابعة عن طريق 
نيكولو  النجم  أضــاف  دقائق  بعدها بست  ثم  ديمسيتي.  بيرات  السويسري 
باريلا الهدف الثاني بتسديدة رائعة على الطائر من على حدود المنطقة. ثم في 
ل بتسجيل الهدفين 

ّ
الشوط الثاني، تألق الفرنسي الدولي ماركوس تورام وتكف

الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و56. وتعد هذه النتيجة نفسها التي انتصر بها 

»النيراتزوري« على فريق مدينة بيرغامو في مباراة الدور الثاني بينهما في 
الموسم الماضي، وعلى الملعب نفسه. وبانتصاره الثاني على التوالي، رفع فريق 
المدرب سيموني إنزاغي رصيدهم إلى سبع نقاط. على الجانب الآخر، تجرع 
الثانية توالياً في أول ثــلاث مباريات،  الــدوري الأوروبـــي مــرارة الخسارة  بطل 
ليبقى رصــيــده عند ثــلاث نــقــاط. وفــي مــبــاراة أخـــرى، واصــل تورينو نتائجه 
المتميزة بانتصاره الصعب خارج قواعده على فينيزيا بهدف سجله مدافعه 

الغيني الاستوائي ساؤول كوكو. ورفع »التورو« رصيده إلى سبع نقاط.

ليون يهزم ستراسبروغ بعد مباراة مثيرة
ن ليون من حصد أول ثلاث نقاط في الموسم بفوزه على ضيفه ستراسبورغ 

ّ
تمك

من  الثالثة  الــجــولــة  فــي  الفريقين  بــين  الــتــي جمعت  المــبــاراة  فــي   )3-4( بنتيجة 
منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم )الليغ آ(. وافتتح الضيوف 
التسجيل عن طريق سيباستيان ناناسي بعد ثلاث دقائق على انطلاق صفارة 
ردّ  وتأخر  ستايديوم(.  )غروباما  ملعب  على  أقيمت  التي  المــبــاراة  في  البداية 
أصحاب الأرض حتى الوقت البديل عن الضائع من الشوط الأول، عندما تمكن 
كورينتين توليسو من تسجيل هدف التعادل )1-1(. وفي بداية الشوط الثاني، 
توقيع  حمل  بهدف   ،)2-1( النتيجة  في  جديد  من  التقدم  ستراسبورغ  عــاود 
أندري سانتوس )د.48(. وبعد عشر دقائق، عزز الضيوف تقدمهم بهدف ثالث 
)1-3( عن طريق إيمانويل إيمغا. وجاء ردّ ليون سريعاً بهدفين متتالين بفاصل 
)د.61(  أوربــــان  وجيفت  نيلز  مايتلاند  أينسلي  بــواســطــة  دقــائــق  أربـــع  زمــنــي 
و)د.64(، على التوالي، ليدرك التعادل )3-3(. وعاود جيفت أوربان )د.72( زيارة 
شباك ستراسبورغ بهدف رابع لفريقه وثانٍ على المستوى الشخصي له. وبهذه 

النتيجة، حصد ليون أول 3 نقاط له منذ بداية الموسم.

عمان ــ العربي الجديد

المغربي  الأول،  الأردن  منتخب  مـــدرب  أعــلــن 
جـــمـــال ســـلامـــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 53 عــامــاً، 
ــة مــــن 26 لاعـــبـــاً،  ــكـــونـ الـــقـــائـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة المـ
ــكـــويـــت  ــتــــي الـ اســـــتـــــعـــــداداً لــــخــــوض مــــواجــــهــ
وفلسطين ضمن المرحلة الثالثة الحاسمة من 
تصفيات كأس العالم 2026، التي ستدور في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، 
وذلـــك قــبــل الـــدخـــول فــي مــرحــلــة اســتــعــدادات 
على  والمنافسة  قــوي  أداء  لتحقيق  المنتخب 
التأهل إلى المونديال، رغم غياب أحد نجوم 

»النشامى«، وهو وليد شلباية.
التي  الأردن الأول،  وتضمنت قائمة منتخب 
أعـــلـــنـــهـــا المـــــــدرب جـــمـــال ســــلامــــي، مــــن خـــلال 
المــوقــع الــرســمــي، ثــلاثــيــاً فــي حــراســة المــرمــى، 
وهــم: يزيد أبو ليلى ونــور بني عطية وعبد 
ــى الــلاعــبــين:  الـــلـــه الـــفـــاخـــوري، بـــالإضـــافـــة إلــ
ــداد ويــوســف أبـــو الــجــزر ومحمد  إحــســان حـ
أبـــــو حـــشـــيـــش ومـــهـــنـــد أبـــــو طــــه وعــــبــــد الــلــه 
نصيب وسعد الروسان ويزن العرب ومحمد 

إسلام المؤدب

ــد الأســــــــبــــــــوع الـــــثـــــالـــــث مـــــــن الـــــــــــدوري  ــهــ ــشــ يــ
الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، الـــيـــوم الأحـــــد، مــواجــهــة 
يونايتد  مانشستر  بــين  الــثــقــيــل  الــعــيــار  مــن 
ــاراة لا تــعــتــبــر مــجــرد  ــبــ ولـــيـــفـــربـــول، وهــــي مــ
ــقـــاء بــــين فـــريـــقـــين كـــبـــيـــريـــن، بــــل هــــي صــــراع  لـ
بـــين تـــاريـــخ طــويــل ومــنــافــســة شـــرســـة، كــذلــك 
الــضــوء على مجموعة  المواجهة  هــذه  تسلط 
الــتــي تجعلها  الحقائق والإحــصــائــيــات،  مــن 
واحدة من أهم مواجهات الموسم. ولم يحقق 
مانشستر يونايتد سوى فوز واحد في آخر 
)خمسة  ليفربول  على  بــالــدوري  مــبــاراة   12
تعادلات وست هزائم(، إذ كان هذا الانتصار 
الــوحــيــد فـــي المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا تغلب 
أولد  ملعب  على   1-2 بنتيجة  ليفربول  على 
مــا يعكس صعوبة مواجهة  تــرافــورد، وهــو 
ــيـــرة، إذ يعاني  لــيــفــربــول فــي الــســنــوات الأخـ

الشياطين الحمر أمام قوة الريدز المتزايدة.
ومـــن جــهــتــه، خــســر لــيــفــربــول مـــبـــاراة واحـــدة 
فــقــط، مــن آخـــر ســت مــواجــهــات لــه بــالــدوري 

أبــــو الـــنـــادي وســـالـــم الــعــجــالــين. كــمــا ضمت 
الــقــائــمــة حــســام أبـــو ذهـــب وإبــراهــيــم ســعــادة 
ــدة ونــــــزار الــــرشــــدان ورجـــائـــي  ــ ــروابـ ــ ونـــــور الـ
يتعلق  ما  في  وأمــا  عايد، ومحمود شوكت. 
بالمهاجمين فتم اختيار يوسف أبو جلبوش 
ومحمود مرضي ومحمد أبو زريق »شرارة« 
وعــلــي عــلــوان ومــوســى الــتــعــمــري وعــبــد الله 

العطار ورزق بني هاني ويزن النعيمات. 
ــراً  مــــؤخــ الأول  الأردن  مـــنـــتـــخـــب  وخـــــــــاض 
ــد مـــنـــتـــخـــب كـــوريـــا  ــ ــــين ضـ ــتـ ــ مــــبــــاراتــــين وديـ
ــان، إذ انــتــهــت  ــمّـ الــشــمــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة عـ
ــبـــي بــلا  ــلـ ــعــــادل الـــسـ ــتــ ــالــ المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى بــ
فــوزاً مهماً  »النشامى«  بينما حقق  أهـــداف، 
بــنــتــيــجــة هـــدفـــين مــقــابــل هــــدف فـــي المـــبـــاراة 
الودية فرصة  المواجهة  الثانية، لتكون هذه 
التكتيكية،  الخطط  لتجربة  للاعبين  مهمة 
الفني  للجهاز  اللعب  أســلــوب  مــع  والــتــأقــلــم 
بقيادة المــدرب جمال سلامي، قبل المباريات 
منتخب  وســيــبــدأ  التصفيات.  فــي  الرسمية 
سلامي،  جمال  مــدربــه  بقيادة  الأول،  الأردن 
ــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق،  ــ ــديـ ــ ــان المـ ــكــ ــل مــ ــ الــــــــذي حـ

ــاز، خــــــــارج مـــلـــعـــبـــه ضــد  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الإنــــكــــلــــيــــزي المـ
مانشستر يونايتد )حقق انتصارين وتعادل 
فـــي ثـــلاث مـــبـــاريـــات(. هـــذا الأداء الـــقـــوي في 
ليفربول،  على  بجديد  ليس  الأحـــلام  مسرح 
ــدّ مـــن بـــين الأكـــثـــر نــجــاحــاً في  ــعَــ ــ ــنـــادي يُ ــالـ فـ
الــفــوز على ملعب أولـــد تــرافــورد، إذ  تحقيق 

حقق سبعة انتصارات في تاريخ المسابقة، 
وهـــو رقـــم لا يــتــفــوق عــلــيــه ســـوى مانشستر 
سيتي )تسعة انتصارات(. وعانى مانشستر 
ــر ألـــيـــكـــس  ــيــ ــســ ــزال الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذ اعـ ــنــ يــــونــــايــــتــــد، مــ
فيرغسون، بشكل ملحوظ في مباريات شهر 
سبتمبر/ أيلول، فقد خسر الشياطين الحمر 
13 مـــبـــاراة مـــن أصــــل 35 مـــبـــاراة خــاضــوهــا 
فــي هــذا الشهر فــي الـــدوري )حققوا 19 فــوزاً 
ــذه الـــخـــســـائـــر تــجــعــل  ــ ــة تـــــعـــــادلات(. هـ وثــــلاثــ
على  صعوبة  الأكثر  الثاني  الشهر  سبتمبر 
بــعــد شهر  مــوســم 2014-2013،  مــنــذ  الــفــريــق 
مــايــو/ أيــــار، الــــذي شــهــد 15 هــزيــمــة، بينما 
الــتــحــديــات التي  تعكس هـــذه الإحــصــائــيــات 
يواجهها يونايتد في تحقيق الاستقرار بعد 

رحيل المدرب الاسكتلندي الأسطوري.
وبـــــدأ لــيــفــربــول المـــوســـم الـــجـــديـــد بــانــطــلاقــة 
قوية، إذ فاز في أول مباراتين له بنتيجة 0-2. 
فقد سبق لـ »الــريــدز« أن حققوا هذا الإنجاز 
وكــان  البريمييرليغ،  تــاريــخ  فــي  فقط  مرتين 
و2019-2018.   2014-2013 موسمي  فــي  ذلــك 
بينما تمكن ليفربول في سبتمبر 2013 من 
التغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة 0-1 
في المــبــاراة الثالثة من ذلــك المــوســم، وهــو ما 

الثالث  الـــدور  فــي  مــشــواره  الحسين عموتة، 
العالم  كـــأس  بــطــولــة  الــحــاســم مــن تصفيات 
2026 بمواجهة منتخب الكويت، في مباراة 
ــقــام يــوم الخميس المــوافــق الــخــامــس من 

ُ
ســت

شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل عــلــى اســتــاد 
عمان الدولي، وبعد ذلك، سيتوجه المنتخب 
إلـــــى مـــالـــيـــزيـــا، مــــن أجـــــل مــــلاقــــاة المــنــتــخــب 
الــثــلاثــاء  يـــوم  ــقــام 

ُ
ت الفلسطيني فــي مـــبـــاراة 

10 سبتمبر، وذلــك بعد أن جاء رفــاق النجم 
مـــوســـى الـــتـــعـــمـــري فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
ــة، مـــثـــل: كــوريــا  ــويـ إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات قـ

الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، الكويت.
ووفقاً لنظام التصفيات الآسيوية الحاسمة 
ــسّــمــت المنتخبات 

ُ
ق المـــونـــديـــال،  إلـــى  المــؤهــلــة 

ثــلاث مجموعات، تحتوي كل مجموعة  إلــى 
من  الأولان  الفريقان  يتأهل  فــرق،  ستة  على 
كـــل مــجــمــوعــة مــبــاشــرة إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
الــــولايــــات  فــــي  ــتـــي ســـتـــقـــام  الـ ــالـــم 2026،  الـــعـ
بينما  وكــنــدا،  والمكسيك  الأميركية  المــتــحــدة 
ستخوض الفرق التي تحتل المركزين الثالث 
والــــرابــــع جـــولـــة إضـــافـــيـــة فـــي الــــــدور الـــرابـــع 
ــذه المـــرحـــلـــة من  ــهـــدف هــ مـــن الــتــصــفــيــات، وتـ
المونديال،  إلى  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات 
إلى تأكيد استعداد المنتخب الأردني بقيادة 
مدربه جمال سلامي، من أجل المنافسة على 
الجماهير  حُــلــم  وتحقيق  الــعــالمــيــة،  الــســاحــة 
الأردنـــيـــة فــي مــشــاهــدة »الــنــشــامــى« ببطولة 
كــــأس الــعــالــم لأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــم، بعد 

تألقهم في كأس آسيا.

قــد يــشــكــل إحــصــائــيــة إيــجــابــيــة لــلــفــريــق قبل 
مواجهتهما المقبلة.

وتعتبر إحصائيات ليفربول الهجومية هذا 
الموسم مذهلة، إذ إنه لم ينجح أي فريق في 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي فـــي الــتــفــوق عــلــى زمـــلاء 

محمد صلاح من حيث عدد التسديدات )37 
تسديدة(. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ليفربول 
)5.3(، وهو  المتوقعة  لــلأهــداف  مــعــدل  أعــلــى 
ــدرة الـــريـــدز عــلــى خــلــق الــفــرص  مـــا يــعــكــس قــ
الهجومية، وذلك علاوة على أنه يمتلك أيضاً 

أقـــل مــعــدل لــلأهــداف المــتــوقــعــة ضـــده )1(، ما 
الدفاعي  الجانبين  الفريق في  يدل على قوة 
ــر، يــواجــه  ــ والــهــجــومــي. وعــلــى الــجــانــب الآخـ
تتعلق  كبيرة  تحديات  يونايتد  مانشستر 
الدفاعي والهجومي على حد ســواء،  بــأدائــه 
التكتيكية  الــجــوانــب  بتحسين  مــطــالــب  فــهــو 
المــرتــدة، وهو  الهجمات  فــي  الفريق  وتنظيم 
ما قد يكون حاسماً في مواجهة فريق بحجم 
ليفربول، رغــم وجــود لاعبين، مثل ماركوس 
راشفورد وبرونو فيرنانديز، الذين يوفرون 
ولكنه  ليونايتد،  متنوعة  هجومية  خيارات 
التعاون والتكامل مع  المزيد من  إلى  يحتاج 

خط الوسط لضمان فاعلية أكبر.
ــــت حــســاس  ــة فــــي وقــ ــهــ ــذه المــــواجــ ــ وتــــأتــــي هــ
إذ يسعى مانشستر  الفريقين،  إلى  بالنسبة 
ــــى صــــــــدارة المــنــافــســة  ــلــــعــــودة إلــ ــد لــ ــتـ ــايـ يـــونـ
يتطلع  فيما  طــويــل،  غــيــاب  بعد  اللقب،  على 
ــى تــعــزيــز مــوقــعــه كـــأحـــد الــفــرق  لــيــفــربــول إلــ
الأقـــوى فــي الـــدوري هــذا المــوســم. إضــافــة إلى 
ذلك، فإن تأثير المدربين يلعب دوراً مهماً في 
مــدرب مانشستر  إذ يسعى  المــبــاراة،  توجيه 
لإثبات  هـــاغ،  تــين  إريـــك  الهولندي  يونايتد، 
قــدرتــه عــلــى قــيــادة الــفــريــق بــنــجــاح فــي مثل 
ــيـــرة، بــيــنــمــا يــعــتــمــد  ــبـ ــكـ ــات الـ ــهــ ــواجــ هـــــذه المــ
ليفربول، على  مــدرب  آرنــي ســلــوت،  مواطنه 
روحه الحماسية لتوجيه فريقه نحو تحقيق 
الانتصار. يذكر أن مباراة مانشستر يونايتد 
أبــرز مواجهات  وليفربول تعتبر واحــدة من 
البريمييرليغ، نظراً للتاريخ الكبير للفريقين.

قمة ليفربول ويونايتد... حقائق وإحصائيات في البريمييرليغجمال سلامي يعُلن قائمة منتخب الأردن للتصفيات الآسيوية
يحمل موسى التعمري 
آمال منتخب الأردن في 

تصفيات كأس العالم التي 
ستدور عام 2026

يسعى المدير الفني 
لمانشستر يونايتد إريك تين 

هاغ لاستعادة أمجاد 
الفريق مجدداً

)Getty/يسعى منتخب الأردن للتألق في تصفيات المونديال )لنتاو زهانغ

)Getty/المساكني من نجوم منتخب تونس )إيان ماكنيكول

)Getty/المصراتي سيظهر مرة أخرى مع منتخب ليبيا )بييرو كروشياتي

)Getty/يريد صلاح التألق أمام مانشستر يونايتد )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

العربية  المنتخبات  مدربو  كشف 
ــرة، عـــن قــوائــم  ــيـ ــام الأخـ ــ خـــلال الأيـ
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن ســـيـــخـــوضـــون 
 ،2025 المغرب  أفريقيا،  أمــم  بطولة  تصفيات 
فــبــعــد الــــراحــــة الــصــيــفــيــة، ســتــعــود مختلف 
التصفيات،  وخـــوض  العمل  إلــى  المنتخبات 
أن  خاصة  سريعاً،  التأهل  ضمان  عــن  بحثاً 
المنتخبات  كــثــيــراً  يُــســاعــد  التصفيات  نــظــام 
الــعــربــيــة، ذلـــك أنـــه مــنــذ رفـــع عـــدد المنتخبات 
المــــشــــاركــــة فــــي المـــرحـــلـــة الـــخـــتـــامـــيـــة إلـــــى 24 
على ســت مجموعات.  تــوزع لاحقاً  منتخباً، 
وستحاول المنتخبات العربية تأكيد تفوقها 

نجوم يعودون 
لمنتخباتهم

بقيادة محرز والمساكني

تعود المنتخبات إلى خوض المنافسات الرسمية، 
الأسبوع  وسيشهد  الصيف،  خلال  الراحة  بعد 
القادم العديد من المباريات لمختلف المنتخبات 

العربية، التي تشهد صفوفها عودة النجوم

تقرير

في أفريقيا في السنوات الأخيرة. وقد شهدت 
تعديلات  أفــريــقــيــا،  شــمــال  منتخبات  قــوائــم 
مهمة للغاية قياساً بتلك التي كانت حاضرة 
فــي المــواعــيــد الــســابــقــة، وذلــــك بــعــودة نجوم 
ــاريـــات  ــبـ ــن المـ ــد بـــــــرزوا بــغــيــابــهــم عــ ــوا قــ ــانــ كــ
الماضية، في تصفيات كأس العالم أو الودية، 

وبالتالي فإن الفرصة ستكون مواتية خلال 
هذه الفترة، من أجل عودة من الباب الكبير، 
وتــعــويــض الــغــيــاب الـــســـابـــق، وإثـــبـــات أنــهــم 

مازالوا قادرين على تقديم الإضافة.
ويـــقـــود قــائــمــة الــعــائــديــن إلــــى المــنــتــخــبــات، 
لاعــــب الأهـــلـــي الـــســـعـــودي، ريـــــاض مــحــرز، 
الـــذي كــان قــد غــاب عــن معسكرات منتخب 
الــجــزائــر الأخــيــرة، وســـاد الاعــتــقــاد أنــه دُفــع 
إلى الاعتزال دولياً، خاصة عندما أشار إلى 
كــونــه لا يعاني إصــابــات قــد تجعل المــدرب 
الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش يقصيه من 
حساباته، وقد رافــق غياب نجم »الخضر« 
غموض كبير للغاية، مع اختلاف الروايات 
بـــشـــأن الــســبــب الــحــقــيــقــي لاســتــبــعــاد بطل 
لعب  عــنــدمــا   ،2019 أفــريــقــيــا  كـــأس  ملحمة 
محرز دوراً كبيراً في تتويج منتخب بلاده 

باللقب الثاني في تاريخه. 
بــعــد  مــــــؤخــــــراً، وذلــــــــك  الــــغــــمــــوض  وقـــــــد زال 
تأكيدات الاتــحــاد الــجــزائــري لكرة الــقــدم، أنه 
لا يوجد خلاف بين محرز ومــدرب المنتخب، 
أسباب  تــجــاوز  أجــل  مــن  يعمل  الجميع  وأن 
 
ً
ســـوء الــتــفــاهــم الــــذي حــصــل بينهما، وفــعــلا
فقد ظهر ريـــاض مــحــرز فــي قائمة الــجــزائــر، 
ليفتح صفحة جديدة في علاقته بالمنتخب. 
وستكون الفرصة مواتية أمام نجم مانشستر 
سيتي سابقاً من أجل إظهار أنه مازال لاعباً 
مهماً فــي كــرة الــقــدم الــجــزائــريــة وقــــادراً على 
المــســاعــدة وتــقــديــم الإضــافــة وصــنــع الــفــارق، 
وأن المستوى الذي ظهر به في نهائيات كأس 
أفريقيا الأخيرة، لا يعني أنه خسر حظوظه 

في تمثيل منتخب بلاده مجدداً.
الغموض  انتهى  فقد  تــونــس،  منتخب  أمــا 
المساكني،  يوسف  الأول،  نجمه  بخصوص 
الذي غاب عن »نسور قرطاج« منذ المشاركة 
فــي نــهــائــيــات كـــأس أفــريــقــيــا، إذ غـــاب قائد 
المنتخب عن المباريات الماضية، ولم يكشف 
اللاعب سبب غيابه، وسط نقاش في تونس 
ــنـــجـــم الأول  ــيــــاب الـ بـــخـــصـــوص أســــبــــاب غــ
للمنتخب في السنوات الأخيرة، حيث ساد 
الاعــتــقــاد أنــه قــرر استباق قـــرار إبــعــاده عن 
الهجوم  بعد  لا سيما  بــالاعــتــزال،  المنتخب 
المشاركة  نهاية  له في  الــذي تعرض  القوي 
التونسية بكأس أفريقيا في ساحل العاج، 
حيث كان المساكني من بين اللاعبين الذين 
واجــــهــــوا انــــتــــقــــادات قــــويــــة، كـــونـــه صــاحــب 
ــة فــي  ــمـ خـــــبـــــرات كــــبــــيــــرة، ولـــــــم يــــتــــرك بـــصـ
الصمت  لــزم  المساكني  أن  كما  الــنــهــائــيــات، 
الغموض  لينتهي  المــاضــيــة،  الــفــتــرة  طـــوال 

فرجاني ساسي يعود 
لمنتخب تونس بعد تألقه 

مع الغرافة

)Getty/محرز يعود إلى منتخب الجزائر )فزنهاوس

بــتــولــي فــــوزي الــبــنــزرتــي تـــدريـــب المنتخب 
الوحيشي،  عــن منتصر  الــتــونــســي، عــوضــاً 
ــــاع المـــســـاكـــنـــي  ــنـ ــ ــــي إقـ ونــــجــــح الــــبــــنــــزرتــــي فـ
بالعودة، بما أن علاقة قوية تربطهما، حيث 
كان البنزرتي قد منح المساكني الفرصة في 
نــهــائــيــات كـــأس أفــريــقــيــا 2010 الــتــي كانت 
الأولى في مسيرة المساكني، ليحطم لاحقاً 
الرقم القياسي التونسي في عدد المشاركات 
ــان قــد  ــ بـــالـــنـــهـــائـــيـــات، كـــمـــا أن الـــبـــنـــزرتـــي كـ
درّب المــســاكــنــي خـــلال بــدايــتــه مــع الــتــرجــي 
راهــن عليه  البنزرتي  فــإن  الرياضي، ولهذا 
 مع 

ً
مجدداً، رغم أن المساكني يعاني إصابة

ساسي  لفرجاني  القوية  الــبــدايــة  وساهمت 
مع نــادي الغرافة القطري في تحفيز المــدرب 
إليه، حيث  الدعوة  لتوجيه  البنزرتي  فــوزي 
الــلــعــب أساسياً  قــويــاً عــلــى  ســيــكــون منافساً 
الطبيعي  إلــى مستواه  عــودتــه  مــن  مستفيداً 

في الدوري القطري.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى مــنــتــخــب المــــغــــرب، فـــإن 
ــر الــــــــذي يــمــكــن  ــيـ ــبـ ــكـ ــري الـ ــشــ ــبــ ــد الــ ــيــ الــــرصــ
لــلــمــدرب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، الاعـــتـــمـــاد عليه 
ــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــبـــــاريـــــات، يـــجـــعـــل هـــامـــش  فـ
القائمة  فــإن  ولــهــذا  للغاية،  مهماً  الاختيار 
لا تــعــرف اســـتـــقـــراراً، وهـــو أمـــر طــبــيــعــي، لا 

فريقه العربي القطري، وفرصه في المشاركة 
أساسياً لا تبدو كبيرة.

ــــي صـــفـــوف  ــانــــي ســــاســــي فـ كـــمـــا ظـــهـــر فــــرجــ
مــنــتــخــب تـــونـــس، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ نــهــايــة 
ــــأس أمـــم  الــــعــــام المــــاضــــي، بـــعـــد غـــيـــابـــه عــــن كـ
ــات  ــاريـ ــبـ ــراً فــــي المـ أفـــريـــقـــيـــا ولـــــم يـــكـــن حــــاضــ
الأخـــيـــرة، ولـــم يــعــتــزل ســاســي الــلــعــب دولــيــاً، 
ــمّ اســـتـــبـــعـــاده لـــخـــيـــارات فــنــيــة بــعــد  ــ ــكـــن تـ ولـ
تــراجــع مــســتــواه، مــع ارتــفــاع أســهــم عـــدد من 
ــيـــع وكـــذلـــك  ــزة رفـ ــمـ ــبـــي الــــوســــط، مـــثـــل حـ لاعـ
مــحــمــد عــلــي بـــن رمـــضـــان إضـــافـــة إلــــى تــألــق 
السخيري،  إلياس  وكذلك  العيدوني  عيسى 

ــاء في  ــمـ ســيــمــا بــعــد تــألــق الــكــثــيــر مـــن الأسـ
دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، وأهم ما تم 
ــده بــخــصــوص الــقــائــمــة الأخــيــرة عــودة  رصـ
أشــرف داري مجدداً وهناك عديد اللاعبين 
الــذيــن غــابــوا عــن المـــبـــاراة الأخـــيـــرة وعـــادوا 
إلـــى قــائــمــة »أســــود الأطـــلـــس« ســريــعــاً، بعد 
المختلفة،  أنديتهم  مع  موفقة  موسم  بداية 
ــذي لـــم يكن  مــثــل عــبــد الــصــمــد الـــزلـــزولـــي الــ
بــلاده ولكن  حــضــوره منتظماً مــع منتخب 
إليه  أعــاد  الأولمبية  الألعاب   تألقه في دورة 

الاعتبار مجدداً.
كــمــا شــهــدت قــائــمــة المــنــتــخــب الــلــيــبــي، عــودة 

أثار  الــذي  المصراتي،  بالله  المعتصم  اللاعب 
غيابه عن مباريات منتخب بلاده في الأشهر 
الماضية، جدلًا كبيراً كونه يلعب لفريق كبير 
المنتخب  أن  ذلـــك  الــتــركــي،  بــشــكــتــاش  بحجم 
الليبي وجد صعوبات من أجل إقناع نجومه 
المحترفين في أوروبا بالمشاركة في المباريات 
خــلال الفترة الماضية، وحُــرم عــدداً كبيراً من 
المحترفين، ولكن يبدو أن الوضع اختلف الآن 
وسيتسلح بأفضل لاعبيه، خاصة المصراتي 
مــع بشكتاش،  رائــعــة  يــقــدم مستويات  الـــذي 
بعد أن واجه صعوبات خلال بداية التجربة 

في الدوري التركي.
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لندن ـ العربي الجديد

شـــــــــهـــــــــدت قـــــــــرعـــــــــة مــــــنــــــافــــــســــــات 
الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ــا  ــهـ ــامـ ــظـ ــنـ »الـــــــيـــــــوروبـــــــالـــــــيـــــــغ«، بـ
موناكو  مدينة  في  سُحبت  والتي  الجديدة، 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــــــدداً مــــن المــــواجــــهــــات الـــقـــويـــة 
المشاركة  الأنــديــة  بــين  التي ستجمع  للغاية، 
المنافسة على  أجــل  القارية، من  المسابقة  في 

تحقيق اللقب.
»اليوروباليغ«  من  الجديدة  النسخة  وتضم 
ــاً، حــيــث ســيــلــعــب كـــل فــريــق ثــمــانــي  ــاديـ 36 نـ
مــبــاريــات، ولــكــن ســيــتــم وضـــع جــمــيــع الــفــرق 
فــــي دوري واحــــــد بــــــدلًا مــــن تــقــســيــمــهــا إلـــى 
مجموعات كما جرت العادة، خلال السنوات 
ع الأندية إلى أربعة مستويات 

ّ
الماضية. وتوز

تحتوي كل منها على تسعة فــرق. كل فريق 
يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب 
أربــع مباريات ومثلها خارجها.  على أرضــه 
وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في 
الأندية  تخوض  حين  في  النهائي،  الترتيب 
من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة 
كمل ثمانية 

ُ
فاصلة من ذهاب وإياب، على أن ت

مــنــهــا عــقــد الأنــــديــــة الـــتـــي تــأهــلــت مــبــاشــرة. 
أمــا الأنــديــة مــن المــركــز الــــ25 إلــى الــــ36 الأخير 

قرعة 
»اليوروباليغ«

يعلم الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه الهولندي إريك 
تين هاغ، حجم صعوبة المواجهات، التي سيخوضها في مرحلة الدوري 
من منافسات »اليوروباليغ«، لأن وسائل الإعلام العالمية وضعت »الشياطين 

الحُمر« بوصفه أحد أبرز المرشحين لحصد لقب المسابقة

3031
رياضة

تقرير

من  »اليوروباليغ«  في  مشوارها  فسينتهي 
دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى 

هذا الموسم.
ــاد الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــحـ ــ ورغــــــم أن الاتـ
الحالية  الــنــســخ  تــكــون  بـــأن  »يــويــفــا«، تعهد 
مـــن مــســابــقــاتــه الـــقـــاريـــة الـــخـــاصـــة بــالأنــديــة 
ــة بــــين جــمــيــع  ــادلــ ــيـــرة، وبـــهـــا مــنــافــســة عــ ــثـ مـ
الفرق المشاركة بها، لكن الجماهير والعديد 
مــن الــنــقــاد الــريــاضــيــين، اعــتــبــروا أن الاتــحــاد 
ــقــــاري لــلــعــبــة، أفـــقـــد الـــبـــطـــولات أهــمــيــتــهــا،  الــ
واستبدل  الـــدوري،  نظام  على  اعتمد  بعدما 
ــانـــت الــعــمــود  ــتـــي كـ ــات، الـ ــمـــوعـ مـــرحـــلـــة المـــجـ
الأساسي للبطولات القارية. وبالإضافة إلى 
انتقادات الجماهير والنقاد الرياضيين، فإن 
 على نجوم 

ً
الــحــالــي سيكون طــويــلا المــوســم 

المزيد  ملزمين بخوض  باتوا  الذين  الأنــديــة، 
من المواجهات في البطولات الأوروبية، على 

عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، ما 
البدني سيكون  أن الضغط والإرهـــاق  يعني 
ظــاهــراً بــشــكــل كــبــيــر، نــظــراً لأنــهــم يــشــاركــون 
فـــي المــســابــقــات المــحــلــيــة )الـــــــدوري والـــكـــأس، 
عــدد من  استعداد  إلــى  بالإضافة  والسوبر(، 
الأندية الكبرى، لخوض تجربة كأس العالم 
»فـــيـــفـــا« في  يــنــظــمــهــا  الـــتـــي  لـــلأنـــديـــة 2025، 

الصيف بالولايات المتحدة الأميركية.
ــيــــخــــوض نــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  وســ
الإنــكــلــيــزي بــطــل »الــيــوروبــالــيــغ« فــي موسم 
2016-2017، مواجهات صعبة للغاية، أبرزها 
ضــد فنربخشة الــتــركــي، الــذي يــقــوده المــدرب 
الــبــرتــغــالــي، جــوزيــه مــوريــنــيــو، المــديــر الفني 
سيلعب  فيما  الحُمر«،  »الشياطين  لـ السابق 
روما الإيطالي وصيف النسخة قبل الماضية 
مع توتنهام الإنكليزي وفرانكفورت الألماني.

في  ف 
ّ
المصن يونايتد  مانشستر  ويستكمل 

الماضي  أنــقــذ موسمه  الـــذي  الأوّل،  المــســتــوى 
ــة كــــــأس إنـــكـــلـــتـــرا،  ــولـ ــطـ بـــالـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب بـ
مــواجــهــاتــه مــع بــورتــو الــبــرتــغــالــي، رينجرز 
غليمت  بــودو  اليوناني،  بــاوك  الإسكتلندي، 
النروجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، تويتني 
الــهــولــنــدي وســتــيــوا بــوخــارســت الــرومــانــي. 
ــوّج بــالــلــقــب  ــ ــ ــان مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد تـ ــ ــ وكـ
للمرة الــوحــيــدة فــي تــاريــخــه، بقيادة المــدرب 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو تــحــديــدا، على 

حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي.
ــف في 

ّ
وسيلعب نـــادي رومـــا الإيــطــالــي المــصــن

البرتغالي،  بــراغــا  مــن  كــل  مــع  الأوّل،  المستوى 
الأوكــرانــي،  كييف  دينامو  الهولندي،  ألكمار 
ــلــــواز الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، أثـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو  ــيــ ســــــان جــ
جانب  إلــى  الــســويــدي،  وإلفسبورغ  الإسباني 
توتنهام الإنكليزي وفرانفكورت الألماني. ومن 
أنـــديـــة المــســتــوى الأول أيـــضـــاً، يـــواجـــه بــورتــو 
الــبــرتــغــالــي بــطــل المــســابــقــة مــرتــين، مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي، أولمــبــيــاكــوس 
الــدنــمــاركــي، هوفنهايم  مــيــتــلانــد  الــيــونــانــي، 
يلعب  بـــدوره،  البلجيكي.  وأندرلخت  الألمــانــي 
رينجرز مع توتنهام، مانشستر يونايتد، ليون 
الــفــرنــســي، أولمــبــيــاكــوس، ســان جــيــلــواز، مالمو 
السويدي، ستيوا بوخارست ونيس الفرنسي. 
أما فرانكفورت البطل مرتين فسيواجه سلافيا 
بــراغ، رومــا، فيرينتسفاروشي المجري، ليون، 
اللاتفي  أف سي  آر  ميتلاند،  بلزن،  فيكتوريا 

وبشكتاش التركي.
كما سيلعب لاتسيو مع بورتو، أياكس، ريال 
لودوغوريتس  براغا،  الإسباني،  سوسييداد 
ــــري، ديـــنـــامـــو كـــيـــيـــف، نـــيـــس وتــويــنــتــي  ــــجـ المـ
الهولندي. من جانبه، يواجه توتنهام كل من 
روما، رينجرز، ألكمار، فيرينتسفاروشي، قره 
بـــاغ الأذربــيــجــانــي، إلــفــســبــورغ وهــوفــنــهــايــم. 
ويــواجــه أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي أنــديــة 
لاتسيو، سلافيا براغ، ريال سوسييداد، غلطة 
سراي التركي، قره باغ الأذربيجاني، بشكتاش 
الــتــركــي وأر فــي ســي الــلاتــفــي. أخــيــرا، يلتقي 

يعتمد نادي فنربخشة 
التركي على خبرة مدربه 

جوزيه مورينيو

مارتينو يكشف تطورات حالة ميسي
النجم  إن  مارتينو،  تاتا  الأرجنتيني خيراردو  الأميركي،  ميامي  إنتر  نــادي  مــدرب  قال 
ليونيل ميسي »لم يحصل على تصريح طبي، إنه يتحسن أكثر فأكثر. هذه هي الأمور 
التي نناقشها معه كثيراً، والطريقة التي يشعر بها. إنها إصابة غاب بسببها لأكثر من 
ستة أسابيع. يجب أن يكون هادئاً للغاية وفي مأمن، وسنحدد ذلك«. ولم يشارك ميسي 
)37 عاماً( في أي مباراة منذ فوز الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا على كولومبيا في 
الذي  الأرجنتيني،  اللاعب  ويكثف  الكاحل.  في  إصابة  بسبب  الماضي  يوليو/تموز   14
سجل 12 هدفاً وصنع 14 هدفاً في 12 مباراة في الدوري الأميركي هذا العام، من وتيرة 
تدريباته للعودة في أقرب وقت ممكن إلى الملاعب. وقال مارتينو: »منذ عدة أسابيع، بدأ 
يتدرب بالكرة مع الطاقم الطبي والمعدين البدنيين. بعد ذلك، اندمج في بعض الحصص 
التدريبية مع المجموعة. ما زلنا نقوم بتقييمه«. يشار إلى أن نادي مارتينو هو المرشح 
الأوفر حظاً في السباق على »درع المشجعين«، وهو اللقب الذي يفوز به الفريق صاحب 

أكبر عدد من النقاط في الموسم المنتظم، ولا يحتاج إلى المخاطرة بالزج بميسي.

ديوكوفيتش: قدمت واحداً من أسوأ مستويات التنس 
في حياتي

عقب  ديوكوفيتش،  نــوفــاك  الــصــربــي  النجم  قــال 
ه قدّم في 

ّ
إقصائه من بطولة أميركا المفتوحة، إن

هــذه المسابقة واحــداً من أســوأ مستويات التنس 
فــي حــيــاتــه. وقـــال الــلاعــب فــي مــؤتــمــر صحافي 
»بأمانة، وفقاً لشعوري وطريقة  الخسارة:  عقب 
لعبي مــنــذ بــدايــة الــبــطــولــة، فــالــوصــول إلـــى الـــدور 
الثالث إنجاز. أقصد أنني قدمت واحداً من أسوأ 
البطولة. بالنسبة  التنس في هذه  مستوياتي في 
ــوأ عــلــى الإطــــلاق«.  إلـــى الإرســـــال، فــقــد كـــان الأســ
وقال: »لو لعبت على أرض سريعة مثل هذه ومن 
الــفــوز بنقاط  ــال ومــن دون قـــدرة على  دون إرسـ
مجانية وبأخطاء مزدوجة كثيرة، لا يمكنك الفوز، 
بوبيرين«.  أليكسي  مثل  أمــام لاعبين  خصوصاً 
وأضاف: »إرساله كان جيداً جداً وضغط بشكل 
جيد على إرسالي. أجل، كانت مباراة رهيبة بالنسبة إليّ«. وهذه أول مرة منذ 2017 ينهي 
التتويج بلقب غراند سلام، وبدأ ديوكوفيتش خوض  فيها ديوكوفيتش عاماً من دون 
البطولة عقب التتويج بذهبية أولمبياد باريس ومن دون المشاركة في أي بطولة تحضيرية. 
وحول هذا قال: »استهلكت طاقة كبيرة في الفوز بالذهبية، ووصلت إلى نيويورك وأنا 

لست منتعشاً ذهنياً وبدنياً«.

نبيل فقير يودّع ريال بيتيس: 
سيبقى في قلبي ولن أنساه أبداً

المنتقل  فقير،  نبيل  الفرنسي  الوسط  لاعــب  قــال 
ــاراتـــي، إنـــه شعر  حــديــثــاً إلـــى نـــادي الــجــزيــرة الإمـ
ــال بــيــتــيــس«  ــ ــارتــــداء قــمــيــص ريـ »فــخــر كــبــيــر بــ بـــ
الإسباني خلال السنوات الخمس التي حمله فيها 
ليون.  أولمبيك  منذ وصوله في 2019، قادماً من 
وفي وداعه لريال بيتيس عبر شبكات التواصل 
ــــدولــــي المــشــجــعــين  الاجـــتـــمـــاعـــي، شــكــر الـــلاعـــب ال
ــنــادي وطــاقــمــه الــفــنــي عــلــى دعمهم  ومــســؤولــي ال
»في اللحظات المهمة« مثل كأس الملك في 2022، 
بسبب  منها  عــانــى  الــتــي  السيئة  اللحظات  وفــي 
الإصابات التي منعته من الوصول إلى مستويات أعلى في »فيامارين«. وتابع: »سيظل 
ريال بيتيس دائماً في قلبي ولن أنساه أبداً. بيتيس العظيم«. وكان فقير قد وصل إلى 
بيتيس في 2019 بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وأصبح منذ ذلك الحين رمزاً 
مهماً وقائداً للفريق. خلال أكثر من خمسة مواسم قضاها في بيتيس، لعب فقير 165 

مباراة رسمية، سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 25 تمريرة حاسمة.

فيورنتينا يضمّ المدافع ماتياس مورينو
المدافع الأرجنتيني ماتياس مورينو لخمسة  أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع 
مواسم مقبلة قادماً من أتلتيكو بيلغرانو الأرجنتيني. وقال »الفيولا« في بيان رسمي: 
»حصل نادي فيورنتينا بشكل نهائي، على الحقوق الرياضية للاعب ماتياس أغوستين 
مورينو من نادي أتلتيكو بيلغرانو«. وأضاف البيان: »مورينو، المولود في 24 سبتمبر/
أيلول 2003، في دوكتا )الأرجنتين(، ظهر بقميص الفريق الأول لبيلغرانو في 35 مباراة«. 
من جانبه، كشف النادي الأرجنتيني عن تفاصيل الصفقة التي كلفت النادي الإيطالي 
خمسة ملايين يورو ونصفاً، بالإضافة إلى مليون ونصفاً متغيرات، هذا بالإضافة إلى 
حصوله على نسبة 10% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل. وسيزامل صاحب الـ20 

عاماً مواطنيه لوكاس مارتينيز كوارتا ولوكاس بيلتران، وجينو إنفانتينو.

خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. ودخــلــت روعـــة التليلي صاحبة 
البارالمبية  الـ34 عاماً تاريخ الرياضة التونسية في الألعاب 
المبهرة، عندما  وكتبت صفحة جديدة في قصة نجاحها 
رفعت رصيدها من الميداليات إلى تسع، منها سبع ذهبيات 
ومــيــدالــيــتــان فــضــيــتــان، وهـــي الأكــثــر تتويجاً مــن بــين كل 
البارالمبية،  الألــعــاب  تاريخ  مــرّ  على  بلدها،  في  الرياضيين 
الميداليات في منافسات  وقد حصلت روعــة على كل هذه 

دفع الجلة ورمي القرص.
البارالمبية قبل 16 عاماً،  الألعاب  التليلي مع  وبــدأت قصة 
تــحــديــداً فــي نسخة بــكــين ســنــة 2008، ومــنــذ ذلـــك الحين 
تتعملق الأسطورة التونسية على منصات التتويج، بعدما 
لندن  الموالية، وهــي نسخة  الـــدورات   

ّ
كــل حصدت ذهبيات 

 
ً
2012 وريــو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، وصــولا

إلى  بــاريــس. وبــالإضــافــة  فــي  المقامة  الحالية  النسخة  إلــى 

هـــذا الــتــألــق الــبــارالمــبــي، حــقــقــت الــنــجــمــة الــتــونــســيــة روعـــة 
التليلي في مسيرتها 11 ميدالية في بطولات العالم لألعاب 
الثاني  اليوم  في  التي حققتها  الذهبية  تكون  وقــد  القوى، 
مــن الألـــعـــاب فــاتــحــة لبقية الــريــاضــيــين الــتــونــســيــين حتى 
التاريخي  الإنــجــاز  ويــؤكــدوا  جــديــدة،  تتويجات  يحصدوا 
الذي حققوه في النسخة الماضية، باحتلالهم المركز الأول 
عربياً، والمرتبة 27 في الجدول النهائي للميداليات. وأكدت 
بهذا  للغاية  فخورة  أنها  التليلي،  روعــة  البارالمبية،  البطلة 
تحدثت  بعدما  شخصياً،  ولها  لتونس،  الخامس  التتويج 
في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء )وات(: »هذه 
بعد  لــي،  بالنسبة  للغاية  لها طعم خــاص  الذهبية  الميدالية 
للجميع  أثبت  أن  أردت  لكنني  دائــمــاً،  لم تكن سهلة  رحلة 
الميدالية  الرياضية، وأهــدي  البقاء في قمة هــذه  أريــد  أنني 

الذهبية لتونس وإلى عائلتي ومدربي«.

تونس ـ مهدي عبيد

ــة الــتــلــيــلــي )34 عـــامـــاً( إلــى  ــ ــــدت الــبــطــلــة الــتــونــســيــة روعـ أهـ
 ،2024 بــاريــس  البارالمبية،  الألــعــاب  فــي  ميدالية  أول  بلدها 
لتدخل  ة، 

ّ
الجل دفــع  لعبة  منافسات  بذهبية  توجت  عندما 

أبوابه، ســواء على المستوى  بذلك تاريخ الألعاب من أوســع 
المحلي، أو على الصعيد العالمي، إذ تمثل النجمة التونسية 
التليلي  مــنــازع. وحققت روعــة  الــريــاضــة دون  هــذه  أيقونة 
بالرقم  الآن  أمتار، وهي تحتفظ حتى  رمية طولها 10.40 
الذي أحرزته في وقت سابق،  والبارالمبي  العالمي  القياسي 
وقــدره 10.55 أمتار، وهو ما عجزت كل بطلات العالم من 
ذوات الاحتياجات الخاصة عن تحطيمه أو حتى الاقتراب 
منه، ما يؤكد من جديد قيمة هذه البطلة التي سيطرت على 
العالمية،  والمنافسات  البطولات  كل  في  الجلة،  دفــع  رياضة 

روعة التليلي

على هامش الحدث

تواصل البطلة 
التونسية روعة 

التليلي الاحتفاظ 
برقمها القياسي 

في لعبة دفع 
الجلةّ، بعد 

حصدها الذهب 
بالألعاب البارالمبية

من قرعة الدوري 
الأوروبي في 
مدينة موناكو 
الفرنسية )كلاوديو 
)Getty/لافينيا

المؤتمر  دوري  بطولة  في  الــدوري  مرحلة  منافسات  قرعة  حملت 
الأوروبي لكرة القدم، أنباء سارة لنادي تشلسي الإنكليزي، لأنه سيخوض 
الذي  الجديد  القارية، بنظامها  المسابقة  مواجهات سهلة نظرياً في 
اعتمده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« بداية من موسم 2024-
وشامروك  وهايدنهايم  غنت  من  كل  مع  تشلسي  وسيلعب   .2025
البلوز العودة إلى منصة  روفرز وأستانا ونوا وباناثينايكوس، حيث يأمل 

التتويج مرة أخرى بالمسابقات القارية.

مباريات سهلة لتشلسي

وجه رياضي

ايــاكــس، فرانفكورت،  أنــديــة  بـــراغ مــع  سلافيا 
ــــورتـــــس،  ــــودوغـ ــو، لـ ــ ــالمـ ــ فـــنـــربـــخـــشـــة، بـــــــــاوك، مـ

أندرلخت وأثلتيك بلباو الإسباني.
ــاد الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــــحـ وبـــحـــســـب الاتـ
»يويفا«، فإن المجموعة الأولى من المواجهات 
فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
ــي الــخــامــس  ــغ«، ســتــنــطــلــق فــ ــيــ ــالــ ــيــــوروبــ »الــ

لبطولة  النهائية  المــواجــهــة  مــســرح  ســتــكــون 
الــــــــدوري الأوروبـــــــــي »الــــيــــوروبــــالــــيــــغ«، الــتــي 
ـــ12 مــن شهر مــايــو/أيــار 2024،  ستقام فــي الـ
بعدما استضافت العاصمة الأيرلندية دبلن 
الـــذي شهد مفاجأة  المــاضــي،  المــوســم  نهائي 
من العيار الثقيل، عقب تمكن نادي أتالانتا 
الإيطالي من التتويج بلقب المسابقة القارية، 

والــعــشــريــن والـــســـادس والــعــشــريــن مــن شهر 
أسبوع من  بعد  أي  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
أبطال  دوري  لمسابقة  الافتتاحية  المــبــاريــات 
ــا، الــتــي تــغــيــر أيــضــاً نــظــامــهــا، بعدما  ــ أوروبــ
المــجــمــوعــات، وأصبحت  إلــغــاء مرحلة  جــرى 
تشبه نظام الــدوري. وأكد الاتحاد الأوروبــي 
ــدم، أن مــديــنــة بــلــبــاو الإســبــانــيــة،  ــقــ لـــكـــرة الــ

نتيجة فــــوزه عــلــى خــصــمــه بــايــر لــيــفــركــوزن 
الألماني، الــذي كان أحد أبــرز المرشحين لنيل 
الــذي قدمته  الــخــرافــي  المــوســم  اللقب، بسبب 
كتيبة المــــدرب الإســبــانــي، تــشــابــي ألــونــســو، 
ــاراة فـــي مــنــافــســات  ــبــ الـــتـــي لـــم تــخــســر أي مــ
الدوري الألماني، الذي توجه به لأول مرة في 

تاريخه، بالإضافة إلى تحقيقه لقب الكأس.

أكد يوب هاينكس، المدير الفني الأسبق لباير ليفركوزن الألماني، أن مدرب الفريق الحالي، 
الإسباني تشابي ألونسو، »أو بالأحرى شخصيته« هي كلمة السر في النجاحات التي 
ه »قادر على تكرار هذه النجاحات في الموسم الجديد«. 

ّ
تحققت في الموسم الماضي، وأن

وقال هاينكس، الذي تولى تدريب ليفركوزن لمدة عامين )2009-2011(، في تصريحات 
لوسائل إعلام النادي، إن تشابي ألونسو من »نوعية المدربين المجتهدين الذين يهتمون 
باللاعبين«، وإنه »يمتلك خبرة كبيرة، وتعاطفاً نفسياً« و»يجيد التواصل عندما تكون 

هناك ضرورة لذلك«.

صورة في خبر

هاينكس يشيد بألونسو

Sunday 1 September 2024 Sunday 1 September 2024
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مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، نشرت مجلة Nature Human Behaviour دراسة تشير إلى أن المهارات غير الإدراكية، مثل 
الدافع والتنظيم الذاتي، مهمة بقدر الذكاء، في تحديد النجاح الأكاديمي

هوامش

آدم فتحي

أعناق   2024 باريس  أولمبياد  افتتاح  فعاليّاتُ  أدارت 
أعناقنا. وهــا هي  فيها  بما  العالم،  الملايين في  مئات 
ــنــا لم 

ّ
الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيّــة تــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه. لــكــن

ت عيوننا 
ّ
ق معها كما فعل غيرنا. ظل

ّ
نعشها ولم نحل

ة الغربية، وإلى جنوب 
ّ
مشدودة إلى غزّة، وإلى الضف

المنكوبة، وإلى  اليمن، وإلى مدننا وقرانا  لبنان، وإلى 
 المــنــاطــق المــثــخــنــة حــروبــاً ومــظــالــم. ونــحــن ننظر 

ّ
كـــل

المتناقضة  الــصــور  إلــى هنا وهــنــاك، وقــد حاصرتنا 
نملك حريّة  لا  نحن  فــإذا  المتحرّكة،  رمالها  وراء  من 
الإعجاب والدهشة التي كانت تصحبُنا ونحن نلعب 
في مسارح الطفولة. الإعجاب الذي أرمي إليه هو ذاك 
ذاتيّتِهِ  في  المعتمِدُ  الضمير.  مرتاحُ  المنساب  المجانيّ 
عــلــى  أســبــابٍ فــنــيّــة خــالــصــة. نــاجــمــة عــن الــنــصّ في 
المــيــدان. بعيداً عن سيرةِ  الفعل في  نابعة من  الأدب. 
 

ُ
ق

ُّ
 تحق

ً
الكاتب أو الفاعل وانتمائهما. هل يمكن فعلا

 متعة في 
ّ

لكل آثم  ثمّة طعمٌ  النوع من الإعجاب؟  هذا 
والظلم  الفقر  يدمّره  العالم  بينما  نسبيّاً  هٍ 

ّ
مرف مكانٍ 

 إعــجــاب بمنجزٍ 
ّ

ــل  فــي حــلــق كـ
ٌ
ــوع. ثــمّــة غــصّــة والـــجـ

بــشــرٌ تبيدهم  آمـــنٍ نسبيّاً، بينما  بــشــريّ فــي مــكــانٍ 
ك تحيي 

ّ
الحرب في مكان آخر. إخزاءٌ لطعم الفرح كأن

عرساً جنب حدادٍ. لا فرق إن كان الحداد في أوكرانيا 
أو السودان، فماذا إذا كان في غــزّة، مع وابل الصور 
 لحظة سقوط الحضارة 

ّ
ق في كل

ّ
التي تتهاطل وتوث

المدوّي وموت إنسانيّة الإنسان.
أولمبياد  الكوفيد  بسبب   2020 طوكيو  أولمبياد  كانت 
ــن المــغــلــقــة، فـــجـــاءت أولمــبــيــاد بــاريــس  ــاكـ الــحــصــر والأمـ
وحمّامات  الخارجيّة  الفضاءات  أولمبياد  العكس،  على 
وهو  جولي  تــومــاس  مَشاهدَ  تابعنا  هكذا  الجماهير. 
ــوار« لــم تستسلم  ــ ــ ــأنّ »فــرنــســا الأن يــحــاول إقــنــاعــنــا بــ
إلى  ــهــا تسعى 

ّ
وأن الآخــر،  إلــى  ها جائعة 

ّ
للوحش! وبأن

ــة هاوية 
ّ
ــهــا وقفت على حــاف

ّ
الائــتــلاف بــالاخــتــلاف، وأن

التناحر والأحقاد. لذلك سعت، في هذه الأولمبياد، إلى 
تــبــادل رســائــل المــحــبّــة والــتــســامــح. بـــدت فــرنــســا، ومــن 
خــلالــهــا الــعــالــم الــغــربــيّ مــن خـــلال تــلــك المــشــاهــد، أمَــمــاً 
تــتــداعــى إلــى الــســلام. وعــبــثــاً، بحثنا عــن رســالــة تمنح 
سوا 

ّ
آلاف الأطفال الغزّيّين فرصة، ولو أولمبيّة، كي يتنف

روا الضحك واللعب ويستمتعوا بالفرجة. 
ّ
 ويتذك

ً
قليلا

لذلك لم يكن من السهل أن نصدّق سردية الألعاب، وهي 
توزّع رسائل القيم الإنسانيّة النبيلة. كيف نستطيع أن 
الرسائل،  تلك   

ّ
بكل نعجبَ  وأن  الــســرديــة،  تلك  تــصــدّق 

 لحظة؟
ّ

بها في كل
ّ
بينما الواقع السياسي والميداني يكذ

فازت فرنسا سنة 2000 بــدورة كأس أوروبــا للأمم. 

اً، بالنظر إلى أنّ إيطاليا لم تسع، 
ّ
بدا ذلك الفوز مستحق

ما  بقدر  الانتصار  تحقيق  إلــى  مقابلاتها،  أغلب  في 
إلى  النتيجة  آلــت  المنافس.  هزيمة  انتظار  على  عوّلت 
ــاق 

ّ
فـــوز الــفــعــل عــلــى نقيض الــفــعــل. هــكــذا يــحــبّ عُــش

»الفوتبول« هذه اللعبة إذا كانوا هكذا يحبّون الحياة. 
ـــه رغــب فــي أن يفوز 

ّ
كتب رشـــاد أبــو شـــاور يومها أن

المنتخب الإيطالي بتلك المباراة، لأنّ عواطفه مع المنتخب 
بيروت  معركة  نخوض  ا 

ّ
كن عندما  قت 

ّ
»توث الإيطالي 

لبنان  عــلــى  الــصــهــيــونــيّ  ــلــعــدوان  ل 1982 ونــتــصــدّى 
 الإيطاليّ كأسَ 

ُ
 فروسيّةٍ، أهدى الفريق

ّ
العريق... وبكل

البطولة لفلسطين وشعبها مدّة يوم، وقد وضع الكأس 

الكاتب  يستطع  لــم  بـــرومـــا...«.  فلسطين  ليّة 
ّ
ممث فــي 

العربيّ أن يفصل بين تاريخه شغوفاً بالفنّ وتاريخه 
من  أعمق  المسألة  أنّ  الــظــنّ  وأغــلــب  سياسيّاً.  حيواناً 
ها مسألة انحياز ضروريّ إلى 

ّ
»الغرائز السياسيّة«. إن

»إنسانيّة الإنسان«. ذاك ما جعلني أنظر إلى أولمبياد 
تمتحن  جانبيّة  بطريقة  البارالمبيّة  وألعابها  بــاريــس 
المشهد بزواياه الخفيّة. لقد مرّت غزّة من هناك. كيف 
قبل باريسُ الأنــوار أن يرفرف العلمُ الصهيونيّ في 

َ
ت

سمائها بعد غزّة؟ 
طرح من دون أن تنتظر إجابة، مثل غصّةٍ 

ُ
ثمّة أسئلة ت

 لحظةٍ من إعجاب. كنت 
ّ

من القهر، غصّةٍ في حلق كل
ــح تحت وابــل الــصــور من 

ّ
أتــشــوّف إلــى هناك وأنــا أتــرن

ي إنسانٌ يضحك 
ّ
 أن أقنع نفسي بأن

ً
الأولمبياد، محاولا

حــتــى عــنــد رأس المــيــت مــن دون أن يــنــســى، ومـــن دون 
ي من أصــوات الأنين 

ّ
التمش ف هــذا 

ّ
أن يهرب. هل يخف

المتصاعدة من ساحات الحرب؟ هل يمسح عن عينيّ 
ف من 

ّ
مــا تــراكــم فيهما مــن دخــان الــحــرائــق؟ هــل يخف

مثل  فــي  رجة 
ُ
بالف يغلب على متعتي  الــذي  الإثــم  طعم 

النوع   على هذا 
ّ

أم أظل الأيّــام المترعة بالتراجيديا،  هذه 
المخصوص من الإعجاب، ما إن تحرّكه غريزة الإنسان 
به  وتــطــوّح  القيم  أنــقــاض  عليه  تنهال  ــى 

ّ
حــت الطفوليّة، 

عواصف الظلم والقهر والكيْل بمكياليْن فتغلبه الغصّة؟

غصّة الإعجاب

وأخيراً

ثمّة أسئلة تُطرح من دون 
أن تنتظر إجابة، مثل غصّةٍ من 

القهر، غصّةٍ في حلق كلّ 
لحظةٍ من إعجاب

الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 م  28  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3653  السنة العاشرة
Sunday 1 September 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

التفوّق الأكاديمي
الذكاء والمعرفة وحدهما لا يكفيان

محمد الحداد

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــعـــتـــقـــد فــيــه 
أكــثــريــة الـــنـــاس حــــوال الــعــالــم أن 
التفوق  الطريق نحو  الــذكــاء هــو 
والــنــجــاح الأكــاديــمــي، يعتقد بــاحــثــون أن 
هــنــاك مــهــارات أخـــرى لا تــرتــبــط بالمعرفة 
مــدى  عــلــى  كــبــيــر  تــأثــيــر  لــهــا  الإدراك،  أو 
ــي. في  ــدراســ تــحــقــيــقــنــا أهـــــداف الــتــفــوق الــ
دراســـة جــديــدة نشرت يــوم 26 أغسطس/

 Nature Human Behaviour مجلة  فــي  آب 
قــال بــاحــثــون إن المــهــارات غير الإدراكــيــة، 
بقدر  الذاتي، مهمة  والتنظيم  الدافع  مثل 

الذكاء، في تحديد النجاح الأكاديمي.
ــارات  ــهــ ــة، تــصــبــح هـــــذه المــ ــدراســ ــلــ وفـــقـــاً لــ
مـــؤثـــرة أكـــثـــر طــيــلــة فـــتـــرة تــعــلــيــم الــطــفــل، 
مهماً  دوراً  الـــوراثـــيـــة  الـــعـــوامـــل  تــلــعــب  إذ 
فــي ذلــــك. ويــشــيــر الــبــحــث، إلـــى أن تعزيز 
المـــهـــارات غــيــر المــعــرفــيــة جــنــبــاً إلـــى جنب 
مـــع الـــقـــدرات الإدراكــــيــــة يــمــكــن أن يحسن 

النتائج التعليمية.
ــدراســـــة  ــي الـــ ــة المــــشــــاركــــة فـــ ــفــ ــؤلــ تــــقــــول المــ
مارغريتا مالاشيني – المحاضرة في علم 

)Getty( غالباً ما تركّز المدارس على الجانب المعرفي فقط

فــي لندن  مــاري  النفس فــي جامعة كوين 
– إن نــتــائــج الـــدراســـة تــتــحــدى الافــتــراض 
الــذكــاء هو  بــأن  فــتــرة طويلة  السائد منذ 
المـــحـــرك الأســــاســــي لـــإنـــجـــاز الأكـــاديـــمـــي، 
المهارات  أن  أدلــة دامغة على  »لقد وجدنا 
غــيــر المــعــرفــيــة - مــثــل الــعــزيــمــة والمــثــابــرة 
والاهتمام الأكاديمي وتقدير قيمة التعلم 
للنجاح  المهمة  العوامل  - ليست فقط من 

ولكن تأثيرها يزداد قوة بمرور الوقت«.
أكثر  الــتــي تتبعت  الـــدراســـة،  اســتــخــدمــت 
من عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 
سبعة و16 عاماً في إنكلترا وويلز، مزيجاً 
القائمة  التوائم والتحليلات  من دراســات 
عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي لــفــحــص التفاعل 
والـــبـــيـــئـــة والأداء  الـــجـــيـــنـــات  بــــين  المـــعـــقـــد 
الأكـــاديـــمـــي. وكــشــفــت الــنــتــائــج بــوضــوح 
وجــــود دور أكــبــر تــقــوم بـــه الــجــيــنــات في 
وتأثيرها  المعرفية  غير  المــهــارات  تشكيل 
عــلــى الــتــحــصــيــل الأكـــاديـــمـــي. ومــــن خــلال 
الباحثون  قــام  الــنــووي،  الحمض  تحليل 
للمهارات  الجينات  متعددة  درجــة  ببناء 
غــيــر المــعــرفــيــة، وهـــي فــي الأســــاس صــورة 

جينية لاستعداد الطفل لهذه المهارات.

»العربي  توضح مالاشيني في تصريح لـ
الـــجـــديـــد«: »لـــقـــد اكــتــشــفــنــا أن الــتــأثــيــرات 
الــــجــــيــــنــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــــالمــــــهــــــارات غــيــر 
التنبؤ  قــدرة على  أكثر  المعرفية أصبحت 
بالتحصيل الأكاديمي على مدار سنوات 
الدراسة، بل إن تأثيرها يتضاعف تقريباً 
بـــين ســبــعــة و16 عـــامـــاً. وبـــحـــلـــول نــهــايــة 
الاستعدادات  أصبحت  الإلــزامــي،  التعليم 
المــعــرفــيــة بنفس  غــيــر  لــلــمــهــارات  الجينية 
أهمية تلك المرتبطة بالقدرات المعرفية في 

التنبؤ بالنجاح الأكاديمي«.
ـــاً لـــلـــبـــاحـــثـــة، فـــــإن هـــــذا الاكـــتـــشـــاف  ــقـ ووفــ
ــتـــحـــدى الــــنــــظــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــإنـــجـــاز  يـ
التعليمي باعتباره يتحدد إلى حد كبير 
بــالــذكــاء. وبـــدلًا مــن ذلـــك، تشير الــدراســة 
إلـــى أن الــتــركــيــبــة الــعــاطــفــيــة والــســلــوكــيــة 
والبيئة،  بالجينات  تتأثر  الــتــي  للطفل، 
تلعب دوراً حاسماً في رحلته التعليمية. 
وبــيــنــمــا تــســهــم الــجــيــنــات بـــوضـــوح فــي 
ــارات غـــيـــر المـــعـــرفـــيـــة، تــؤكــد  ــ ــهـ ــ تـــكـــويـــن المـ
الـــدراســـة أيــضــاً أهــمــيــة الــبــيــئــة. إذ تمكن 
ــثــــي، مـــــن خـــــــلال مـــقـــارنـــة  ــبــــحــ الــــفــــريــــق الــ
البيئة الأســريــة  تأثير  مــن عــزل  الأشــقــاء، 

المــشــتــركــة عـــن الـــعـــوامـــل الــــوراثــــيــــة. وفــي 
ــــروف الــحــيــاة  حـــين تــلــعــب الـــعـــلاقـــات وظــ
ــرة دوراً مــهــمــاً، فــإن  ــ عــلــى مــســتــوى الأســ
المعرفية  غير  للجينات  المــتــزايــد  التأثير 
عـــلـــى الإنــــجــــاز الأكــــاديــــمــــي ظــــل واضـــحـــاً 
يشير  للدراسة.  وفقاً  الأســر،  داخــل  حتى 
هــذا إلــى أن الأطــفــال قد يشكلون بنشاط 
ــنـــاء  ــم بـ ــهــ تـــــجـــــارب الـــتـــعـــلـــم الــــخــــاصــــة بــ
وقــدراتــهــم،  ومــيــولــهــم  شخصيتهم  عــلــى 
 مــمــا يــخــلــق حــلــقــة تــغــذيــة راجـــعـــة تــعــزز 

نقاط قوتهم.
تشير المــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الـــدراســـة إلــى 
أن نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة لــهــا آثـــار عميقة 
على التعليم؛ فمن خلال الاعتراف بالدور 
الــحــاســم لــلــمــهــارات غــيــر المــعــرفــيــة، يمكن 
للمدارس تطوير تدخلات مستهدفة لدعم 
الــتــطــور الــعــاطــفــي والاجــتــمــاعــي للطلاب 

جنباً إلى جنب مع التعلم الأكاديمي.
»لقد ركز نظامنا التعليمي تقليدياً على 
الوقت لإعادة  الآن، حان  المعرفي.  التطور 
الــتــوازن إلــى هــذا التركيز وإعــطــاء أهمية 
المعرفية.  غير  المــهــارات  لرعاية  متساوية 
من خلال القيام بذلك، يمكننا خلق بيئة 
لجميع  وفــعــالــيــة  شـــمـــولًا  أكــثــر  تعليمية 
الـــطـــلاب« تــقــول مــالاشــيــنــي. وتـــوضـــح أن 
الدراسة تسلط الضوء أيضاً على الحاجة 
المعقد  التفاعل  فــي  البحث  مــزيــد مــن  إلــى 
بـــين الــجــيــنــات والــبــيــئــة والــتــعــلــيــم. فمن 
للمعلمين  العوامل، يمكن  خلال فهم هذه 
وصناع السياسات تطوير استراتيجيات 
أكثر فعالية لدعم التنمية الشاملة للطلاب 

وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

التأثيرات الجينية 
المرتبطة بالمهارات 

غير المعرفية أصبحت 
أكثر قدرة على التنبؤ 
بالتحصيل الأكاديمي 

على مدار سنوات 
الدراسة

■ ■ ■
من خلال الاعتراف 

بالدور الحاسم 
للمهارات غير المعرفية، 
يمكن للمدارس تطوير 

تدخلات مستهدفة 
لدعم التطور العاطفي 
والاجتماعي للطلاب 
جنباً إلى جنب مع 

التعلم الأكاديمي

■ ■ ■
استخدمت الدراسة، 
مزيجاً من دراسات 
التوائم والتحليلات 

القائمة على الحمض 
النووي لفحص 

التفاعل المعقد بين 
الجينات والبيئة والأداء 

الأكاديمي

باختصار


